ديومين ‏ 
مسبّباح الشكر 


«مقسالات ختارة» 


ياه دولية لعلوم الإستان 
يصبدرها المجلس الدولى الملسفة والعلوع الإضانية- 


بمعاوةم مدظيس اليا متمرة لاسرم والعلوم والشمّافة 


وتمبدرالضخة العريبة 
بإيشاف ونارة التهلمالعالى - الشعبة القوسية اليو ساو 
رك اتباول القي مالممَافية بالقَااهرةٍ 


الجلس الدولى للفاسفة والعلوم الإنسانية 
اللهيئات العامة المنضمة إليه : 
.»ا الاتحاد الدولى للمجامع العلبية , 
»# 3( 2م اللجمعات الفلسفية . 
* اللجنة الدولية للعلوم التارمخية . 
د وى الدانحة لعلماء اللغةء 
عد الامحاد الدولى نعيات الدراسات الكلاسيكية . 
« ده اعلوم النوع الإنساتى والسلالات البشرية . 
الاجنة الدولة تاريخ الفن . 
عد النعية الدولية لدراسة تاريسخ الأديان ٠‏ 
د الامحاد الدولى للا داب واللغات الحديثة. 
ام م الستشرقين. 
به الجمية الدولية لمم الوسيق ٠‏ 
الاتحاد الدولى أعلوم ماقبل التارييخ والتاريخ القديم . 
.* المؤعر الدولى للمشتغلين بالدزاسات الأفريفية ٠‏ 


رقم الإبداع بدار الكتب وم لسنة ١/٠‏ 


مطابع جل الرب 


جنة نحرير ديو جين 


#اد.و. روجن (الملحة التحدة ) 
#دا. كازو ١‏ (الكسيك) 

عد دايا ( الهند) 

#ج ١‏ فريدى 5 ( البرازيل ) 

ف . جبرييلى ( إبطاليا ) 

ع . غو ركم (ألانيا) 

هر . ب . مكيون (الولايات التحدة) ' 


رئيس التحربر : روجية كابوا 


سكرتير التحرير : جان دورمسو ن 


* رئيس التحرير : مصطق حبيب مدير عام العلاقات الثقافية 
ْ لدزارة التعلم المالى 


تصدر >لة ديوجين فى أربعة أعداد فى السنة بم#مس لغات 
من العدد من النسخة العربية ٠١‏ قروش 


النائشر 
مطابع سجل العرب 


عتويات المسدد 


دعستبقل الثقافة 
فلم ببير برنأر سس ترجمة : د . فؤاد زكريا 
البناء والبئا ئى والبنا نية 
بقل : هنرى والله ‏ ترجمة : نؤاد كامل 
التاريخ والمشكلات الر اهنة 
بقم : رولاند . ن . ستروميرج ب ترجمة : ماهر شفوق فريك 
علم الجمال والتاريج 
يقل , جايتان بيكون ‏ ترجمة : فوزى سممان 
أصل اعالم فى الأساطير الآفر يقية 
يلم : بوهوميل هولاسي - ترجمة : تمد جلال عباس 
مظاعر الوضة , 
كظاهرة فى عل الئفس الاجتتاعى 
بقلم : إدمون رادار سب ترجمة : د السد محمد بدوى 


الطب الفقل 
أتراه لك توجبه الفلسفة الحديئثة ؟ 


بقل : ريتعارد. . د . تشسيك - ترجمة : د . ذكريا إراهيم 
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يسم يئار 


متقبا اللعتافهم 
المع آي 2 
عجمة : الكو رقوار زكربا 

إن تحديد البعد الجديد الدى أضافه العلم إلى حياة الوتمعات الحديثة ليس بالأمه 
المين إلى الخد الذى قد يتوهمه للرء ؛ إذ يصادف الرء في هذا الصدد قدرا غير متوقم 
من للقاومة » ناشثاً عن عدد كبير من التحيزاتوالأوهام الباطلة النى ولدتها تصورات 
تستلوم الم ذاته مباثمرة في كثير من الأحيان ٠‏ ويبدو أنه لاسبيل لنا إلى التغلب على 
هذه التحيز أت إلا باستتخلاص النتائج الحقيقية التى تنطوى علمها الثورة العلمية الراهنة؛ 
والتحرر من العبارات النسكررة الحفوظة التى توقمنا فى شبا كبا » والتلبه إلى أن 
الببحث العلمى أصبح يقوم بدور ممتلف اختلافآ شاسماً عن ذلك اللدى كان ينسبه إليه 
الجيل الماضى محيث أدى الدور الجديد الذى يقوم به البحثالعلمى إلى إزالة واحد من 
كبر الحواجز الت كانت تفصل بين الفن والعل . وهكذا يكونهناك مبرر للاأمل الذى 
علقه جيورجى كيس مم1 ترهرمر6 على ظرور «وعى جديد باعتّادكل من العرفة 
والشعور الانفعالى على الآخر اعتّادأ متبادلا» » وي « الروابط الق جمع بين السماته 
الكامئة فى كل من الأشكال الطبيمية والفنيةع »كا يكون هناك مبرر للجهودالق يبذلها 
أشخاص مثل و بكمنسترفوار جولله1 #ع:مستستطامن8 » من أجل إقامة « جسسر بيه 
فكر تنا عن للبادى* المسكونة للطبيعة وتطبيق هذه للعرفة من أجل<لق صور أوأشكال 
من صنع الإنسان»» وكذلك رغيتهم في تجديد الزواج القديم بين الفن والملم(0)1 ٠‏ 


)١(‏ هذه الاقتباسات مآخوذة من عمل جاعى بعنوان 8 الرؤية سل القيمة ل صمنهة 
هلها أشرف على نثيره «جيورجى كييس» واشترك فى تأليفه أطباء وعاماءنفس وثتاثون 
ومعماربون ومبندسون » ٠ ٠‏ الح ويمد هذا الكتاب جهداً ضخياً يق فى أمانية مجلدات » 
وعثل الاتجاء الذى يتصب عليه اهتّامنا هنا أصدق كثيل . 


وإن لارء ليجانيه الصواب لو استءتج من ذلك أن ما حدث كان خطوة إلى 
الوراء فى اتحراف غير متوقع نمو اللامعقولية » بل الأصح أن تقول إننا بحد أنفسنا 
هاهنا إزاء أولى بوادر نظرة عتتلفة كل الاختلاف » لم تستطلع كل أبعادها بعد ٠‏ 
كذلك نيحد هنا إقامة لروابط لم يكن أحد يتشيلها حى الآن » بين النشاط اامقلى 
وبين ما سمح له الناط المقلى بالظهور » أى ذلك الذى خلق العلى ويظل مع ذلك 
خامعاً لإدرا كه همه ٠‏ والواقع إن عصرنا هذالم يسكن هو العصر الوحيد الذدى 
أكد لد الطابيع الايد لمر ؛ ورغيته فى للوضوعية » وأ كيد وجود البحوث الأساسية» 
سن المتتيح ا ام نكن فى الوقت ذانه عنأى عن أن ينهم بالتواطؤ مع إرادة 
الأدّان األسيزة * ووم غل ثىء حت رحمنه . ومع ذلك فقد انقلبت الأوضاع 
أتقلاي كاملامئد أن أشبع من لمكن أن يتجاوز الرء ينظره تلك الكثرة من 
لاحت و 1 الخممات” و البام ا العلمية ومشروعات البحث » ليثهد « السكون » 
١‏ أ كه مبعا من لاب .إلى تقطة تلاق مركزية » وميدأ للوحدة جامع بين 
ك .هذه الجهرد : التبوقة .- عدي :يتخذ الطايع « اليزيه » و « الموضوعى » 
و.د الأساءق » للبحث»»:منؤى-جديدا كل الجدة . اذا عسكن » بالفمل » أنتكون 
وأأسمن أ الزافة الملية» إن ]تسكن هى نفس « السكون » الذى تتخهذه هدذة 
لممأها ؤمًا ألذتى يلي ي أن أفهمه "من المعرفة الموضوعية » سوى أنما تلك المعرفة 
اليا تعلق بكرن عاِف ناما ل من علي » وأعفى كونآ اتراعت منه آخر يقايا 


الإسأنية جم لوج قائيا بذ أن 


0 ا 57 بكر رك بحن ؛ 35 اله .2 


ال## ل 


إن المرء ينيغى عليه أن يسل » منذ الللدظة التى يءترف فها بالدور الرئيسى الذى 
يقوم به البحث العلمى فى دينا ميات الموتمعات الصناعية » بأن هذا الصراع ينتمى إلى 
يم هذه الجتممات » ولو قنا بقياس مقدار التجديد الحائل الذى نود عن هذا 
الصراع » لاستطعنا أن تمتنع بأن السسراع عنيف » وبأن هذا المذف لم يعد مناظراً 
تلك الصمراعات الاجماءية والسياسية الت ألفناها <ني وقتنا هذا . ذلكلأن الصراعات 
السكيرى ااتى بز بها الوعى الحديث كانت حق الآن دور حول موضوع إقامة مجتمع 
جديد » وكانت الشكلة هى هدم مؤسسات وأوجه نشاط الجتمع القديم القى تف 
حائلا فى وجه عملية البناء هذه . أما الآن » بعد أن أصبح هذا الجتعم الجديد آم 
متوقعاً ينتظر تحقيقه ‏ هذا إذا أطلقنا العنان للأحلام الى تدور حول تمع لاطبق » 
خلا من النازعات ميا فى وفرة وفراغ فقد أخدذ ييظور مصدر جديد » 1 يكن 
بيشتيه فيه من قبل » للمنازعات والتغيرات والتقدم » بين اللجتمع منظورا إل ه ككل » 
وبان ثىء آخر غيره » لا يد له من التعامل معه بوميآ 3 وذلك على الأقل ضما 1 
لاستمر ار بقاء أفراده » وإن كان الموتمع ما زال يرفض الاعتراف به » أو النظر إايه 
مواحهة 0 أو منادائه بأسمه . 

إن فى استطاعة الباحث والشاعى » لأول مية فى المصور الحديثة » أن سكشف 
للدجتمع السناعى عن « السكون » الذى ينتمون إليه فعلا » وأن بوقظاحم من سباتهم 
ومن عزلهم المطلقة » وذلك بأن يقسأ علهم على حد تير ول وكايزيو 162:0 ه61 
« التاريخ الذى لا ينتهسى أيدأ » ولا يقاس » للمادءة التي يعاد اكتشانها» (وكيف 
تسكتشف إن لم يكن بالعلى ؟ ) - أعنى بأن يدعواهم إلى مشاهدة « المنظر الرائع 
للعودة إلى المادة » النى تقودنا بلطف ورقة محو نوع من الح الهدد المعالم 5 (وهن 
ذا الذى يحل على هذا النحو » إن لم يكن العلداء ؟ ) وهذه « النشوة الماديةع» » 
.وهذا السرور الطاغى العزيف لمرأى العام وقد أعيد اكتشافه في لللهاية » محتمان 
الأمانى التى ظلت تتملك نفوس الشمراء منذ الاحظة الى انقطعت فها » بين رجل 
السناعة وبين العالم » أواصر الود والألفة » وعلاقات التفاسم والجاملة . 


إن اناس فى كل مكان كانوا ينظوون إلى التسكنولوجا على أنها مسئولة » إلى حده 
يفوق مسثولية المل ذاته » عن الاتفصام بين الإنسان الحديث وبين العالم و ىوقت 
قريب جداً » رأينا أو كتافو باز بوط 10ودةه0 بردد الانتقادات التى توجه إلى 
التكنولوجيا عادة وإن كان قد وجهها .عمق يزيد عن الألوف » لأن التقاداته كانت 
تشير إلى النظام الاقافى القدم «نظورا إليه فى 1 كتاله التام . فالتكنولوجيا قد حرمت 
ااناس من كل صورة أو رؤية » وهى حول بينهم وبين إبداء الاستتجابة الإنسانية 
إزاء العالم » وتبلك القوافي أو أببات الشعر فى القسيدة التى مخاطب بها الكون نفسه 
وهكذا تتخذ عزلة الناس طابعا غريبا » غير مألوف » مثيرا للحيرة : « إننالم نعمد 
اليوم وحدنا فى المالم : إذ ل يمد عة عام » . وحين جد أنفسنا تواجه هذا للوقف » 
فإنا نوافق بعصورة مطلقة على أن من الضرورى أن نذكر أنفسنا » ا يفعل 
أوكتائيوياز ده منوعزه0 بالبناء للعمارى للنظام الثقافى السابق» وأن تتأملهفى جبيع 
أبعاهه ٠‏ « إذاكان اعالموكله قد تبر وكاأنه خيال » فإن ثمة واقما جديد؟ قد ألفى 
بظله على الأرض ٠‏ إن حقيقة التكنولوجيا قد باغتحداً من القوة ‏ أعنىأنها منظورة. 
وماءوسة ومسموعة وحاضرة في كل مكان ‏ لم يعد معه الواقع المقيقى طبيعياً أو 
فوق الطبيعى : فالصناعة أصبحت بالنسية إلينا هى الطبيعة الأصلية ؛ وهى نعيمنا 
وجسيمنا . أقد كان معبد عقيدة للأيا » أو كاتدرائية العممر الوسيط » أو قعيرعصر 
الباروك »1 كثر من جرد 1 ثار» كانت هذه نقاطا منظورة فى السكان والزمان » 
و«راصد ممزة يستطبيع منها الإنسان أن ,تأمل العالم وما وراءه فى كته » وكان 
أمجاهها بناظر رؤيةرمزية للسكون » كا أن شكل الأجزاء للسكونتلها وظريقةتر كبيها 
كان يتيبح منظور | متعددالأوجدونقطة التقاء حقيقيةلسارات بصررةأعنىمساراتصاعدة 
وهابطة ؛ مسارات إلى أركان الأفق الأريعة ٠‏ لفد كان يتس رؤيةكامة الكل . 
إن هذه الأمال لم ان تجرد رؤية لالم » بللقد حلقت على صورته » إنها تصوير 
لوجه السكون » ونسخة منه أو رمز له . أما التسكنولوجيا فتتدخل بيننا وبين العالم 
وتسد كل منظور أمام العين ؛ فلا يتبقى من وراء هندستها اخديدية والزجاجية 


.والعدنية سوى الهول » ذلك امال للفتقر إلى الشكل » الذى لم محوره الإنان* 
بصده. 
هذا التحليل يسم عيزة كبرى » هى أنه ينتقل بالناقشة إلى الستوى الوحيد الذى 
عكن أن تناقش فيه مشكلة الثقافة » وهكذا فإنه يتح للمرء أن يقوم يتقدير واضح. 
لتطورها في العصور الحديئة » ولكنه يتيح له أيضاً أن محدد الجانب الذى تبدو فيه 
الصورة التى قدمها أوكتانيو باز » لأول مرة » وكأنها صورة تقادم عبدها إلى حد 
ها . إننا سنا محاجة إلى الإشارة إلى ماجلرته التسكنولوجيا والصناعة من دمار شامل 
سكل العناصر الى كانت من قبل تعد جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الحقيقية » وكذلك 
فإن ثما لا جدال فيه أن منطقة الجهول التى يفتن بها العم الحديث » والقى يعمل على . 
استسكشافها » #تسم بجانئب قاس » لا إنساق » مشوه » وهذا ما حرصنا عل تأ كيده 
عن قبل . رعلى ذلك فإن هذه للنطقة لا تصلح الكى تسكون مصدر إلهام مباشي 
إلا عمال المثثلة عضامين رمزية » هذه كلها نقاط نوافق عليها موافقة تامة . ولسكن 
من السهل جدا » فى كل مناقشة من هذا النوع » أن ينسى الرء الأساؤل عن الطريقة 
التى استطاع ا النق القدرم أن يقف على قدميه: ألسنا نسور الأمر » فى كثير من. 
الأحبان » وكأنه تد هبط بيساطة من الدماء وننحاز بذلك إلى موقف أولثك الذين 
بون بوحى أول قديم ؟ اليس الأقرب إلى الصواب أن تقول إنهانبثق بصعوبة من 
الفوضى العمياء والهمجية » أو على الأصح من لك الجهود التى لا حصر لها ؛ والق 
.بذات من أجل إضفاء نوع من النظام الح والدينائى على العماء والممجية ؟ء إننا اليوم 
ثراه من خلال القار الهائلة العدد » الى جنيناها منة » ولكننا لا تتردد فى القول إنه 
أصح اليوم شجرة عجفاء » وكلى ما يمنا هو معرفة الطريقة التى استطاعت ما 
العصارة أن تسعرى فيه من الثربة « الشوهاء » » وتضئ السياة على كل تلك الثار 
فى الأيام التى كانت فيها تلك الغار تنضج على الغصون وهى فى أوج ؛ ازدهارها.وق 
القطب لاضاد » تحد أن النظام الثعالى الذى تمن مسكولو ن عنه اليوم لم يكد يبرغ : 
غيته من الأرضش ؛ ومن الصعب أن :تصور نوع التطور الأدى ينتظره هن غيرالعقول 


أن بكون « الحوار » و و العلاقة للتبادلة » بين أعمال العصر القدم وبين « لانظر 
الطبيعى الدىكان يأويها» وهو ماعده أوكتافيو ,باز ميزةفي النظام القديم_قد نشأ 
منذ البداية وكأنه ظبر بفعل السحر . كذلك فإن أسلافنا فى الحضارات القدعة لم 
يرتفعوا إلى مستوى « النظرة الكلية إلى السكل »6 منلى البداية » بل إن هذا ثىء 
ها زانا تمن أنفسنا نجد صعوبة فى باوغه أو حق فى تخيله » ومن للستحيل أن يكون. 
الناس الذين اضطلءوا » منلى عدة لاف من السنين » عهام كبرى جديرة حقاً باسم. 
للدية ( وعى مهام ما زالت تعد تحديا فى نظرنا اليرم ) » قد استطاعوا إنجاز هذه 
للهام منذ أول عحاولة » على حن أننا لم ثتمكن من إنجاز مهامنا طوال قرون متعددة. 
( وإن كنا لا مل أبدا من تذ كير أنفسنا بتفوقنا السكبير عليوم ) . 


هن لاؤكد أن على المرء أولاء قبلى أن يسل إلى النظرة السكلية » أن يلم بكل 
العناصر اتى يفترض أنها ستكون السكل موضوع البسث؛و تار من بينها. «فالكلية» 
لا شأن ها بفكرة تسكدرس «كل ثىء »يبل مها تتم يتوج من الوحدة لااستطيع 
أن تفرضه إلا على الأجزاء التى تار ونقاً لمبدأ مشترك حنى لو كانت هذه الأجزاء 
تبدو » فى لمحظات معيئة » مختلفة بعضها عن البعض كل الاختلاف . وتلاك هى الهمة 
السكيرى ااتى كر س لها العلى جهوده حت الوم ؛ ولهذا السبب كان الاتيجاء ااتسلرلى » 
والروح « النقديةو» والاتقسام الذى لا تقلع إلى و مخسسات )عدر الغااب ص 
الللى ٠‏ على أن الثورة الراهنة آخذةفى إحداث تغيير؛منحيث إن المطياتالقى تكدست. 
بالألوف عير القرون القالة لللاضية قد بدأت تتجمع في جموعات هنا وهناك» وتيبح 
لنا أن ندرك إمكان ترتييما على نو ماء ترتيباً هو قطعاً ليش ترتيبا ثابتاء وإعارتيبه 
عرن ؛ دينامى يعاد تشكيله ويقبل إعادة تشكيله دومآ من أجل إيجاد مزيد من, 
التنسرق؛ومن أجل بعث «كلية» حية وو كرن» حقيقى يقسم باطيوية وقابليةالفهم . 


ومع ذلك فهناك بالفحل فوارق بالقياس إلى النظام الثقافى القدم : فعلى حين أن. 
« الدكلية » تبدأ فى التشكيل » فإن « للنظرة الكلية إلى الأمور » لاتاقى تقديرا. 


على الإمللاق 0 لا من العالم» الذىيتمين عليه أن سير فى طريقه خطوة خطوة »ولامن, 
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الشاعر » الذى لايسكف عن التنديد بكل مايرجع أصله إلى الملل » وبراض الاعتراف! 
بانتائه إلى السكون الدى يقدمه العلم إلى إنسان اليوم ٠.‏ على أن هناك تطورا لابكاده 
يكون ملحوظاء يحدث فىهذه الناحية من كلا الجانبين: فالبسدث اللمى لابتقدم “على 
حذرة فحسبءبل يحدث أحيانا أن تلمع ثعرارة براقة عبر ميدان العرفة وتفى ,الات 
كاملة كانت <ق ذلك الحين منفصلة. أما من جانب الشعراء والفنانين فإن الطليعيين 
منهم يشعرون بالافتنان إزاء الكون الجديد » <تى وإن كانوا محدون ازاما عليهم أن 
يتشلوا فى سبيل ذلك » عن عزلة الرفض الأبية . ويبدو أنا أن جيؤورجى كبيس 

قأو؟ نوهده ي6) قد قدم وهفآ مدقولا لهذا التطور لاز دوج فى تعليقه اتالى : 
« إن العالم من حيث هو جموع أنسقة مركبة ؛ لم بعد منقسما بين الى العرفة العلمية 
وبين إدرا كنا الفنى للعالم للسادى ؛ بل أعبيح الاثنان يتعايشان معا داخل بناء مشترك 
تحممهما فيه دوافع واتصالات ومعرفة واحدة . وكل تقدم مو ار اء الفن والعلم مما 
يقر ينا من التنمية للسكتملة لإمكائيائنا . واسكى تبلغ ما ننشده جيعا» ونصبح جديرين 
ببيثة تكون الحياة فيها جديرة بأن تعاش» علينا أن نبذل أقمى ما فى طاقتنا من أجل 
التوحيد بين عالنا اللدا<لى وعالنا الخارجى ‏ أى من أجل تجديد شباب الرواج 
القدم بين الفن و العلى » والفن والطبيعة 6 . 


* #0 * 


سيقول الشكاك إن هذه أمان وآمال ومشروعات » صى حين أن الأعمال الق 
تستلهم هذه الفسكرة » وتنفذ ومقا لها » أبعد ماتسكون عن أن تترح « نظرة متعددة 
الجوانب . . إلى أركان الأفق الأربعة » على أن الهوة الى لاتزال قائمة ‏ ولابد 
من الاعتراف بأنها هوةواسعة - لاينبئى أن عنمنا على أى حو من أن تسلط أنظارنا 
على ثقافة بلغت قّة خصوبتها » ولايكفى لهذا الفرض أن تَحْد »كا يقول « أوكتايو 
ياذ » » « وجبة نظر كلية إلى السكل » » بل ينبغى أيضا أن :تحرد من كثير من 
العادات الفسكرية السيئة وأولها ذلك الوقف للتأصل فينا ».وقف للؤرخ الدى يمعانا 
قديرين جدا فى فهم كل مالم إجازه 0 وتقديرهوا سكم عليه » واسكنه مجعلناعا جزين 
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وخائفين ومترددين جدا إزاء كل مايسعي» طى استسيامء إلى البحث عنذاتهوتكويئها 
وبناته! ٠‏ والواقع أننا لانععر على نمو كاف عدى تشويه هذا النقص لفهمنا الخلق 
الثقانى بأسره » وكيف أنه يؤدى بنا إلى أن نفضل فى كل الأحوال العمل السكبير 
السكتمل على الجهود الوليدة الى ل تتشكل بعد . وليس معنى ذلك على الإطلاق أن 
علينا أن تحب التجديد لذاته » بل إن التجديد » على المكس من ذلك» لايعود معيارا 
كافيا منذ اللحظة التى فيها نظام إشارى جاد إلى السكون الجديد . وحقيقة الأمر إنه 
لابنبغى الاعتراف إلا بتليك الجهود الفنية أو العلمية التى تسهم فى إفامة هذا السكون 
الجديد وذهمه » ومع ذلك فعلينا ألا نهيب ميثة محكمين أو بقاض » سواءأ كانوا 
منظورين أم غيرمنظورين . فعندما تكون الفضية الى يراد خدمنها هى تنظم الكون 
يأ كله عندئذ يكون الفعل اسثلاق هو الليسيم الوحيد على ذاته . 

إن السكشف » والاختراع , والحرية ؛ والخيال » ورنض الحسي » أى رفض 
لارء أن بحصي نفسه في نطاق حسم قاطع ‏ تلك هى السمات التي يعمل التطور 
للشترك الفن واللم على إضفائها على الالمجاهات الفنية لعصرنا ٠‏ وتلك السمات ع الق 
أشار إاها د ألان روب جربيه » فى رده على أسثلة صحؤ استفسر منه عن 
مغزى روايته الأخيرة :"5 إنكإذا عرضت تعاقبات خيالية فى إطار قصةحكة البناء» 
حقى لولميظورهذا البناء إلا فى النهاية ؛ لأذرغتها من الخركة واغباة . أما أنافأريدها 
أن تكون أشبه بالمادة الح.ة » نامية بالفمل ء ونايضة » ومتشيثة بك . فإذا كان 
النصليل النفسانى التقليدى يبدو لى عاجزا عن قل الانفعالات » فذللك لأنه يسنف 
الأشاء ويقننها ويسميهاورتها ٠‏ وهوإذ ينعلذلك فإعا يجمدها . ففى وسع لارء ‏ 
عنذ اللحظة الى يقول نبها الكاتبعن شخصيته وهذا رجل غيور » وهذا مخيل » 
أن يكون على ثقة من ثىء واحد » هو أنه رجل ميت » . 

والحق إنه إذا كان الفن اليوم يفتح أبواب علم جديد يكاد يكون مجهولا لنا تعاما 
خإن كل النضل فى ذلك عا يرجع إلى العلى الدى لم يقنع بأن وض باستشفاف بمثا 
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لا مستقبل له » وما كشف السكون للتسكامل إلا عرة دقنه وإصراره . هذا العام 
لفت أنظارنا بأبعاده » التى تتساوز يحق ما ننظر إليه حاليا علي أنه عالنا . وننيجة 
ذلك فإن العلم أصبح مشيءا بشعور من التوسع والامتداد إلى غير حد » وهو شعور 
ينقله إلى بقية أعضاء للدينة ‏ سواء أكانوا من رجال الصناعة أم الافتصاد أم السياسة 
أم انفن ٠‏ ومن هنا عرف بير بلي تولعه8 مموزط الوسبتي الحديثة' بأنها موسق 
مندة متوسعة » فى مقابل الوسيقى الكلاسيكية التى كانت « موسيق ممكزة 6 . 
وتعمل العلوم البيولوجية » القى تقوم بدور رئيسى فى الهضة الخالية البحث العلمى » 
على دعم هذا الاتجاه وذلك بأن تضع » يتأثير الظواهر الحية التى تدرسها » أفكارا 
وعمليات استدلالية وآفاقا تصور الحياة علي ألما إحاد نظام ديناى متكامل » متجدد 
دواما ويستصيل توقعه » هذا التوسع » وهذا الغو» محررنا من كل روابطنا القدعة 
عقولات غير ملموسة » ومن رغبتنا فى التوحيد بين الكال وبين الثبات فى 
كل الأحوال » وإنه محررنا من أحكامنا للتى لم يكن من المسكن تثبيتها إلا لأنا 
كنا على ثفة من أننا نعيش فى عالم ثابت دام سا كن ؛ لامستقبلله ولا تاريم . 

إن حركة التوسع والغو هذه تقودنا إلى نسق منطق أعيد تشكيله بعمق » و إلى 
ذلك الطريق اللدي أصيحنا نسلكه » على نحو لا مخلو من الذوف والدوار» بفضل 
ذلك العلم الذى لم يعد على علينا ‏ وكأنه يدلى بنبوءة لا نخيب ‏ الحقيقة السكاملة 
الشاملة عن هذا العالم الثابت » بل أصبح مخوض أعظم مغامرات العصور الحديئة » 
وأعنى بها الخروج لمواجهة كون يثير من الدهشة ما يجعل كل حدودنا وأحكامنا 
وأفسكارنا عن الكال تتمزق إلى فنات . وفى مقابل هذا العالم الخامد الميط بنا » 
والذى لا يعدو أن يكون خلفية تقليدية غير متسقة » يحذينا السكون الجديد بالحركة 
اللانهائية التى تسرى خلال » وبالحياة الفياضة التى تشييع فيه » وهكذا فإن كل أمانينا 
السابقة في الإحاطة بكل ثىء فى مركب مدرسى يكون تتويحا لجهود سنوات من 
التحليل » تنهار أمام مرآى هذا النحول اللائهائى » وهذا العالم المتجدد أبدا » والذى 
يتحدى تنظيمه المعجز كل تصوراتنا ٠‏ إن علينا أن نغير نظرتنا فىكل الجالات » 
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فلم يعد فى استطاعة الروائ أن يتلاعب بالطروط الحركة أبطله » مثلما لم يعد 
فى استطاعة العالم أن إتلاعب مخوط عالم لايد أن يكون عارفا لسكل أسراره » بل 
إن على الاثنين معا أن يتحسسا طريقهما » دون معالم على الطريق » ودون خريطة 
أو بوصلة » بتردد وتوجس © وإن كانا من جهة أخرى » مدفوعين يقوة خيال 
إبداعى قادر على كير حدودالقوالب التقليدية للفسكر » وءلى الاشتراع بأى من 
إذ لا وسيلة غير هذه للخلاس على الأرض الهولة . 


اننا 


وهكذا يستطيع الرء سهولة أن يفسر السيب الذى يِتخذ من أجله العلى والفن. 
معا؛ فى أيامنا هذه » مظهر البحث التصلءفالالتقاء مع السكون الحائل هوالذى يفسر 
لنا هذه الظاهرة » وهو فى الوقت ذاته الذى يفسر ”زايد للسافة بين هذا النسف 
الثانى من القرث العششرين وبين الأعوام للائة والقسين ااني سبقته » أى بين 
الأيماهات الرئيسية اسكل من هاتين الفترتين ٠‏ ويبرز لنا الجزء الثأتى من تصربيح 
روبجربيه واحدا من الفروق الهائلة الى تفسل بينهما ٠‏ فل يسكن من قبيل الصادفة 
أن أصبح الخيال يسكتسب مرة أخرى سفات السمو والترفع التى حرمها عل القرن . 
الاغى » والق يصَطر العم اليوم إلى الاعتراف بصستها بالنسبة إلى عمله الخاص . 
د إن حياة التخيل هى الياة الحقة الإنسان . وما عير الإنسان ءن الحيوانات 
الأخرى هو أنه ؛ أساسا » .»مل دواما على تخيل حياته . ٠‏ . وريعاكان الحم هو 
أمم الأمور فى الفرن التاسع عثير ( أى هو السمة المميزة للارنسان ) غير أن العالم 
تطور » وكف الإنسان عن محاولة حشر العالم قسرا فى قوالب مذاهيه . ولم يعد 
العاماء يعتقدون أنالحتمية ستنظم حركة الجزئيات . وهكذاء فعندما يعاب على الشباب 
أنه لم تمد هم مثل علياءفإن واقع.الأمر» ببساطة» هو أنهم لم يعودوا يرون العالم على 
أنه بناء عم جاهز ء أو ألة جيدة النشحم » . وهكذا يجيب جريبه عثال العلى إهابة 
واضحةءوبالفملفإن أولئك اين سيخوضونمستقبلا فى هذا الموضوع الدى يمن بسبيل 
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مناقشته سيكون عليهم أن يولوا وجوههم شطر العلى » حقى لو كانت الأسباب الى 
.تذرعون بها - أعن ء فى الحالة الراهنة » اللاتعيين فى فيزياء العم ل أسيابا غير 
مقزعة إلى حد ما . 

إتتالم ندرك بعد إدراكا كافيآ أن مولك السكون الجديد الدذى شيده الللم يؤدى 
إلى اتقلاب شامل فى آفاق الخلق الثنى . والواقع أن الفنان أصبحت تدفعه حماسة 
جديدة إلى استطلاع كل ميادين الإحساس » لأن تلك اليادين الى لم يجرب قط. 
من قبل قد تساعد على كف التقاب الذى لا يزال يجب مالم يسكنشف من العالم. 
بعد ٠‏ ومن ال وكد أن هناك تحولا عاماً آخذا فى الحدوث » فى ميدان لاوسيقى 
الحاضرة مثلاء يز بد عن رد الرغية فى الوصول إلي بضمة أصوات جديدة»فالموسيقى» 
كا يقول يبير شيفر م6ىىعوطءة وعروزط » « قد انافعت فى عنف - يفسيره طول 
فنرة عسكها بالتفاليد من قبل نحو ثورة تسكنيكية وجمالية مزدرجة » . والقصود 
بذلك أن عاملى العلم والفن يرتيطان فيها سويا . ويضيف شيفر تصير فكرة 
د الوسيقى العينية ع]6صعدم عدوزودصد و قائلا : م إن 'لبحث عن طر يقاجديدة 
فى للعرفه »لم ندرك بعد إدراكا كاملا » يقترن بعملية الخلق الفنى . ولكن إذا 
كان الفن بزداد تسكاتفاً مع الملمى فى عنهما عن علم عوج بالإحساسات الجديدة ٠‏ فإنه 
لايقنع بأن يقتنى أثره » و إتمايصر على أن يقوم بالدور لللائم له فى استكشاف 
السكون الذى هو يسبيل التسكو ين . ويتضح ذلك فى العبارات الآنية التى رد بها 
الؤلف الوسيق الأمر يكى الشاب إريك سالزمان «عسصلوة ونم علي سؤال عن 
التطورات الأخيرة فى الوسيقى : « إذا كان يبدو أننا تقترب من موقف التطرف 
حيما ولينا وجوهنا » رد ذلك إلى أن هذا كامن فى نفس طبيعة الحياة الحديثة » 
الى تقيح لنا لأول مرةءجميع ضروب التجارب المكنةمن أجل تطوير فنتا ولكن 
النىء الماماليوم ليس هو أن أى نوع من النجر بة الإدراكية أصبح قابلا لأنعارس. 
بقدر ماهو أن استكشاف تحر بة لانهائءة الامتداد يمك نتوصيله عبر النطاق الكامل 


للقدرات البشر بة » وليس الثىء الحام هو أنه أصبح من المكن الآن الوصول إلى 
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الحدود النهائية للادراك الحسى » بل ونجاوزها » و إعا هو قدرة الفن على استكشاف 
هذه الحدود . كل هذا يدل على أننا تقترب من مستوى للادراك الحسى وللاتصال 
بعيد كل اليعد عن ذلك الفسكر ؛ وتلك الءانى والهاجات الفردية الى كانت تسود 
:الفن للعاصر حتى سنوات قليلة ماضية » فنطاق التجربة المكنة هو ذانه موضوع الفن 
الحديد ٠‏ وأفضل أعمال للوسيقى الجديدة ( وأنا بالطرع أتحدث عن للوسيقى الآخذة 
فى الظهور فى أيامنا هذه ) عى أعمال تعبيرية » عمنى أنها تتحدث من جديد عن 
«ثىء ما » أعنى عن الصفة والطبيعة الميزتين لنجربة » أو إدراك حسى؛ أو فسكرة 
أو نهم عمق ٠.‏ كل ذلك مرتكزا على مقدمات ينفردبها كل عمل » وإن كانت تاش 
عن حصيلة من للعرفة والخبرة أصبحت شاملة » . ' 


على أن إعادة 1كتشاف السكون وما ترتب عليها من تقارب بين الفن والمل » 
ليست هى للظهر الوحيد الثورة الراهنة . فهناك جانب 1 خر ينبغى نا" كيده نظراً إلى 
:أن له تأثير] غير عادى على تطور الثقافة » فالسمة الشتر بين العلم والفن للتعلقين 
بالكون الجديد تتجاوز ميداف النشاط هذين بكثير ؛ والطرف المقيقى الذى يتعين 
على هذا الكون أن يلتقى به » والوحيد الذى يعادله أحمية ومقاما » هو الجتمع 
'المناعى ككل : 


والسبب فى ذلك بسيط » وهو يرككز على حقيقة معروفة للجميع : فلهس البحث 
.وحده ؛ ولا النظرية » ولا الحساب » ولا التجربة » هو ما يفتح أمامنا طريق 
الكون » وإماهو التعاون بين العلى والصناءة » فالمصالحة بين الفن والعلم تتوقفت 
على تقارب أعظم أهمية بين العل والصناءة » وإذا كا نتهذه القضيةتبدومثيرة لسخط 
للدافعين عن الثقافة » فإن سخطهم هذا سيقل لو أنهم وانقوا على أن يتأماوا هذين 
النوعين من التقارب أو للعالحة ء لا من وجبة النظر العادية التعلقة بالحاة الداخلية 
للمجتمع » بل من وجهة نظر العلاقات الى يبدأ تسكويتها» بين الجتمع الصناعى 
.والسكون الجديد . 

ن وجهة النظر هذه تلعب الصناعة دورا على أعظم جانب من الأمية» لأنها 


1١ 


تتح العم أن يتعامل بطريقة ثعالة مع هذا الكون ؛ إذ تساعده علي الروج *ن. 
معامله ومن ملاحظانه للقفلة على ذاتها » لكى مخوض ميدان الواقع للادى الحى » 
والأم من ذلك أنهاء بوقونها على مقر بة من العلم » تضمن انتشار الأوامر العامة 
بين جميع أقسام اللجتمع وأوجه نشاطه ومستوياته . هن الواجب » مثلا » ألا تخثى 
القول إن كل ناتج صناعى ( بل إن القائمة سوف تشمل عما قريب النتجات الزراعية 
بدورها ( هو مستودع » وسيكون على نمو متزايد مستودعا اقدر معين من للعرفة 
العامية ٠‏ وبعبارة أخرى فبدون الصناعة لا يستطيع البحث العلمى أن يؤدى إلى تلك. 
الوحدة التى محدثنا عنها فى البداية » بين التغيرات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
من جهة ؛ والتغيرات المقلية والدهنية والثقافية من جهة أخرى . أىأنه لولا التدخل. 
الفعال الصناعة لما كان هذا التناسق تمكذا . أما اللخاوف القدعة الى كان أنسار الثمائة 
بشعر ون بها إزاء النشاط الصناعى فكانتراجعة إلى أنه ملم يكو نواينظرون إلى الصناعة 
إلامن خلال الأنمال التى تؤديها من تلقاء ذاتها . وذنى عن البيان أن الصناعة إذا 
ما تركت قداتها كانت عاجزة عن جاوز تلك الأهداف المحدودة التى مكنها أن تضعبا 
أنفسها. فهى لاتستطيع بذانها أن'تجاوز الاهتامات والحاجات التى تواجهها فياطياة. 
الاجماعية» ولا عكنها أن تدخل في أية علافة سوى "لمك العلاقة العملية غير الوثيفة 
ال تر بطها عا تعمل على تشكيله من للواد . 

هذه السمات العروفة تمجمل النشاط الصناعى مكلا عل نمو مباشير للنشاط العلمى». 
وذلك مند االحظة الى يتحقق فيها أتحادها . فأحدهما داخلى بالنسبة إلى الحماة 
الاجماعية » يتخذ من الادة موقفاً عمليا » ولا يرى فيها إلا ممجموعة من للوارد غير 
الترابطة ؛ التى تتتحدد صل أساس حاجات اللمتمع . أما الآخر فيقف خارج اللياة 
الاجماعية ‏ بل إن البعض يقول إنه يقف فرقها » وهو يتخذ من الادة موقفآً 
« نظرياً » تنسيقيا » ومحاول بلا انقطاع أن مجد فيها « يالا موحدا » » أو ط 
الأقل خطة عامة . 

وهكذا ينبغى على لارء أن ,ؤكد أنه لولا مساعدة الصناعة لسكان البحث العامى 
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لبد وتته سدى فى عتاولته وضع « كون » جديد كل الجدة فى مكانه » ولظل هذا 
الكون حبيساً لتك السبغ الرياضية الباردة الجردة ؛ اللا إنسائية » الخارجة عن 
تطاق الجتمع والتاريخ » ولما اتفق مع الحياة الالتصادية » ولا مع الأمانى المررضة 
أو الحاجات الرفيعة للمجتمعات الحديثة الفبلة . ومن جهة أخرى فإن تداخل السناعة 
فى الكون الجديد يزيد الجتمع الصناعى اقترابا منه بالتدريج » محيث يصبح هذا 
الموتع حاضرا فيه حضورا كاملا ؛ فى جميع أوجه نشاطه الأساسية وفى حياثهالعملية 


اليرمية كا فى حيانه التاريخية الأ كثر عمقا . 


ويترتب على ذلك عدد من اللنائج ذات الأهمية القسوى بالنسية لتطور الثقافة ٠‏ 
أوضح هذه النتائج هو تلك الضربة القاكعة للمبرح الثقافى الذى أسامة للءالم الغرف 
عصير النهضة والإصلاح الدينى » والذى لا نزال دعائمه تسند جوانب من حياتنا 
الراهنة تزيد بكثير ما نظن . والأمر اللدى نندد به اليوم هو ذلك الامتياز الذى 
'اعتدنا أن ننسبه إلى السكناب » ومؤلفه وقارئه » ناظرين إلى هذين الأخيرين على 
أنهما أفراد « مثقفون » . ولقدعرف أندريه شاستل 61قهقط0 076صى وروبر 
كلاين صنعلكة :ماوع عصر النوضة الأوروبية ؛ فى كتابهماو عصر التزْعة الإنسانية 
#سستهمسس1 م3 ديخ'ر1 بأنه ظهور قرة ثالثة إلى جانب الدولة والكنيسة » وهى 
قوة آلت على نفسها أن تفرض لغتها وأفسكارها عليهما مما : هى « القوة الثقافية 
للثالثة ع . على أن قدوم الكون الجديد » الذى هو وليد البحث العامى والصناعة 
وكلاهما غريب عن عبادة اللسكناب - يؤدى إلى القضاء على ذلك الامتياز الذى 
كانت دعامته الأساسية هي الإنسان للثقف التعلم ؛ العارف والءالم » أى بالاختصار» 
-صاحب التزعة الإنسانية » وهو يؤدى إلى النك_كيك فى قيمة الارتفاع بالفرد الثقّف 
.إلى أعلى مراتب الخلق وللتعة الثقافيين » وهو الارتفاع الذى تحةق على ساب كل 
:تنظم جماعى » وكل نظام مستقر ٠‏ فالفرد بوسفه عالما عارمًا » كان يستطييع أن 
حيط عدموع للعرفة ويتعددث كل اللغات الى تناسيه » وبوصفه عبقريا » كان هو 
«للسدر المبدع ؛ بالمعنى الصديح » وهو الوسيط بين الإنسان وما ليس بإنسان » 
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وبوصفه عتتاراً من الله »كان مستودعاً للضمير الأخلاق » واللتحدث الوحيد القبول 
باسان الطقيقة الأزلية » وللفسر الوحيد للقبول للسكتاب الأمثل » وبوصفه مواطنا » 
كان هو الام والأمير . وفى عهد أقرب إلينا » أصبيح هو القر الميرٌ للدوائم 
اللاشهورية الهامة » وهو يبدو اليوم اللرشح الوحيد للسعادة؛ذلك لأن الغالبية العظمى 
من مماصرينا » الذين لا نزال تتغلغل فيهم » دون إدراك منهم » آثار ثقافة آخذة فى 
الانهيار يوما بعد يوم » تنظر إلى الفرد على أنه النتج الوحيد وللستهلك الوحبدللئقافة 
على حين أن النطور الحقبق لاعلم والفن يؤدى بنا إلى أن ننادى من الآن فساعدا 
بأن الاجتمع ككل هو المركز الوحيد لاق واستقبال ثقافة أعادت ١‏ كتشاف 
كل مكوناتها . 
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ولا جدال فى أن الوقت لمحن بعد لوضع قائمه كاملة بالاتمجاهات الفنية التىتحاول 
منذ حوالى عقد من الزمان » أن نر ج إلى النور . والتحليل الذى تعيرم تقدركه 
لايصدر » على أبة حال » عن النظور للألوف اؤرخ الفنون » بل إثناتحاول فقط أن 
تامس » فى التطور العام للمجتمعات الصناعية » ماكنه أن يلتى ضب وءاً على ذلك 
الانقطاع الدى يشعر ابميع شمورا غامضا بأنه بزداد بين الاتجاهات الآخذة فىالظهور 
حديثًا وبين ألوان التراث الفنى للألوف لا . فالتغير الحاسم القدى أحدثه البحث العلهى 
يتح انا أن ننبه إلى العلاقات الجديدة الآخذة في الظوور بين الفن والصناعة والملم » 
و إلى الرؤيا الجديدة التى يستطيع الفنان أن يكونما بالنسبة إلى ما لات كانت علافتهيها 
حتى الآن واهية إلى أبعد حد ٠‏ فى إمكاننا أن تقول باختصار إنا-تقار الفن للصناعة 
وخوثه من العلى سيقل بالندريج ؛ وإنه سيكون الرابح حين يحرر نفسسه من الخياة 
الخاصة للاأفراد ؛ الفى كان محتمى بها من قبل » ويدخل الحاة العامة للمجتمعات 
القبلة . هده هى الجوائب الثلاثة التى سوف نضعها نصب أعيننا فى الصفسات القادمة 
:القى سنةتعسر فيها على تقدم عدد بسيط من الأمثلة الحهددة . 


والواقع أن أفكار ومقاصد مصور مشل فازاربلى مدقو تصلح لإيضاح 
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التطور الذى نمنيه . فمند هذا و التشكيلى دوتمئزوواط ع ؛ وهو الوصف الذى كيل 
إلى أن يطلقه على ذاته » والذى ستخدم فية لفظا يدل هو ذاته على رغبته فى فمم 
الروابط مع الفئات التقليدية » تجد الفنان لأول مرة يقوم هد مقس ود من أجل 
الدخول فى اطياة المقيق.ة للدسنع » وهو لايعمل حسابا للجوانئب الصارخة أو اللفتة 
التق تولد ردود أفعال سطصية » غريبة عن الخلق الفنى وعقيمة بالنسبة إليه؛بل عه 
فى نفس للبادى* الق محم العمل الفعلى لامنشأة السناعية » وهنا د أن مامزب 
انتباه الفنان ليس الواد» ولاالأشكال الختلفة للآلات أو النتجات كسب » بل أيضاء 
طرق التنظم » وعهليات التشغي_ل » أى بالاختصار نفس روح النشاط السناعى فى 
مله » كذلك ينظر فازاريلى » بطريقة مجديدية » إلى الإنتاج الشهم » الدى الما 
حمل عليه أصساب الامجاهات الخالصة » متهمين إياه بأنه يؤدى إلى الغطية والرتابة. 
فى مقابل فسكرة العمل الانى الفر بد » الذى مخلقه فنان يفترض أن اديه « عيقرية »4 
لانظير لها من أجل مشاهد ذواقة بعد » من الوجية النظرية » جديرا بأن يتلفاه فى 
أعماق حياته الباطنة ويستوعبه فى صمم”دخائله » يعلن فازا,لى عن عزمه على إنتاج 
أعمال « قابلة التكثر » » هى غرة مجمعات متعددة لمناصر مختار منذ البداية » مثلما 
مختار قواعد المع بينها » من أجل تسكوين « سلسلة » معيئة . راليوم لاجد المقول 
الإلسكترونية صعوبة فى وضع قائمة بأعداد هائلة من التجمعات ؛ وبالفعل يعدالالتجاء 
إلى الآلات للميزة الثورة الصناعية الثانية » يقدر مالا يكون للقصود منه هو مجرد 
عاراة « للوضة 6 فدسب ؛ علامة مبكرة على التقارب بين الفن وال »؛ وعلى 
الاتفصال الاسم الذدى يظهر الآن بين الانجاه الجديد وبين جموع الفاهم النى كانت 
لاتزال ساد حى يومنا هذا . 

ومن النتان الجديرة بالننويه » اختفاء كل ماكان لابزال يربط الفن بالصئعسة 
الحرفية ٠‏ وهكذا كتب فازاربلى يقول : « إذا كان.قاء عمل مايتوقفط جودة للواد 
وكال الأسلو ب الفنى وإتقان اليد » كانت الخال <تى الأمس » فإنه اليوم يتوقف 
على الوعى بإمكان إعادة الخلق والتتكر ار والانتشار . وعلى ذلك فإن كلا من الصنءة 
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الحرفية وأسطورة العمل الفريد سوف تنى » وسوف ينتصر العمل القابل للانتشان 
بفضل الآلة وعساعدتها» » ولم يتردد فازاريلى فى رديد هذه النغمة مرة أخرى؛ فقال 
يوما لناقد فى : « لابد أن مختنى أسطورة القطمة الفريدة . فلنكرر أعمالنا إلى حد 
لانهاية له عاعدة الالة . ولنكف عن الخوف من الأدوات الجديدة النى أتا<تها لنا 
التكنولوجيا . . إن للصور الدى يتمسك فى أيامنا هذه » بأساليب أسلائنا الشبهة 
بأساليب العنعة الحرفية » أعنى أساليبالقماشوالحامل » لايستطيع أن يدعى الاتماء 
إلى الطليءة . ولهذا السيب فإنى عندما أعمل » أرد معطرات أسلوى الفنى إلى ثوابت , 
أعلى ألوانا محددة » ومنسنيات يمكن قياسها هندسيا وحجما وعلانة » ومقياسة + 


وهى كلها أمور عكن إعادة صنعها بسهولة ٠‏ وفى البداية أنتج عملا « عقياس صغيرج 
يعكن أن تصنع منه فما بعد نسجية مرسومة ء أو لوحة فرسك »؛ أو قالبا » أو سل-لة 
لوحات سيهائيةأو تليةزيولية . وأناعادة لاأرى جدوى من الاههام هذه لهام الثأنوية 
تلدى ثلائة مساعدين يعملون معى على الدوام . وعساعدتهم أل أربعينأو سين 
ساعةبومياً . فلتستخدم أيد أخرى » أو لتستخدمالآلات : هذه هى الفسكرة المديثة 
فإذاكانت رغبة الفن فيا مغى قد انجهوت إلى الإحساس بثىء وصنعه ء ذإن الفن من 
الآن فصاعدا سوف بتصوره ْم يأمر إصلعة 6ل 


والواقع أن إعلان الحرب هذا على الصنعة الكرفية ينبغى ألا يكون مثارا لدهغة 
عالم الاجماع الذى اعتاد رؤية الأشكال الجديدة لتنظم العمل وهى تعلن نماية عهد 
العمل الرفى وآخر مثليها فى الورش » وهو الصانع القدم . فالتنظم و العامى » 
للعمل » والإنتاج الضخم » والمعابير والنسب التى يضعها خبراء السكفاية الإنتاجية » 
قد أحدثت تغييرا عميقا فى التنظم القدم لاورشة ء وهو التنظم الذى كان متروكا 
إلى حد كبير للتجر بة»أو حيل الصنعة » أو الضمير المونى لازءلاء فى العمل . وقدكئب 

الانتوريننمتدعده] دنداق فى كتابهعسوسيوا لوجي ةالفحل دوناءه'[ 06 منهه151ه80 

يقول : إن تقدم الميسكنة يضع العامل على نحو متزايد فى عالم من الأشغال التكنيكية » 
تنحكم النظم الاجاعية التى تتتخذ القرارات فى وضع فكرته » وفى تنظرمه والسيطرة 
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هليه . وعكن النظر إلى كل عمل » آخْر الأمر » على أنه اتصال » وذلك لسبب تملى 
هو أن العناصى النى توضع فى علاقة بعضها مع البعض هى عناص ثابتة عكن التنيق 
بها . فالعامل لم يعد مخلق « حوادث » أو موضوعات محددة » وإعا هو يتدخل فى 
عملية تصنيع « ججاعية 6» ولاعكن تعريفها إلا بصورة عامة من خلال مواقع العمل 
أو توبانه » لامن خلال الأشخاص . 

ولا يؤدى هذا التطور بالغرورة » فى نظر عام الاجماع » إلى أن ينحط عمل 
العامل محيث يصبح هذا العمل مهانة لا مفر منها فى عالم لا شخمى » فهذا الحكم 
لايصدق إلا من وجهة نظر #دودة » لاترى فى الإتاج الضخم إلا عملا من نوع 
ردىء . والواقع آن هذا التطور هوء فى المدى الطويل » الشرط الأساسى للتكامل 
للشترك بين العمال وبين المتمع . وقد تجنينا استخدام لفظ م الاندماج 6 الذى 
يرتبط فى أذهان بعض الاس يف-كرة الاصطباغ بالصيغة البورجوازية » و ضوع 
العيال بدساطة لكل ما كانوا يرنضونه من قبل ٠‏ و إعا الأمر هنا يتعلق بثىء من 
نوع نالف » أعنى محولا للعمال وللمجتمع ذاته » والتقاء لاتجاهى النطور » يبح 
لاعمال أن حتلوا مكانهم ويضطلعوا عسئولانمم فى تقدم مجتمع أعيد تشكيله جذر يا » 
من حيث الاتجاه والسار » محيث صرح قادرا على أن يستقبلهم . وبالمثل فان نتحدث 
عن اندماج للفن فى المتمع » وعى فكرة تصدم الفنان يقدر ما تسدمه فلكرة 
أصماباغه هو ذاته بالصيغة البورجوازية . ولكن التغيراتالثورية الى يجرىحدوثها 
فى اللوتمعات الصناعية هىعلاماتعلى إعادة تشكيل أساسية للمجتمع » فضلا عن كونها 
تعبيرا عن إمكانات جديدة للخاق الفنى » يحيث لا يكون الأمر متعلقاً على الإطلاق 
يفسكرة خضوع الفنان لمبادى؟ وضعت قبله وبدونه » بل يتعلق الأمر فقط بإدراك 
انضمامه إلى المتمع ميث يسكون من أصحاب الرأى فيه » بعد أن يتحول الجتمع فى 
هذه الحالة بدورها لكى يستطيع استقبال ذلك الدى كان من قبل يرفضه زوف 
وازدراء منذ البدايات الأولى للتصنيم . 

إن وجود دكون » حقيق مشترك » وإسهام الفنان بدور فى انخاذ القرارات 
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داخل مجتمع حرص على أن بر بط نفسه بهذا السكون » والالتجاء إلى الخلق القاعى 
وانتقال الفن من الْياة الفردية الخاصة » التى حيسه القرن الأضْى فى إطارها » إلى 
الحياة العامة القى أصبح قادرا على أن يحتل فيها اليوم تلاك لللكانة الى عزتما إليه 
الضارات الكبرى فى للاضى ‏ هذه كلها أوجه مختلفة لنطور واحد . وهى تفسر 
رغبة من أول وأفوى الرغيات للستحكة فى نفوس فنالى الطليعة » وأعنى بها خلق 
غن كلى . فهناك اولات تبذل من كل الجو انب للجمع بين النصوير والنحت والعيارة 
والوس.ق » ولبناء وملء مكان كامل . وهناك فسكرة جديدة تتجه إلى فرض نفسهاء 
هى تلك التى عبر عنها قرانك بوب «ومردط عتصعط بقوله : د إن مفووم البيثة 
يقوم بدور منزايد الأثمية فى فن النور واطركة » : ويلجأ إراهام مواز تسمطصطف 
و01 إلى هذه الفسكرة ذاتها فى المقدمة الى كتها لكدتالو ج أحد المنارض » 
ويلفث فى تعليقه الأنظار بقوة إلى أعمق مقاصد الفنانين فى عصرنا » وأعنى به بناء 
بيثة ملائمة للعالم السناعى . ومع ذلك إن الإيضاح الذى قدمه مولز يبدو مغرطاً فى 
إيجازه » لأن الفنان لاييتم فقط ببناء « ببثة تسكن ولوجية » تضم عزنلف «الآلات » 
التى تنسكائر أمام أعيننا » ولا محبس نفسه فى الحياة الاجمّاعية فى صورتما المستقرة 
الراهنة ؛ بل إنه » على المكس من ذلك » يريد أن يرثمها على الخروج عن ذانها 
.وأن يما على أن نسهم ؛ إلى جانب الباحث » فى كثف الكون الشترك والنعرف 
عليه وتوحيده وتسكييفه ‏ أى بالاختصار » فى صبغه إصبغة إنسائة . لندكتب 
مولز يدول : د إن فازاررلى يتابع أو يود » عن طريق أعماله ومعارضه » ذلك 
النسكامل الواضح بين الهندسة التجميعية وبين 1 كثر جوانب بيثتنا تنوعا . والأشكال 
!فى يقدمها إلينا تنتقل إلى الحياة اليومية » اتسكتشف فيها الوظيفة الأصلية للفن . 
وهو إشير إلى أننا إذا استطعنا أن نضئ على عناصر عالنا مستوى نوعيا ملدوسا منذ 
البداية » فعندئف يكون بناء حضارتنا النسكنولوجية لبيئتنا بناء نمال كامن فيها » لا 
مضاف إلبها من الخاررج ٠‏ وعندئذ يندمج الفن فى « للدينةى: وهذا هو حلم للمارى . 
والواقع أن فازاريلى ينمى وعينا بإمكانات جديدة : فالفن الذى يعمل على التحوير 
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والتشكل مكتوب بأحرف من نود على حضارة الآلة » : وهكذا يتبين لا أن 
« مستوى » ااعمل » و كال 6 النائتج الفنى و « سماله » كل هذه الصفاته 
/ يحدث تنازل عنها فى سبل محقيق مطالب الإتتاح الشخم » ولكلها مضع لطاب 
أسق » هو بناء أفق رحب متسكامل . 

وهناك موضرع آخر لاهتام فنانى الطليعة » وثم على ما نعرف من «ساسية 
بالتعدولات الى يحدثما البحث العلمى » ينصب على بناء المدن . هذا الاهمام يكمل 
الامجاء الآخر إلى الحرص على إبحاد فن كلى » ويزيده تعميقا » وهو يغرس هذا 
الفن السكلى على > وأفضل فى النسيج الحى للاجتمع . ولقد ذكرنا من قبل أنالحاجة 
إلى اق جماعى نحلب فىأعقامها الحاجة إلى امتهلاك جماعى متاك », أعنى استهلاكا 
ججاهيريا عاما . فلاتجاهات الجديدة تؤدى قبل كل ثىء إلى ريد المشاهد « من 
تسلط الرغبة العمياء فى التلك » »كا يقول بوير . وهكذا فإن نهاية أسطورة الممل. 
الفريد تصدق على من يتات هذا العمل بقدر ماتصدق على <القه . والأول بدوره 
يطلب إليهآن يقوم بدور خلاق » ويجىء هذا الطلب منروائى وكائب سيناريومثل. 
روب جرينه مثلما بجيء من أمجاهات فنيه معيئة ٠‏ وهكذاكتب يور يقوك مرة 
أحْرى ؛ « إن الشاهد واشتراكد الإيجانى فى التضايا المالية فى بيئة معينة » وهى. 
القضايا القى يكون لها فى كثير من الأحيان برنامج محدد » طما موتع أسامى فى 
امجاهات امرك والضوء لدى معظم الماعات والنعيات الفنيةالتى تكونت فىالسنوات 
العثير الأخيرة ٠‏ 


ولكن قى كل هذه الالات بكرن الشاهد للقصود شخصا محضر يلما سينائية 
أو حئلا موسيةيا » أو يشاهد معرضا أو يقاب صفحات رواءة » أى هو بالاختصار 
شخص يقوم بعمل يمترق اسيآ بأنه عمل ثقالى . أما بناء مدن بأكلها فنبا» فيتمشى, 
مع رغبة أعمق فى الاستمانة بالناس يها فى كل من أوجهنشاطهم » وهو يمنى ويل 
لليدان الرئيسى فى الدبنة بصفة دائة إلى « معرض » أو « قاعة موسيق » أو «صالة 
قراءة » . ( وقد طالب بوماك عددعده بأن يذهب الفن إلى الشوارع و يمرل نحت. 


ا 


الأرض ) . ألسنا بذلك تحتق مرة أخرى ماكان على الدوام رسالة الفن السكبرى 
وأءنى ما أن نضئ على كل الأشياء التى أستعملها جمالما « السكامن » الخاص ؟ ألسنا 
تتغلب بالندريج على السكارثة الثفافية الكبرى التى حلت فى ألقرن للاضى » وعى قصم 
عالم الأشياء إلى فثدين : الأشياء أو للوضوعات الفنية » التى هى سمي لة عن طريق 
التصممم التعمد » ولانخلق لأى غرض سوى أن تسكون جميلة فنيه » وبالتالى عسدعة 
التفع ؛ مترفة » بل عديعة الجدوى ء ثم كل الأشياء الأخرى الألوفة » النى يزخر بها 
المت.ع » دون أن يكون لها شكل أو مغزى » ولا تفتج إلا من أجسل استخدامها 
مباشرة ؛ ومن أجل قدرثها على نمقيق رمح اقتصادى فى نظر صائعها. ولايفوتنا أن 
خدرج من هذه الفاة الأخيرة العمارات السكنية وللصائع ءوأية مبان أخرى نشاء . 

والوافع أن من العسير فهم الجوودالق يذل اليوم دو نالرجوع إلى ماكان محدث 
فى الفترة السابقة.وقد وصفها رعون يدرو نتدرةمة ل«مسومط فى كتابه عل الاجتماع 
الحضرى ملندطة] #زههزواءه8 يقوله : « إن القرن الناسع عشم كان قبل كل ىم 
عصراعقيا بالنسبة إلى حياة للدن. المدن من جبة؛قد تركت ضحية مبدأ عدم التدخل» 
ومن جوة أخرى ضحى بها فى سبل للطالب النكيكية العاجلة التى لاترتيط بالتخطيط 
اللكامل للددن إلا ارتباطاأواهيا . ولقدكان مخطيط للدن سينا لأن الدينة لم تؤكد 
.وجودها الجاعى » لابطريقة نلقائية ولا بطريقة متعمدة ٠‏ قفى عهد الصالح الفردية 
الى كان ماهو جنى الأرباح وتسكديس الثروات »كانت الجرائب التكتيكية والمادية 
«هى وحدها التى تَوْخْد بعين الاعتبار . أما الوحدةوالفشامة » والقرة اماعيةفكانت 
تتجارز نطاق وعى الجاعة والفرد معا . فسكل ماكانت تحرص عليه الطبقة للالكة 
هو راحة ببوتها وأمنها وكان لابد أن تصبح بو الطبقة الخطيرة » خطيرة جدا ؛ رأن 
#صبعح فقر الأ كر اخ عنجلا جدا » حت يبدأ البحث فيخطط لتوديد الدن أو لتوديد 
قطاعات معينة منها . ولسكن هذا التجديد » إذا كان يحدث » نإما كان ذلك عسلى 
نطاق حدود فحسب فلتفتت الذرى للا جتمع قد أضءف مخطيط للدن وكاد يقغى 
عليهنهائياء إذ ل يمد هناك أمراء أو مجتمع محلى ؛ ينظر إلى للدينة ككل » يوصفها 
إطارا ججباعيا لقط مين فى الحاة » ٠‏ 


لف 


ومن ااسهل أن نبين أن هذا الاتنسام فى البيئة هو سيب استبعاد الفن من, 
لليدان الرئهى فى الدينة » وسيب تدهور العارة ومخطيط للدن » بل إن الفن » بدلا 
من أن بوحد بين الناس «إنتاج أشياء نائعة وجميلة فى آن معآ » أصبيح خاضعاً لعملية. 
عزل وتقسيم . ولعل الب.ض قد يدهش إذ ملم أن أ كثركتاب القرن للاضى شعورا 
بالعذاب من جراء عماية التفكيك هذه » كان شاعرا قد ميل إلينا للوهلة الأولى أنه 

شائع فى تلك الأرض الخرام التى عثلها الشعرلاغرق فى التجريد ٠‏ ولسكنأى معنى آخر 
عكننا أن نمزوه إلى رغية « مالارميه » فى إضفاء معنى أنق على كلات القبيلة ؟ لقد. 
كتب يقول فى فقرة يتردد فنها » قرب نهابتها » صدئالفقرة للقتيسة السارقة مباشمرة: 
وأصيح الناس يسكنون وسط عجائب الفن - وأ كا وا وشربوا من الروائع - إذ 


لم يكن هناك ثىء 1 آخر كلم أن يأكاوا وإشرنوا منه » ول يكن ن هناك ميق قبيح 
ييسكئونه » وم تسكن هناك أداة واحدة من الأدوات الستخدمة يوميآً ؛ ضرورية 


كانت أوكالة ؛ إلا وصممها فنسان كبير ونفذها صشداعة الحرفيون ٠...‏ 

وهكذاكانت الخال فى اليونان أيام مجدهاء وكان الفن يسود بلامنازع . . ٠‏ ول 
يكن بو الفن معروفين » أما الحواة للقلدون فكانوا شيئآ لامخطر ببال أحد 1 . 

د ومضت الفرون ببذه العادات » وامئلا' العالم عا هو حل » حتى ظهرت طبقة. 
جديدة | كتشفت السلع الرخيصة » وربطت مصيرها بصنع النسخ القلدة الزائفة . 

د ثم ظهر الاستعراض الرخيس » النافه . 

« وحات أذواق النجار لمهارات الفنان » و أصبح مابوك منة الغوذج الألفه 
لد لهم و لسر ثم ؛ لأنة مصنوع وفق مامهوون » وأسبح الكياروالصغار » والياسيون. 
والعبيد» يأخذون لأنفسوم ماهو بغيض » ويفضلونه ‏ ومنذ ذلك الحين » أصبحوا: 
يعيشون معه دواماً ١‏ . 

0 واحتفى عمل الفنان » وحل عله الصانع والتاجر . 

« رودن الأبإريق مب الأبطال وشربوا ال كثوس 5-5 عارئين حدق المعرئة ماهم 
فاعلون - ومدركين لبربق أداة الشعائر الجديدة وتشورين بقيمتها . 


فنا 


« والآن أسبحت للناس كلة في هذه الأمور » وكان ايع راضّين . ونبضت 
برمنجهام ومالشستر فى جبروتهما ‏ وأقمى الفن إلى حانوت الخردة © . 

أما فى وقتنا الراهن فإن النطور الحالى للفن»وللثقافة إصورة أعم » وهو التطور 
الى حفزه ودعمه ووجبه تطور البحث الحلمى » يقدم إلينا لمحةعن الفن بعد أن 
يعود إلى الاضطلاع بوظيفته الأساسية داخل المدينة » أو على الأصح عند ملق المدينة 
واللسكون ٠‏ وهكذا يصبح هناك مبرر لطموح أناس مثل فازار,لى - وهو طموح 
كان حْليتا بأن يبدو جنونا مطبقاً فى أى ظرف آخر - فى تغطية كل اللوائط 
الخارجية والداخلية لمدينة كاملة بسور تكون » فضلا عن ذلك ء قابة للتجديد كا 
أحس الناس بالحاجة إلى ذلك » وهو أفق آخر من آثاق الفن القابل للانتشان 
والكثرة ٠‏ « ثم يظهر ألف » بل عشعرون ألف عمل فنى » حاضرة حضورا يلين 
فى حورات الأطفال » وبين ااصغار » وهو أس غكن حدوثه وسيحدث بالفعسل ٠‏ 
وتسبح الألة هى شفل المسطح المادى ( المدينة ) والنفس ( الوعى الفاعى ) » , 

إن أثم مسألة ينبغى ملاحظنها هى الطريقة الى تظهر بها الإرادة الملحة لدى. 
الفنانين الذين يشعرون انهم مسثولون عن الخال فى الجتمع الصنساعى » ويانهم 
على استعداد للحرب ضد « الصناع والتجار » الذبين حلوا مخلهم في القرن المساضى ٠‏ 
قتصمم الفنانين يقاس على أساس وعمم بالقوة الاجماعية الى عثاؤنها» وبااهية 
تدخليم . وهكذا يقول فازاديلى مرة' أخرى : « إننى أؤكد من جديد ضرورة 
تلاقى كل الأشكال الخلاقة من أجل تكوين حضارة شاملة ع نطاق الأرض با'سرهة 
فدينة الستقيل » الى يشيدها ألف مهندس ومعيازى وثنان تشكلى » متف جميع, 
الحاجات المادية والنفسية البثيرية ج',' 

وإذاكان من لاؤكد الآن أن من أعظم مهام العل فى القرن للقبل ‏ وعى مهمة 
لزداد تميزا عن تور موضوع محثه » وتزداد فى مقابل ذلك تلسيقا معها ستسكون. 
دراسة لاخ البشر ئ » القدى هوف تظر العلم للبدأ للركزى الوحد للا نسانءولاتصالائه 
بيثته » فإن من لاؤكد بنفس للقدار أنمن أعظم مشر وعاتالمهتمعات للقبلة سيكون 


؟ 


نشييد مدن جديدة ؛ تسكون مبادى* مركزية التوحيد » وتسكون عثاية للخ بالنسبة 
إلى للجتمع البشعرى وإلى اتصالاته بالكون الحيط به . وسوف تسهم كل قثة من 
الفنانين فى عمل له مثل هذه الشخامة ٠‏ وسوف يتعاون معهم باءثون ومهندسون فى 
القيام بالحسابات وتحديد الأشكال والإجراءات والواد الجديدة » والأهم من ذلك 
أنحديد الطاع الكلى للنظرة الجديدة » ولسكن من الواضح أنه بالإضافة إلى الأوساط 
انفئية والملمية والنسكنيكية » فإن أى ثىء لا يمكن أن يظبر إلانحشد موارد هائلة 

إعن رأس للال » ومن م عساعدة مولين مقتنمين بوجهات المظر الإديدة » والأمم 
من ذلك » عساعدة رجال السياسة والإدارة الذين يسكون عزههمقداستقر على التغلب 
هلى العقبات النى لأ حصر لها » وحوض الخاطر الغسروريةوأنخاذ القرارات اللازمة» 

والأهم من كل ما سبق أن شيا لا سكن أن يتم إلا يتأبيد ماهير الناس وإسهامهم 
واتناءيم ٠‏ 


« إن التءاون بين الباحثين والفنيين والمندسين ورجال السناعة والعماريين 
والفسانين التشكيليين هو الشيرط. الأول لإنجاز هذه للهمة. والانسالات للنبادلةتتيح 
وضع متسروعات الأحاث فى صورة عينية » . فهل نحن فى حاجة إلى إراز الأهمية 
الفائمة لتأ كيد من هذا النوع ؟ إن الخلق الننى لا يعرد فى هذه الخالة من عمل فنان 
واحد منعزل » والأهم من ذلك وال كثر مدعاة للدهعة ‏ أنه لا يعود من عمل 
الفنانين وحدهم . وهو لا يسود مهمة تنفرد بها فئة محددة من الأخسائيين؛وإعا هو 
عند إلى حد ما فى كل جوانب الجتمع . وهنا يتدتق حلم السيريالية»أعنى أنيشارك 
المبع فى الوحى والإلحام . والواتع أن من الطبيعى أن تكون رغية الفنانين فى 
فرض إتاجهم طى بنقية المجتمع » طل نحو متحرر من أىتعسف أوقهر متضمنةالترزاا 
فالا » على حو أو آخر » من جانب مختلف اطأناءات الاجتاعية » فهذا هبر الشرعد 
الغرورى للك يقبل التجتمع كله » بطريقة واعية » أن تسكرن أوامر المنساريةعلى 
كل أرجه نشاطه » وعلى مجموع مرضوعاته ٠‏ 
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. خلال كل هذه الخواطر » ينبغى ألا تغيب أبدا عن ذهن المرء نلآك العلاقة »لاق 
هى أساسية من وجهه نظر الثقافة » بين المجتمع الصناعى والسكون العلنى » وذلك 
إذا أراد المرء ألا يغرق فى تلك الأخطاء الى تهدد كل محل سوسيو لوجى يقتصر 
على النشاط. الاجماعي وحده . فبعد ما قلماه عن مولد «اللكون » وعماينجم عنذنك 
من دخول للفن فى الحياة العامة » يستصيل أن تتصور أن تشبيد المدن» الى هىنقطة 
التلاتى القيقية لطافات العصر ااصناعى وأوجه تشاطهىدون أىاهمام مهذا و الكو ن» 
الذي هو وحده القادر على أن ينقل إليها الإيقاع العميق لازمان وللمكان ؛ وعلى أن 
هدم بلااتقطاع الرغية فىالا كتفاء الذائىءالقلا تسكف أداعن مديدها وفالكونم 
وحده هو القادر على أن يذكرها يأا تنتمى إلى كل أرسع وأ كثر جلالا إلى حد 
لانهارة له » وهو مصدر كل عظستها وملهم إحساسها بابخال؛و بذلك يستطبع الحلولة 
دون ابتلاعها فى دوامة جهنمية . ولنقتدس لدر: الأخيرة كلمات لفازاريلى بوسفها 
دللا على أن فان اليوم » الدى يتمثى مع ار كذ الراهنة » ينشغل بدوره بتحةيق 
هذا الحدف » وطل الرغم من أن هذه الكامات لا تشير مباثشرة إلى إدماج مدينة 
المستقبل فى « الكون » اللائم لما » فن المكن مع ذلاك تطبتها على هذا اسياق 
دون عنام : وكيف ستطيم المرء ‏ فى هذا الوفت الدى ومع فيه الإنان نطاق 
معارفه بالعلم الأ كبر والءلم الأصغر » أن يفتتن بالعالم اليومى لافنان القديم و بالمجال 
الضق الذى كان يتحرك فيه » وهو المجال الذى يدخل مباشرة فى نطاق ما تسل 
إليه حواسه : أعنى بيته » والوسط المباشر الحيط به » وحديقته » والماظر الطببعية 
من حوله » ومديفته ؟ إن المنان الحديث ان .مود يرسم ورقة تتدلى من شجرة » بل 
سيتساءل من أين أي الكلوروفيل فى الطبيعة »6 . 

وماذا سءرف ردا على هذا الؤال » سوى أن آيات الامثيل الضولى «عقدة إلى 
حد غير متوفع ؟ وماذا سيلا-ظ » وى تلك الشخامة الذهلة للقرى ااتى ناما.ل 
سوياكيا نميا الطبيعة ؟ لقد ألق ألبرت لننجر مووهندطما الى ؛ فى كابه « حلم 


الطافة الخدوية « تعناءع عصموزق ع ضوءا ساطعأ ذلىم الاقساع الحائل لدائرة ألطافة 


نكا 


البرولوجية »ء وذلك عن طريق مقارئة المد الدى تطلقه هذه الطاقة بتلكالطاقة الق. 
نقدر أن الآلات ااتى صنعها الإنسان على سطح الأرض تطلقها فى سنة كاملة » بل أن 
هناك فارقا هائلا لصالح الأولى . فهو ضيف قائلا : ه نستطيع أن ندرك على الفور 
أن الندفق السنوى للطاقة الببولوجية ااتى تستمد مصدرها من الشمس أعظم سكثير 
من تدفق الطاقة الى تبعثها كل الآلات على مطح الأرض ٠.‏ وفضلا عن ذلك فإن. 
معظم الآلات تستهإك منتجات تسكونت بطريقة بولوجية » كالفحم والبترول والغاز 
الطبيمى ؛ التى تستمد من مادة النباتات المتحجرة من عصور ماقيل التاريخ » . 

وهكذا فإن الرؤية الى عنصنا إيأها البعدث المامى للورقة الخضراء على الشجرة 
ل تعد تنطوى على أى عنصر رعوى » فنسن هنا نؤكد أن الثىء الدى يبدو هشا 
إلى أبعد حد فى مهب الرياح يعتمد على قرة هائلة ؛ وط دورة من بين عناصرها 
الشمس ذانها » عا فيها من طافة نووية . هذه ع البيئة الى لم يمد الإنسان الحديث. 
سواء أكان رجل أعدال أم فسكر ؛ شاعرا أم مهندسا » يخثى أن ينتمى إليهاءوهذه. 
هى البيئة الرائعة القى ستتممح لمدن المستقبل مناظر الحياة العامة للمجتمعات القبلة > 
والاحدائيات السكونية التى تفتقر إليها » والقوة اللازمة الى نتمم ها أن تظالمرتفعة 
الهامات عبر القرون » بوصفها ‏ قبل كل شىء ‏ تلك المواقع التق سيلتقى فيها 
المجتمع الصناعى والكون المالى . 


أ 


هترى والم 
البناء والبناق والبسنابية 
ترصمة ٠‏ فزار واملت» 

مختاف النزعة البنائية مسوثلةمداعسنة عن النزعة الوضعية الى اتخذت شكل. 
احتجاج ما هو فردى على تقنين ما هو عام » كا مختلف أيضا عن التزعة الوجودية. 
الى عبرت عن ثورة ما هو عبنى صل التجريد الصوغ على هيثة مذهب » وذلك لأن. 
النْعة البنائية عبارة عن إيدبولوجية تلم بتفوق الوسائل البيروقراطية والتقنوقراطية 
على الغايات » وبتفوق اللجتمع على الأفراد ٠‏ فلقد أفضت للذاهب القطعية فى المقود. 
الأخيرة من القرنالعثمرين إلى خاق جو عقلى وضع فيه والكل» فى مركز الصدارة » 
على حين تركت « أجزاؤه » للقومة له فى الظلال ٠‏ 

والينائية جد البناء على حساب مقوماته » والتحليل البناتى على حساب الاستقراء. 
والتعهم ؛ فأصحاب النرّعة البثائية ينظرون إلى العناصر للقومة على أنها جرد عناصي. 
رابطة » والأشياء الق برتبط بعضها ببعض تبتلعها العلاقات التى تربط بينها » وفى. 
رأمم أن العناصر الق تؤلف بناء تخلو فى حد ذاتها من كل معتى + ولا وجود لها: 
إلا من حيث مجمعها وذق عوذج معين عن التنظم » والعلاقات وحدها هى الثىء 
الثابت » وبالتالى فإنبا هى التى تؤاف للوضوعات المقيقية لعل ماء أما الصفات 
أو و الخصائس » ثلا تزيد عن كونها شيثا عابرا وهميا ٠‏ 

نايا 

ولقد ساد الاعتقاد طويلا بأن الأشياء » ومعرفتنا بها » عبارة عن « بناءات 6. 

هفص سإعنصزة »2 واستخدم اللانين كلة ع ورعدم8 » للدلالة على تسكوين « كل 6. 


ينا 


:من عدد من الاجزاء » وحين ١‏ كتشف أرسطو وظيفة الحد الأوسط فى القياس » 
ليم بأ كثر من تحليل بناء الاستدلال الاستنباطى . ومنذ ذلك الحين > اهتم العلم 
داننا بتحايل تركيب للوضوعات الجامدة واللكائنات الحية ؛ أهتامه يتحليل بناء الصور 
لانطقية للمعرفة ٠.‏ كذلك لم مخامر ماركس شك فى المحة المنوسية للنحايلات البنائية 
الى أتاحت له أن يسكتشف البناء الأدف ومدامساعدمصة م والبناء الأعلى » 
'قتساعتاكمدمه8 للجتمع الإناق . 

وكل « موضطوع 6 للمعرفة عبارة عن كل يتألف من عدد من الأجزاء » وكل 
شذرة من للعرقة بالوضوع تنتبى بالتبلور فى نسق من للعرفة . والتحليل البنائى 
مرحلة لابد أن عر با للعرفة . ولا يستطبع الفسكر أن يصور الأصائس الجرهرية 
لنظام من الأشياء قبل أن يسكتشف كيفية ارتباط العناصر السكونة لسكل شىء من 
الأشياء النتمية إلى ذلك الظام ‏ فنا بيثها ٠‏ ولقد توصلنا إلى فهم أعمق كثيرا 
قممات الجرهرية فىالورائة منذ ١‏ كتشاف الأحماض النووية ( مث اعمسمطتعردمعم) 
والطريقة النى تسكون بها البوئمارات ( لمتشا كلة التركيب ( وتمسدرامم ) الت تحملها 
السيغيات وعسدهةدممهومطلن » والحصائص الجوهرية بع للوموعات فى نظام ممين 
تاقى ضوءا على الطبع الجوهرى ليناء أى موضوع فى النسق نفسه . والبناء اللوهرى 
ما هو إلا نسق من العلاقات الضرورية أثابتة بين للقومات للتغيرة لأى موضطوع 
.ننم إلى اللسق ٠‏ وللعرئة للعقلية بالبناءات الجوهرية » يسبقها فى نهاية الأمر 
التحال التجرببى لجاميع معينة على أساس أجزاتما للسكونة لما . وبعملية استقراء 
يتخلى تحليل البناءات الفردية وتوليفها هذمعطاهرة عن مكائها لتسليل البناءات 
الجرهرية وتوليفهاء 

ولاكان أى موضوع هو فى وقت واحد بناء وعنصرا مكونا لبناء آخر » فإن 
خصائص الأشيا. تتحدد بعلاقانم! الداخلية والخارجية عطرحد سواء . وتقوم القصائس 
«ونظهر نفسهأ فى هذه العلاقات ومن لالحا » ولسكنها لا يمكن أن ترد إليها . 

إن الكوارث الناجبة عن إخماع البشير للأفكار ؛ بدلامن إخضاع الأشكار 


م5 


للبشر » قد بعثت مرة أخرى الاعتقاد فى المناية الإلهية ( م م ( » غير أن. 
القدر فى هذه الرة لم إضع برناه فى آيات الوحى التى ,تضمنها الكتاب القدس ». 
وإفاكةيب! مباثيرة فى تركبب الذرات والجزيئيات واخلايا والمتمع الإنساق . 
وما دامت الأفكارخاضة انح الإنسان » اثتفت الأخطاء طيلة هذا التحى » ولسكن. 
ما إن يع اناس نحت سيطرة الأفكار حت تتدول الأخطاء إلى كوارث » وحق. 
نشهد عودة الاعتقاد فى قدر خارج الإنسان نفسه إلى الظهور . وحيذئذ يصيح البناء. 
طاغية مستيدا » وتسلب عناصره للقومة من خصائصها حميعا . 

صحيح إن المادة فى للستوى اللامتناهى فى الصغر ( وتصومءمءنيم ) لا تعوه 
صلية بل مسامية؛ أى أنما تتسكون من الفراغ:! كثر بما تتسكون من للادة» وإن كان. 
ذلك لايعنى أن من الممكن ردها إلى نسق من العلاثات قايل للتعيير عنه رياشياً .. 
ولسكن كايا انسءت الأشكال التقى كن أن :وجد فيها للادة وتعقدت » قلت القدرة 
على إحالة حَصائصها إلى علاقات » أو إحالة الاستقلال النسي للعناصر إلى اعمادمطاق, 
فيا يتعلق بالبنام ٠‏ 

وقد قال « رومان جا كو بسون » فى موطع ماء إن اللإلل حقى حين يعيش بن. 
اللدجاج ؛ ان ينتهى به الأمر أبد؟ إلى الصاح »كا يصبح الدريك ؛ وإما سيغرد دائماً 
ما يغرد الولبل » على حين أننا لو حملنا طفلا من قبيلة « بورورى » مثلا فى سن 
مبكرة إلى فرنسا ء فإنه يستطيع أن ,تسكلم الفرنسية ما يتسكامها أى فرنسى . فهل 
معنى هذا أن الناس أكثر خضوعاً للعلاقات الخارجية من البلابل وأن الناس 
لا يتكامون لنة معينة » وإا الاغة للمينة هى التى تتسكلم من خلال الناس ( سوسير 
مس5 ) ؛ أو <تى أن الناس لا يفسكر ون بالأساطير » وإعا الأساطير هى الق. 
تفسكر من خلال الناس ( لينى ‏ شتراوس ) ؟ .. 

الأمر على تقيض ذلك تماما مناه أن الناس بعد أن اخترعوا الأدوات والاغة قد 
حرروا أنفسهم من سيطرة الطبيعة » وأصبواكائنات ثقافة » أى كئنات علك. 
مزيداً من الحرية فى مواجهة الطبيعة وقدرة على الصمود فى وجهها.ومم «مرغمون» 
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على التحدث باغة معينة ايتغام معرفة الهالم وتنظم الكيفية الى عكن أن يتغير وفقاآ 
لبا» ولكلهم و« أحرار » - فى لطْظة معينة ‏ فى اختيار الاغة القى يتحدثون ما . 
والإنسان لا يستطيع أن يتقدم فى طريق للعرفة والسيطرة هلى بيثته دون أن يتخذ 
له أداة من اغة معينة » وفى الاحظة الى مخلع ثيها هذه اللغة» هليه أن يتخذ غيرها . 
بيد أن الناس ثم الذين يتحدئون بالاغات ويفكرون بها » لا العكس . 
وقد حول القرد الأعلى إلى إنسان فى اللحظة التى تعل فيها استخدام فه لا فى 
استيعاب « الطبيعة » فحسب » ولكن فى الاعتراض على ما حيط ب « لا م جايلة 
رائعة . . فالإنسان ليس امتداد للطبيعة فعسب » بل معارضها أيضاً .والطياة الياءائة 
الاحيوان تستهر فى حياته الخارجية » والعكس بالمكس » على حين أن الياة الياطنة 
للإنسان تقف فى مضاد حياته الخارجبة . وف الثقافة تأفىكلمة م ضد » ( خئصه) 
قولى كلة ه مؤيد » ( ممم ) بيكاسو . وإذاكانت أعشاش البلابل امتدادا للطبيعة » 
.وتينى دائاً بنقس الطريقة فإن الأبنية الى شيدها الإنسان مضادة للطبيمة ٠‏ وتبى 
:داأئما بطريقة مختلفة ابتداء من الأ كواخ حت ناطحات السحاب ٠‏ 
وما انفصال اللبتمععن الطبيعة سوى المرحلة الأولى من للعموزة البثعريةءفالإنسان 
لا تكن أن برد إلى نسق العلاقات الدى أنشأه . وينبغى علينا أن تحذر من معارطة 
«التزْعة النفسائية6 ( دددزومامطهردط ) «بالتزعة الاجماعية) ( مونوهامكه5 ) ٠‏ 
.بدلا من معارضتها بالفهم الديالكتيسكى اهية الإنسان . ذلك أن الإنسان كائن 
اجتاعى وفردى فى آن واحد ؛ والنتاج الأسمى للمستمع هو فردية الإنسان اخلاقة . 
وان يكتمل تأئيس الإنسان إلا حين تخلى تحن عن مكانها د للاأنا » » إذ أن 
:« الأئوات » (جع أنا) ‏ ابتداء من سحرة الجتمعات البدائية إلى علماء عصرنا 
الحديث هى أاتى استطاعت أن تترجم احتياجات عتمعها إلى مثل عليا » ومن ثم 
ا-تطاعت أن تدفع مجتمعها قدما إلى الأمام . ولا يدرك المتمع الامجاهات الى 
. تعتمل فيه إلا من خلال وعى شخصياته العظيمة » ولا يصبح التقدم الاجماعى ممسكنا 


م 


دون خروج الءتول الخلاقة على تقاليد الجتمع ٠.‏ وأول كلمة ذات دلالة اجماعية 
صادقة يتعلم الطفل النطق بها هى كلمة « لا ».. 

ولوكان الإنسان جرد أداة للغة لواجوت الإنسانية موتها « المعرفى الحتوم حين 
تأق سيظة لا نيجد فيها ما يقوله بعضنا للبعض الآخر. غير أن الاغة » ممم بناه! نفسه» 
ليست سوى الأداة الرئيسية الى يحول بما الناس فلقهم وسخطهم إلى أفكار جديدة 
تعمل على الإسراع عسيرة التارعخ . وثم قادرون على استخدام عدد متنساه من 
«الاونيات » والقواعد النحوية لتسكوين عدد لامتناه من السكايات النطوقة ٠‏ 
07 ان كراهية عصرنا الحاضر للاأخطاء والأكاذيب لاصدر الرثيسى للاأصالة فى 
ثقافتنا . والقاومة القى تبديها الاغة لتحويل ذيذية منية إلى فسكرة شيمة بالمقاومة الى 
تيديها للادة لإقامة بناء . إن اللغة تساند محليق الأفكار » فهى لاتموقها ولا 
توجهها » وهذا القول أشد صدقا على الفن » ذلك أن الاغة الفنية أقل تقييدا من لغة 
المياة اليومية . فالاستعارات الفنية تفقد قدرتها التعبيرية بعد استمالها » ولا عسكن 
أن تؤلف ذخيرة من الناذج ٠‏ وسلامة عمل ما كا يعتقد أصحاب التزعة البنائية ‏ 
ليس قوامها بناء الشار إليه موز ندوزة » أعنى بناء ما ئراه وتسمعه » وإا الساثة 
الضرورية الفائعة بين المشار إليه وللشار به «منقههزئندج8 » وهى السافة الى 
بيحددها ويمترض بها مبدعه ؛ فإذا كانت للسافة قصيرة جدا » كان العمل بنذلا 0 
وإذا كانت بعيدة جدا » كان العمل مستغلتا . 

العبقترى وحده هو الذي يستطيمع أن محد للسافة السحيحة » ميث كير أثهى 
درجات التوتر فى فيمنا الفنى ٠.‏ ولسكنه لكى يعثر على هذه للسافة » ينرم ى أن يشعر 
هو نفسه بذلك الاوتر . وفى عملية الإبداع الفىيسير لاشار إلبه والشار بدمتلازمين 
يدا بيد ٠‏ وليست رسالة الفنان أن يزين بدرة ينة شيئا متبذلا غريا عنه ١‏ بل أن 
ينقل إلى الناس ماتزخر به شخصيته من ألو ان السخط والطموح ٠‏ 

فإذا حلا لأشار به من البعد اانطق »ل يعد شار إليه قادرا على إثارة أى مشاعر 

جمالية » وإعا مجرد ردود قعل تنحط عن للستوى الإنساتى . فالبعد النماق المشار يه 


0 


لاإضعف » بل يقوى من تعببرية للشار إليه » ومن قدرته على التأثير والإقناع »> 


إنه يركز 2 ويذكذ » ويعمق هذه القدرة ٠‏ 
لع يذ تنا 


إن الإخفاق الذى منيت به للذاهب القطعية التلفة قد حدا بعدد من الفسكرين. 
الحدئين إلى التبرم الشديد بالإبديولوجيات جيعا . وهذا الممراع ضد الرزْعة القطعية 
قد امتد إلى صراع آخر لايقل عن ذلك قطءية + وأعنى به ذلك الصراع سد 
الايديولوجات أيا كان نوعها . 

وقد أدى تضكم العلاتات على حساب المناصر الرتبط بعضها عض وثض خم البناء 
على حساب للاهية » إلى فل-فة مضادة للا يدير لوجية ص فما الطبيمة الإنسان من 
جديد . وإذا سلبنا من اللم كل إيديولوجية - فإنه يكف حينذاك عن أن يكرن أداة 
لتطرييع الطبيءة لمثل الإنسان العليا » وإعا يبسح مس رد آداة لتكبيف الإنسان 
لامجماهات الطبيعة . وعى الرغم من أن « كاود نى- شتراوس » من أشدأصداب 
التزعة البسائية وضوحا فما يتعاق بالحدود النوجية اتيب أنيلزءها التحال البناقه 
فقد أعلن فى حديث قر 9 له أن « العلوم الإنسائية تؤدى <ما إلى محال الإنسان 
بوصفه حتيتة منفصلة ع ٠‏ والو اع أن الإنان- دون أن يصبح حقيقة منفدلة 
عبارة عن كان يِتَميرْ وجوده « عبرا كيفيا ». والاتصال الادى بين الطبيعةوالإنسان 
لايافى انفصالمما الد.بالكتكى . والكون س كا براه أصحاب الترْعة البنائية هو 
كتاب هائل ب مفارق بالنسية للاأشياء وباطن بالنسبة للاألفاظ ‏ تتحده خيه 
قيليا العلاقات بين الأشياء والملاقات بين الألفاظ ٠.‏ 

وبرد الإنسان إلى العلاتات الى بها يأفى إلى الوجودوغةق نفسه استوعبت النرْعة. 
البنائية .ؤال العالم لماذا يكتب هذا الكتاب ؛ فى الؤالج« كيف يكتب » . 

واختفاء الإنسانءأءى اختفاء شخميته الخلاقة ينطوى فى الوقت» نفسه على اختفاء 
للاهية» و العلية؛ والغائية. و بالتالىأى إيديولو جب ةأخرى. والناية لاضادة وللتشبيهبالإنسان» 

وتطمءمسدومهتطتصم ناد ألق تهدف إلها الترّعة اللاإنسانية مسعتممسسمطتاصةه 


كف 


د النظرية » » نلك النزعة التى لاينبعى أن مخلط بينها وبين النظريات اللاإنسائية ‏ 
تؤدى فى نهابة الأمر إلي القضاء السكامل على كل نزعة تشبيهية بالإنسان . غير أن 
الترْعة التشبهية بالإنسان هى الوسيله الوحيدة الى يكن أن يعرف بها الإنسان 
مأروحد مستقلا عنه . 

والإيد.ولوجية بوصفها جموعة من الأفسكار الى تعبر عن أيجحاهات طائفةاجماعية 
معينة فى للظة معينة » وتؤكد هذه الاتجاهات » لاتعوق للعرفة العلمية فى « جميم 
لناروف » » بل إنها تنشطها عادة . وليس من المكن أن يرد الإنمات إلى 
ميكانيم نصفه حسى ونصفه الآخر عقلى » فهو أيضاكائن مؤثر » صانع للمثل العليا . 
وطببعة الأشياء ذاتها تقتذى أن توجه قدرة التأثير أو الفمالية المعرفة وتشسذها لاأن 
تطسها. 

وان ند الوسائل الرائعة التى ببدعها الإنسان التوفيق امنشود إلا بقدر ما يعتبر 
الإنسان نفسه هدفا أسمى له ٠.‏ 

وقد قال هرو لأندريه مالرو ذات مرة إنه اذاكان يلبغى على الإنسان أنحتفظ 
بكلتا قدميه على الأرض » فلا يلبغى عليه أن يضع رأسه هناك أيضًا ٠‏ 

ويقتضى إحالة العالم إلى تزامن وتزاوج ل « بناءات » القيقية أن ترد المعرفة 
أيضا إلى الوصف والفاعلية بوؤنتهده1]دروم0 ٠‏ ولوس من شك فى أن البناءات 
موجودة » وأن التحليل البنائي صحيح بلا مراء . ولسكن وراء للبناء تقوم ماهية 
الأشياء وعال وها . بل إن البناءات الجوهرية ليست سوى نسق من العلاقات 
الضرورية بين أجزاء جميع الأشياء التى ها نفس الاهية . ولا يستطيع الئاس أن 
يعرقوا الخالة م الحاضرة » للأشياء إلا فى ضوء حالتها «الستقبلة» . والصراع الذى 
يحقق به البثمر مثلهم العليا حدث بالضيط فى الدةالقائمة بين الحاضر والستقبل ٠‏ فعن 
طريق الأهداف والتنبوءات وخطط العمل » يلعب الستقيل دورا مياثيرا في الحاضر 
على لاستوى الذى يحدث فيه النعل » وتفوق للستقيل الذى مخطط له هو الذى يجعل 
سخطنا ع الحاضر الذى نحةق » متأججا باستمرار ٠‏ ورغيائنا وآمالنا وحذيتنا ‏ 

وف 
(م؟ سه ديوجين ) 


هذه كلها لاتحول دون نفاذ معرفتنا ‏ إلى قوانين الأشراء ومستقبلها » بل إنها نمثها 
علي ذلك . والفسكر يغذيه دائما بمض الناس لسكل مايرونفيه عقية على الطريق المتد 
من الحاضر إلى للستقبل ٠‏ وعلى ذلك فإن انفصال « العسلم » عن « الإيديولوجية » 
يمعل العلى مقعهورا على الحاضر » ومحرمه من استشعراف لاستقبل » وله من أداة 
ل ه نقل » لاستقبل إلى حاضر إلى أداة ا«تسكييف» الماذضى للحاضر ٠‏ 

والإنسانية التى لاجد لما حائزأ » والق تفتقر إلى الأمانى والثل المليا » ينتهى 
بها الأمر إلى الانسلال خارج الحضارة والنكوص إلى الطبيعة . اذا يحدث إذا ل تتبجه 
الأمم إلى هذه الأعمال يعواطفها » لاعجرد معرفتها ؟. في غضون فترة قد لانزيد علي 
“سين عاما ؛ تسح مدنيتنا ‏ الى تريد أن تكون ؛ والق تعتقد أنها مدنية العلم ب 
وهذا حق ‏ مدنية أ كثر خضوعا للغرائز وللاحلام الأولية من أية مدنية أخرى 
عرنها العالم(11) 2.6 

ومهها يكن من أمر » فإن تاريخ الإنسائية ماهو إلا عملية لتأئيس الطبيعة » 
وليس تفريغا للثقافة من مضمونها الإنسانى فلقد أصبح الإنسان يأكتشافه للائدوات 
واللغة » الكائن البدع الوحيد » واستطاع بفسكره أن يقطع الطريق من الأحجار 
للنحوتة إلى العقول الإلسكترونية مستخدما طيلة الوقت جهازا فسيولوجيا واحدا ٠‏ 
وعن طريق فسكره تمسكن من تحرير نفسه من ريقة الطبيعة ومن أن يضيف عجالا 
عقليا إلى الجال البيولوجى ٠‏ ولفد مكن الفسكر س عا له من قوة بمواوجية ‏ 
الإنسان أن يرك وراء ظوره مرحلة التكيف مع الطبيعة لعفى قدما إلى تفيسيرها ٠‏ 
وحشارتنا للمكنة أبعادا وذاتية هي من الناحيتين الجسمية والعقلية نتاج نفس الكائن 
الى كان يصيد الثور الوحشى . 

والإنسان تمي عنجمبيع السكائنات الأخرى غيرا كيفيا لا لأنه بيثم بج مادية » 
الأشياء » ولسكن لأنه يتم ب دمعناها 6 . فالإنسان يستطيع أن يغير العالم » لأنه 
هر الكائن الوحيد الذى يبدع المعاتى » وهو السكائن الوحيد الذى تجح فى صنع 


(1) آندويه مالرو : « اللامذكرات» جاليمار » باريس ١5519‏ 2س 748 . 


؟ 


الأشاء لامن أجل مادتها ا لاستهلا كية سب ء بل من أجل دلالتها القابلة 
للتوصيل أيضا . وباستغلاله لا قدمته له الطبيعة » صنع الإنسان « الأدوات 6 الى 
وجبها ضّد بقية الطبيعة » كا وضع « الرموز » الى صاغ بها معرفته بالطبيمة ونقلها 

إلى غيره ٠‏ وليس من الممكن تعديل الجانب الحى لذادى للأشياء إلا فى ضوء دلااتها 

المعقولة . وليس الفكر بقية مهملة متخلفه من العمليات الى نقوم بها بواسطة 

الرموز ( العلافات ) . فالفكر هو الدى يفرق تفرقة جذرية بين اتصال الإنسان 
:< غير الياشي 4 بالطبيعة والاتصال « البامي 6 لغبره دن السكائنات سكنها 5 
ولا محقق الناس سيطرتهم على الطبيعة إلا عن طريق للعاى ٠‏ 

والأداة هى أيضا رمز . فهى “رمز إلى خصائص مائلة معينة للأشياء الى تعمل 

عليها . والجزء من الطبيعة لا يكون أداة إلا بقدر مارشير إلى ثىء آخر غير نفسه . 
.وعكن القول عمنى عام إن السكتابة بدأت فى نفس الوقت الذى اخترعتفيه الأدوات. 
وهو بعد لارجعة فيه بل على أبعاد لكان الثلاثة القابلة للرجوع أيضا . فالرمزية 

التوضيعحية ‏ كالأداة » وكالإعاءات الت تصدر عن العامل أثناء العمل » وكالمور - 

عتاز على الرمزية الصوتية يأنها أ كثر ثبانا » وأيسر إفهاما » ذلك لأن البعمر أثم 
للانسان من السمع . والرسم التصويرى أقرب بأصوله للمكتابة منه إلى الفن . فهو 
أشبه بالنسجيل الرمزى للعة منه يوصف الطبيعة . 

وأهمية العلاقات للسكتوبة شأنها فذلك شأنعلامات القول لاتكئن فى«حروتها. 

للسادية » ؛ بل فى الأفكار النى تحملها . وطرق الكتاية لاأهمية لما من حيثماتعرضه 
أو تقدمه » بل من حيث ماثثله ٠‏ وعادية السكنابة تابمة لروحية الفسكر 4والاننصال 

المستمر « للمشار إليه 6 عن « للشار به » قد جعل الأخير شفافاء والأول تجريدأ 

وتاريخ السكتابة عملية تدولت بها مادية الرموز حق ازدادت « شفافيتها » والسورة 
والسكنابة الصورة » والكنابة بالرموز » والحرف ..«كل طريقة مى هذه الطرن تقل 
فى معتاها الباطنى عن سابقتها . والتوتر الأزايد بين !إلشار إليه وللشار به هو الذي 

يزيد من قوة الفسكر . والعاطفة امالية تنطلق هى أيضا نقيجة للنوتر القائم بين 
«الاستعارة الدالة والمكر الدلول عليه . 


واليوم » وقد أخذ أصحاب النزعة البنائية يلفتون انتباه مماصريهمء لا إلى الفشكر 
ولكن إلى نق العلامات الى يعمل الفسكر فيها ومن خلالها ‏ يعزينا أن نتذاكر 
أن «تردينان دى سوسير» ممعددة وق تسدسنلامهز الذى يعد أبا اللغويات 
البنائية ‏ حين أحس بحق أن القول أقرب إلى الفسكر من السكتاية احتيج علي 
ماأساه هو نفسه «بعبادة احرف نوصفه صورة» » واعتير » م طفيان السكتابة » 
استعيادا جديدا تفرضه للادة ملى الروح ٠‏ 

وصسيح أن القول ببعده الواحد؛ وبعدم قبوله للرجوع فيه أقرب إلى الفسكرمن 
السكنابة يأبعادها اثثلاثةوقايليتها للرجوع فبها . بيد أن السكتابة لكونها تابعة لاقول. 
وللفكر لا تعوق السكشف عن فكرة ما » مثلما لا تعوق صلابة لثادة تشييد انام ٠‏ 

ولا تستطيع السكتاية إلا وتجميد » الأفكار . وهكذا تظهر لدينا الأ<كام للسبقة. 
والأفكار للبتذلة والسطحية والسوقية والكليشهات ؛ والأغاط الجامدة . أما 
«الفكر» فلا عكن أن «ينعزل» عن نفسه» وسيزيل إن عاجلا أو أجلا كل 
مايعترض سبله ٠‏ 


1 وهؤلاء اين يثبتون أنظارمم عل المرف ء ويتجاهاون الروح م 
للسافرين الذين يقفون مفتونين أما م جدول للمواعيد دون أن يواصلوا رحلتهم ٠٠‏ 
والأصوات والصور لا تسبح «لغة» إلا إذا كانت «الواقع الباشر للفكر» على حد. 


تعبير ما ركس . 
© © 


إن البناء موجود » والتسليل البنائى هو طريقنا لمعرفته » غير أن النزعة البنائية. 
هى إيديولوجية تعتير العلاقات بين الأشياء يدلا من صفاتها قيا مطلقة » فتعمل. 
بذاك علي تفسخم الازعة الختمية علي حساب المرية , 

إن حاجتنا إلى البحث عن الوضوع ‏ مستقلا عن أطماع الدات ب أمرطبيعى. 
جدا فى يومنا هذا . وما دام وبناءم ثىء ما » هو ما هو عليه في مضادة خصائص». 
هذا الثىء - دون ماعلاقة برغيات الياحث - فإن التسئيل البناتى فى هذه. 
الخالة منوج كف*. 


لذن 


بد أن النزعة البنائية ترفض النزول إلى الانسان نفس ورده إلى هزاياه جميما 
بوصفها هدفه الأسمى الذى على ضوئه ينبغى تقدبر كل شىء ه والنزعة للبنائية حين 
ترى أن الناس لا يعماون فى الجتمع »بل المجتمع هو الذى يعمل فى الناس » فإئها 
تذيب الشخصية الإنسانية في البناء الاجتاعى الدى منه ثشأت » والذى تعلان عن 
نفسها من خلاله . وفى إحالنها الإنسان إلى مرتبة الثىء » ترد البنائية الرمان إلى 
الحاضر » وبهذا تلغى أكثر خصائص الإنسان الإنسانية , وأعني بها حرية النضال 
والإبداع . 

والإنمان يوصفه النسسق الوحيد لتنظيم للادة الدى مخرج من للعرفة 1 كثر مما 
.يوضع فيه » يعد مصدرا دانحا لل «إنتروبيا» السلبية . وبقدرته التى لا تنفد على 
الاختراع يقف ضند الخلل بتدعيمه للتنظم » وضد الغطية بإثرانه لعمليات النباين . 
.وليست حدود هذه للقدرة البشسرية على الاختراع إحدودا «منطفية» 'ولكلها 
«تارمخية) فقط . فثمة حد معين يوجد «وجودا أبدبا» » ولكن لا وجود بتاتا 
لأى وحد أبدى» . ٌ 

إذن فوت اإشارة المرفى ان يحدث إلا حين يكون الإنسان عجرد حلفة فى 
السلسلة الطبيعية التى تتألف من #سؤال والجواب ٠‏ غير أن الإنسان عا لفكره من 
قدرة على السلب والتساؤل والإبداع يستطيع أن يعكس انجاه القانون الثانى تأديناميي 
المرارية » ومن ثم لا يكون عل الإفسان ( الإنثروبولوجيا ) هو عل تحديد الطاقة 
عوومتدصءمفص » بل عل سلبية الطاقة رودامومضدديعط فالإنسان قادر على إثقاذ 
الطرمة حتي ولو كان ذلك في مواجبة طوفان قياس الطافة التزايد ٠‏ 

رالشخصية الإنسانية ‏ علي خلاف العناصر فى تكون بناء ثىء ما سا حرة 
فى فهم الأتجاه الدى متضنه للملاقات الاجياعية في مطورها » وني التعجيل بالتثيير » 
متعراشية لتبديد عديم الجدوى للطافة الإنسانية عليدروبالتارييخ الجانبية التمددةء 
وهذا موالسيب الدى من أجله تبدو لى النزعة البنائية إبديولوجية تدعو إلى استسلام 
السباكيرت. أعام الامجاهات التتنوتراطية المجتمع الحديث ٠‏ 


ب 


ردلائر. نت رولاتر ءن . ستروسرع_ 


المتار والمتكرات الراهنة 


رصمة : مالف رشنيوء دير 


عة حل ؛ أو رماكابوس » يعكن أن يؤرق ليل للؤرخ ؛ ويصور 4 أن الحيئات. 
للوجودة فى #تمعنا والقى تغدق للنم لإعانة الأنحاث » قد يطرأ علها بالصدفة نحول. 
مذهل » وإذ تخفها للدكلات الاجتاعية ؛ أو تسأم مسيرة النسكنولوجيا المدعة للعنى». 
تسمح لنفسها ‏ لظة ‏ باأن تشك فها إذا كان أشد ما نحتاج إليه مدنيتنا هو اأزيد 
من أدوات الدمار » والرحلات إلى القمر » والطائرات للتزايدة المرعة والجلبة » الخ 
هب أن هذه الهرئات » بدافع من القنوط الخالس » مولت إلى لاؤرخ » طالبة منه. 
العون . فسكيف. يكون رده ؟ ريما كان من للريح أن نعرف أن مثل هذا التحول. 
فى مجرى الأحداث أمر يستعمى عل التصديق . ومع ذلك فإن هذه الفسكرة وحدها 
تدفع بللرء إلى أن يتأمل ويلاحظ ضنآالة الاهمام للنبجى الدى يوجه إلى هذا السؤال 
البسيط الواضح . ما الدى عكن للمؤرخين والتاريخ أن يسهما به فى حل للشكلات 
السياسية والاجتاعية الراهنة ؟ . 

من لمكن أن ننظر إلى تاريخ التارنيخ على أنه سلسلة من الاخفاقات فى تمقيق 
مأكنا ننتظره من وفاء التاريع » بإعتباره علها تطبيقيا على نمو باز بمحاجات 
الجتىم وحل مشكلاته ٠‏ ومثل هذا الوصف الوجز لتاريخ الناريخ كد ثلاثة مراحل. 
بدئيسية » قام كل منها على الأمل فى النجاح فى حل للشكلات احا عملي » واتهى. 
كل منها بالإحفاق . وأولما وهى تلك للدرسة القدعة التى ظلت قائمة » من عسدة 
وجوه » <تى القرن الثامئ عثير ؛ ادعت صراحة أن التاريخ » فى الحل الأول 4 


مم 


مرشد عهلى لأسياسة . ( وقدكانت النظرة الصينية ال-كلاسيكية إلى الناريخ قريبة من 
هذا الرأى ) ٠‏ فن توكيد يديس إلى ماكيائيلى » ومن هذا إلى بولينبروك فى مطلع 
القرن الثامن عثمر » ذهب الرأى السكلاسيى ف التاريخ إلى أنه تدريب لساسة » 
إنه ال ممؤ1ه «وإمتوودد الشيشروق » « الفلسفة التى تعلم الناس عن طريق للثال » 
( وكان المقصود بهذه المبارة تقديم الأمثلة العيئية للاأصول الأخلاقية العامة ٠‏ ومن ثم 
غرسها فى نفوس الناس على نحو ذعال ) وهو عون صى العمل الخاضر . وإِذْكان » 
فى واقع الآهر » بلا مكانة أكادعية » إلا باعتباره تابعا للم البلاغة أو عل النحو » 
ققد ساد الشعور بأنه الدرامة اللائمة لكام البشير . ثفيه ببجدون: مستودعا من 
الخيرة » هن شأن دراسته ا عع كثل « دروسه» - أن تعدثم لواجهة مهامهم 
في تسيير أمور الدولة . 
وقد اتهى لاسآل بهذه النظرة إلى التاريخ إلى أن تعد قائمة رص انعدام المقلية 
انار مخية ٠‏ فلا كن أن تاى* أحداث للاضى عن ثقة » بما سيحدث ف المستقبل 
إلا إذا كن كل ثىء ثابنآ لا يتذير . ولو كانت نفس المواقف تتردد ء لأمكننا أن 
نسكون ل ثقة »ن أن ما حدث هن #بل سوف محدث مرة أخرى ؛ ولأمكتنا أن 
نقيس أعمالنا على هذا الأساس . وقد لاحظ ماكيالى أن « المسكاء يقولون + 
وديم ما يبرد هذا القول ؛ إن ملي من يريد التلبؤ بالمستقبل أن يراجع الماضى ٠‏ 
ذالك أن الأحداث الإنسانية تشيه داتما أبدا أحداث العسور الثابنة » . ( ولم تسكن 
محاولةما كيان إلى إقامة دلم أسراسة الدولة يستعين بكل در وس التا رريخ وعيره» تلفمن, 
حيث المبد أ عن عهاولات و كيديديس وبوليفروس ونا كيتوسءوكل التبار الرئيسىلافسكى 
التاريخى الغرنى » منذ قديم الرمان ) ٠‏ ورعاكان هذا القول يكاد يصدق على شعب 
كشعب الصين » محتمل ألا تسكون حضارته قد تير تكثيرا» وانسمت يدرجةعالية 
من الاستمرار والتجانس . ( وقد أساف ماكيافيلى قائلا . « إنه لما بيسر امسج 
على المستقبل » من واقع الماغى ؛ أن .تظل الأمم محتفظة - لفترة طويلة ‏ بنفس 


ادن 


الطابع )200 ٠‏ بيد أن المقلية النارمخية الحديئة تعلم أن كل شثىء يتغير » وأن خبرات 
الأمس ‏ هل ذلك لا تنفعنا اليوم كثيرا » أى هي لا تنفعنا إلا فى المسائل 
الثانوية جدا . ونستطيع أن ثثق بأن « ما حدث بالأمى ان يحدث غدا ع » أشف 
إلى ذلك أنه ان محدث النفس الأشخاص » حت نفس الظاروف أو يفضى إلى نفس 
التتائج » لاريب أن 'عة أمودا ثابتة في شكل المواقف المتشابهة أساسا ‏ كالمنطق 
البسطالتمثل فى تأثير القوة على الأحلاف مثلاس غير أنه يوجد داثما من الاختلافات 
ما يكنى إمل التنق أمرا محفوفا بلخاطر . ( وفي التاريخ العسكرى ء لم يمثر هائز 
دلروك علي استرائيجية واحدة تصلح لكل عمر ) . وطي حين ما زال الساسة 
وابخهود يتشبثون » ل نحو يثير الشنقة» بالومم بأن ما حدث فى شبابهم هو مرشد 
علم إلى القضايا السياسية لمممرهم » ولعثرات بلادجم والإنسانية عادة » يتبين أغلب 
الؤرخين مغالطة و عبر التارييخ » » وببتسمون سغرية من هذين اللنظين . 
وهكذا أخفقت للدرسة الكلاسبكية » وقد تحدث الأستاذ هربرت بترفيك يوما 
عن « الناريخ ؛ بإعتباره نحردا من للاضى » : ومن الحةق أن ارين » فى المسر 
الحدرث؛ قد حررونا من الاعتقاد القديم بأن لناديخ يلقن دروسآ » وقد .لم الساسة 
مع الوقت » حماقة تطبيق صيغة الأمسطي اليوم » والاستعداد لحار بة ارب الأخيرة 


أد تشكيل السياسة الخارجية علي صورة أزمة سابقة في جبزء آآخْر من العالم : ورعا! 


كأن يمقدور التاريخ أن يوضم » على بمو أجلى ما يفعل مادة » مدى المئاية ومدين 
اسم الذي درس لويس السادس عثير مهما أخطاء هال الأول واللذين درس ينما 
بشارا, العاشى أخطاءر لويس السادس عشر ؛ والسيب فى أنه كان مين الأفضل البشمرية 
ألا يدري سانو السسلام فى 1و1 شيا ألبتة عن وإم؟ : ومنشامة الدور الذى 


)١(‏ لاحظ آرثر ف.رايت أالإعان بنموذج التكرار ( دورة الأسر الماك السياية) 
قد أن علي حدوث مثل هذا التكرار ٠‏ (ويبدو أن بعش نظريات التنيوٌ عأ يجرى في سوق 
الأوراق أثالية » تعمل على هذا التحو نفسه) . انظر لوى جوتشولاك (كررا) التعمي فى كتاية 
التاريض (مطبعسة سامعة شيطغر 1519) ص48 . 
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لعيه فى مأساة 144٠‏ عثل الفرنسيين والبريطانين لدروس 1954 سماو » 
وهكذا <تى نسل إلى تصميءنا غير للوفق فى الوتت الكاضر لي الناظر إلى الستيديات 
على ضُوء الثلائينيات » وذلك لى الصسميد الدولى . إن السكوارث [ما تأى أ كثر 
ما تأق» من مثل هذا الاستخدام للتاريخ ؛ وهى حقيقة يبدو أن اجيم ١‏ يدركرها 
بمد على تو جلى ٠‏ إل إنه حق لاؤرخين أحيانآ ما يكبون ويتنوهون يثل هذه 
العبارات : ه إن التاريخ مستودع كبير لأمثلة قيمة بالقرة » لحل الشكلات الراهنة 
غير أنه ليس عمة كبير سند ولثل هذه الأقوال ٠‏ 
وقد يمتج يآن معرفة السياسي بالناريخ من هأنها أن نجل على وعى بمجموعة 
متنوعة من مجالات الاختيار » إذْ يواجه قرارا معينآً » وأنها ستمكنه من أن يتذ كر 
عدة مواقف متشاجة » وسيعينه ذلك على اختيار حل ٠‏ غير أن هذا لا تكاد يدحض 
الاعتراضض القائل بأن الوعى يسائر الأمثلة يمكن أن يكون خطر؟ كا يكن أن يكون 
عونآ » أو قد يكون » ببساطة » غير متسل بالوضوع » ولا يدحض الاعتراض القائل 
بأذهذا النوعمن الخبرة عكن اكتسايه » .فى ميدان السياسة أو الأعهال في عالم 
البو » قدر ما عكن 1كتسابه مندراسة التاريخ.وكذلك تمد أن الساسة تلغبورين 
بوعيوم النار خى لا ,دون تفوقا أحياناً على من لا علكون مثل هذا الوعى . 
وهارواد ما كيلان مثال طيب لهذا فى العصر الحديث ٠‏ 
وليس الضرب اثثاق من الفشل ينبت الصلة بالأول » وإن يكن قد الاك شكلة 
عنتلفاً على نحو مين . اقد عم وضعيو القرئين الثامن عشير والتامع عشيرة برعي من 
جاح سائر العلوم » على أن يمارا التاريخ و علس مشبرطاً م مني شاكلة غيرهمن 
للعاوم » مفترضين أن “كل العلوم متشاءية . وإذا استثنينا يضعة [عداء مننافرة بأن» 
.موضة اثتاريخ العلمى » يععناه الوضي » قد ماقث بعد ١٠..وؤ‏ بغارة قسيرة » وأنهأ 
لنثير فرنا الروم من ألم وثمرية ا-فزينة قدى حا يثيره ألندبث عن دروس» مدرسة اءأيثلة 
التارغنية » قهذا للنوج قد وعد أيضا بتسقيق السكثير » ثم كخمق إخفاقا املا دعنانة 
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وراءه « مالا بزيدكثير؟ على جموعة استعارات أسىء تطبيقها » . كان هسذا انيج 
يذرى أن ممع حقائق مقررة » ويستمد منها تعممات أو « قوانين 6 » دقيقة الصحة 
يعكن أن تستخدم بدورها التدؤ أو التمحم فى للتكلات الراهنة . ولا عكن لاستهرار 
افتتاذتوينى وغيره هذا للنهج أن مخف مغالطاته الصسارخة . فواد التاريخ #تلدعن 
موادعلمىالنبات والفزياء » ولاعكن إدراج الناريخ فى منوج علمى عام ما . إنهذا 
الخطأ يمه » متصل بالخطأ الأول»( وقد كان ثوكيديديس » وماكيافيلى »فيواقع 
الأمر يحثان عن عل للشئون الإنسانية؛وإن لم يكن نفوذ ومسطاح نيوتن قد ظهرا 
بعد ليؤيدا دعاواهما) ٠لا‏ يمكن أن تسكون عة «قرانين» للتاريخ » حيث إن البيانات 
لانسكرو نفسهأءفالحاصٌر فريد»وليس إعادةللياصّى. وليستهذءاانظرة بأ كثرتار مخية 
من سابةتهاء وااو اقع أ نالو ضعيينقدو قم اختيا رم ؟اهومشهود علىعم الاجماع إعدعداعية 
أوليةل و الديناميات الاجماعية » ولوكانت السألة مسألة جمع تماذج من الساوك 
الإنسانى ترنى منها قوانين عامة» لأمكن أن نحد ما فيه السكفاية من الغاذج في 
الشئون الجارية ؛ دون غوص فى للأمغى وأبعد 03 يذغىء وتصدق علىهاتين الدرستين. 
الأولبين ملحوظة ميتلائد القائئة بأن بوسع للرء أن بكون اميا كنثا دون أن. 
يعرف السكثير عن تاريخ القانون ‏ وأن يكون بالتأ كيد عاما كفا دون أن 
يعرف ناريخ العلي » وهذه حال أغلب العلماء اليوم ٠‏ وقد شكاجون ستوارت ميل 
من أن « الساسة والقلاسفة دائما ما بحنهم الناس على أن محكموا على الحاضر من 
واقع للاغى » مع أن الخاضر وحده يقدم رصيدا من مواد المسكم أغنى دن كل 
حَزائن للاغى » وأقرب متناولا بكثير ٠ )١(‏ 

ودن مونتسكيو وكوندورسيه إلى كونت ويكل 3 م برى وهثرى آدمز » ظل 


(1) روح العصر )١851(‏ سء . وبالئل تجد أن الرأى القائل يأن التاريخ مفيدلأنة 
درب الذهن على الموجية الثقديةء ويعلمه عادات الملاحظة الدقيقة والتدليل الاجماعى » قابل 
تقد المنمئل أن هذا النوع من البارات يكن » بامثل ١١‏ كتسابه من خلال المكوف على ٠‏ 
دراسة مواقف الماضي , 


لذ 


هذا القياس الزائف مع العلوم الطبيعية بأمل إقامة قوانين قارمخية سليمة » يطارة. 
للؤرخين ؛ وتسبب فى إثارة شطر كبير من اهام المحدنيف يبهذا للوضوع . غير 
أنهلم يمد بالعقيدة الى يمكن الذود عنها . ققد قغى عليه ديلذى» ور كيرت وكروتثى 
وكرلنجوود » وذلك فى أمع تقدم نظرى المكتابة التاريخ » وأكثرء إقناعاآ »فى 
أى عصصر . لقد مزق الثقاب فى سس.ولوجات سينسر وماركس التارنضخية الجليلة > 
باعتبارها تعممات قبلية :متهم ه » ونظريات جمية قضت عليها بشع حقائق 
دميمة . وقد دحضت هلى نحو متنع الوضعية الجديدة لبعض فلاسفة التاريخ التسليليين 
للحدثين» من رأوا أن والتفسير» لاعكن أن يتكون إلامن تطبيق لقوانين العلمية02. 


إن الأساس الطقيقى لازيادة السريعة فى الدراسات التاريخية فى القرن التامعم 
عشير - ومن للسلم به أنها اختلطت على نحو مووش » با سيقها (؟) ب هو ما مي. 
ب والعقلية التارميةع المقة » أو النزعة التاريمخية صولعثدهةونط بالمدنى الدى أضفاه 


)١(‏ انظر على وجه الخصوس ولي دراى » القواتين والتفسير في التاريخ (مطبعة جاممة. 
أوكسفورد557١)‏ وعكنا أن تجد تقدا كبيرا لمذهب توينى الوضعى أساسا فى عدة مواشم» 
رعاكان أفضلها هم وكتاب توينى نفسه المسمى 1000581065802 ( أ كنورد ٠ 195٠‏ 
أماذاك الأحياء الذى يخلب عليه الخلط لانزعة العلمية, بين يعض المورخين الأصغر سئا مم نياوح 
لبعضهم أن استخدام “ل حاسبة كاف لأن يمل من المرء عالما » فلا يكاد يكون جديراً بالذكر 
إلا باعتباره علامة فلىالوهن الشائم حاليا وينالمؤرخين . وللوقوف على يعض التعليقاتانظرء*ر ٠»‏ 
210 إالتون س مارسة التاريخ [توماس كرويل 1537] س7 دو" , 


(؟) أمة قدر كبير منالتاريخ العلمى الحديث قد جم بون هاتين النظرتين » وذلك فقوله. 
إنه ليمن هناك رى واحد كير للتاريخ ء ولأما عدد من الجتمعات أو الحضارات المنفصلة 
والمتميزة » عكن أن تقارن عاذج تطورها يحيث تقدم «قوانين» يعبر عنها فى صورة حالات 
أو ممليات متشابهة وضرورية » ولابد لكل مجتمم من أن عر. بها ٠‏ ولو كان هناك مجرى 
واحدفقط لاتازبخ » لكانت استحالة التزؤ أمرا واضسا : « أو أن ذاتاً فريداً عاش إلى الأبده 
وعانى من تغيرات وال حياته » لما أتكننا أن نصوغ أى قانونخاس بدورة حياته ككل »6 
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كارل بوي فلي هذا للصطاح ) , انه الرأى القائل بأن العملية التارعخية تسسا تطور 
منطقى . وقد أ كد هذا للذهب أن ثة خطة وعوذجا لمجرى التاريخ ٠‏ ولي 
القازون الذى يلبغى العثور عليه تعمما من عدة جزئيات متنوعة متبانية فى للاضى » 
هذا منهج لاتارمنى ماما » وإعا الأحرى أنه قانون حر العلمية الناريخية ٠‏ وليس 
يعنينا هنا كثيرا أن تسكون خطة التطور السكبرى من رمم الله » أو روح العالم» 
أو هى باطنة فى كيان العالم . فالأمر للهم هو أن بمة خطة كهذه » حبكة ‏ كن 
تبينها وفهمها ‏ لقصة الزمن التاريخى الطويلة ٠‏ وعلى الرغم من أن قانون أطياة 
هو التغير » ذإن التغير ليس نزويا » وإعا هو عقلاف ذو معنى , 

م يكن حل للشكلات الراهنة فى نظر للتطرفين من أصحاب النزعة التارمخية 
:مثل كوزان أو سان سيمون أو هيجل واتعا فى متناول للؤرخ : ذلك أن يومة 
منيرفا تطير بعد فوات الأوان » وتمن لا نستطبع أن تفهم منطق التاريخ إلا وله 
حدوثه . فالدين يولون وجههم شطر للاضى ؛ ثم أل الناس صلاحية لأن يقيموا 
اللستقبل . إن البشمر ثم أدوات العملية التاريخية » على غير وعى منهم » وإنها لذوة 
توجههم : «إن قانون التقدم الغلاب .. مرف معه ويسيطر على كل ثىء ٠‏ والبئسر 
ثم منه عثابة الأدوات» , وسوف تمل الشكلات على نمو مايشاء التارييخء لاعلى قي 
ذلك . والمعرفة الإنسانية لا يمكن أن تسكون ذات تأثير على حلها » ولو قدكان را 
-مئل هذا التاثير ؛ لماكان للتاريخ للسيادة ٠‏ 

وقد عبر كروتثى عن هذه النقطة بالميدأ التأئل إن البحث تتارمخي اطق 
سب وهو فلك وليى ذملا ‏ لا يدين قط : فالؤّرخ يرى أن كلا اشخانبين كان 
على حدق ؛ وأن كل للواقف كانت مبررة » وإن تسكن قد ناض بعضها عضا وقت 
حدولها ؛ ولو تسنى للمؤرخ أن يقرأ تموذج للستقبل لجز عن النمل » وشلته 
معرفن213 ويتفق هذا امهتم مع خبرة أغلب للؤر يسيم بحرن بعنارة كل قبر أنعين 


"موريس ٠‏ ركوين معن التاريخ الإنسائى (أوين كورت ببليكيشائ زكيائى , 151417)س0 1 - 
(1) لمنائعة هذه النفطة انظر . ج ٠‏ كولينجوودء «قالات فى فلسفة التاريخ (ممامةسح 
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فصراع أو أزمةما : فالفهم الكامل معناه الصفم السكامل غم ملح «مصدمه غدم. 
8م3200 10154 

وطي الرغم من أن فى هذا الرأى منطقا لا يكاد يمكن الهروب منه » ققد كان 
من الطبيعى لول أشد طفيانا » وإن تكن أقل مضاء أن تغير من الْعة التارمخية 
لتعنى أن بوسع البثمر أن يرصدوا تيارات التغير التاريخى .قبل متها بقليل » وأن 
يتصرفوا فيهاء وبذلك يعجاون بالمستقبل » إن لم مخلقوه خلا . وبوسع العرفة. 
الناريخية ‏ إذا استخدمنا السورة ألق استشخدمها ماركس ‏ أن تسكون عثابة. 
القابلة التي تخدف من آلام الولادة » أو تسكون « علامات طريق توق( الإنسان). 
على الدرب الى يتعين عليه أن يقطمهع(2© . 


وفد تحدث ميل » على تو يسوده الخلط بعض الثىء » عن « محديد الوسائل. 
الصناعية النى يمكن أن تستنخدم ... للتعجيل بالتقدم الطبيعى لى قدر ما يكون ثافعا. 
بينا ذهب مارك بلوتش فى تفاؤل إلى أن « الدرس الدى يلقنه النارينع لا يتمثل فى 
أن ما حدث بالأمس سيحدث بالضرورة غدا » » وإعا يتمثل فى أنه « بفدسنا 
الطريقة والسبب الاذين مختلف بهما الأمس عن سايقه » يمكن أن تتوسل إلى تائج, 
من شأنها أن تعيننا على أن نتنب كيف سيكون الغد عنتلفاً عن اليوم . 

ونمحن اليوم ننظر إلى عفيدة القرف التامع عشسر هذه التى كانت واسمة الانتشار 
على أنها وهم » وشكل من النصوف لم تعد نؤمن به » رغم أنه مازال بيننا بعنى من 
يتمسكون به على نمو مستميت ٠‏ وأمة أمثلة لاحصر لما لإحفاق النرْعة التارمخية فى 
الإتيان بالنتائ : وعة اثنان من أفضل أمثلة هذا الإخفاق برجعان إلى القرن التاسع 

اج بامعة تكاس » 6) ص١‏ وما بعدها . ويلاحظ جوزيف سوين , فى ترجته الحديئة 


خياة جيبون » ان هذا المؤرخ المثليم كان فاشلا فى السياسة العملية» لأنه كان يرى كلاجانى, 
المسألة » وهذا معوقف العمل البرلاق. 


)١(‏ لودفيج فونميسزءالنظرية والتاريخ (مطبعة جامعة ييل .)١598‏ ص786. 
(؟» هزعة غريبة (مطبعة جامعة أوكمفورد) 11545اص8١7.‏ 


46 


عشمر هما مثال ما ركس الى جاءت نبوءاته مفتقرة إلى الدقة إلى حد كبير(1)» وجويذو 
اللدى ربا كان أنضل مثال للمؤرخ السياسى الذى لم حل لمعانه كور مؤمن بوجود 
غاذي تاريجنيةكبرى » بينه وبين أنبىء قراءة عصره امآ » بل رعا أعان على ذلك 
ومن ثم غدا مثلا جليالاعمى التربع على كرسى الوظيفة( ؟) فليس ثمة ثىءسمى والقدر 
الناريمخى الذى لاينثنى » ء ولاستقبل غير قابل عملي لأن يتنأ به » ولا توجد قوائيك 
للنطور النارمخى( ؟ ) . ونحن نستطيع أن نستنقذ بعض و ايجاهات » تسكون عادة 
على أبة حال » أشد افتقار إلى الدقة وبعدا عن اليقينية من أن تمسكننا من التلبق بأى 
حسابات عن ثقة ؛ إلا أن تسكون أهون شأناً من أن بحسب لما -ساب . إن الؤيخ 
القدى يحاول أن يتبأ بالمستقبل أشبه يمقتنى أثر » محدق فى قلق » فى طريق طينى » 
اليتبين آثار أقدام الشخص التالى » الدى سيمر من ذلك الطريق 6436 ٠‏ ومرة 


615148 انظر على سبيل المثال م.م. بوبر » تفسير كارل ماركس لاتاريخ (ثورتون‎ )١( 
» س هم -- 46" . وقد كان ماركس برفض عادة أن يتئباً » واصفا التنيوؤٌ يأنه طوبوى‎ 
وكان يضل سواء السبيل فى أ كثر‎ ٠ . ويقول : «إن منيضم برناتجا للمستقبل ها هو رجعى»‎ 
الآحيان حين ينظر إلى حدث فعلى فيخاله » خطأً » شيثا آخر أفضت به نظريته إلى أنيتوقعه.‎ 


(؟) انظر دوجلاس جوسوو ء جيزو ء (أندن , روتلدج آند كيجان بول )0 
وكذلك كارل فايتروب » فى فصله عن جويزو » فى رؤى الثقافة (جامعة شيكاغو .)1١555‏ 
ويلاحظ جونسون أن «انتخابية» فيكتور كوزان » الى كانت منبعا لنزعة جويزو التاريعخية, 
كانت تنس إلى «تتيع الأحداث ء أكثر ما تمجنح إلىتوجيهها» و دليس فيها مثلأعلى ولارقيا» . 
وينبغى أن نلاحظ أن الثل الأعلى والرؤيا فى حالة النزعات الناريضفية الاشتراكية وغيرهامن 
التزعات التنؤية ‏ لا ينبعان فى الواقم من التاربخ وإئما ما مفروضان عليه من الخارج » 
وقرابهما بالتزعة التاريخية » حل نظر ٠‏ 7و 


(؟) كتاب كارل وبر «جدب النزعة النارعخية» ( بيكون ١501‏ ) دو أشهر عرض 
هذه التقاط . 


(4) كولنجوود » فى مصدرهالسابق ذكره » س58. أماأنالمؤرخين كارهون هجر 


1 


أخرئ ند آن السياسى القاق الى يقحص الأفق يمنا دن مفائيح هديه فى اتخاذ 
قرار » لاحاجة به إلىاستدعاء للؤرخ ٠‏ إذ بوسعه » بدلامئ ذلك » أنيقرا الصصف. 
إن جاتحة الغد مئشأنها » بعد أن محدث » أنتاوح عوآ منطقياً من للاذى ؛ ولكن 
هذا لابدنى أن للعرفة بالماضى تعين كثير؟ على التندؤ بها قبل حدوثه! . فالحباة »كا 
لاحظ كي ركجارد » لاسبيل لفهمها إلا بالنظر إلى الوراء » ولكنها يجب أن تعاثن 
إلى الأمام ٠‏ والواقع أن للؤرخ فى يمئه عن « أسباب » النهاية التى انتهى إليها حدث 
كبير بغية إلقاء الضوه ملي حلول راهنة أو مواقف قد تتراد مستقيلا » جد نفسه 
متخبطاً فى بحر لانهاية له من العوامل والقوى » دون إمكان الوصول إلى نتيجة 
مؤكدة() . 
ل لما 

وقد سعت النظرة الحديثة - وهىتالية للنظرة العلمية » والنظرة التاريخية سب 
إلى أن تفيد على أحمن نحو مستطاع من هذا للوقف الدىء » ويستطيع الرء أن 
يحتج بأنها تفمل ذلك دون نجاح فيجمل التاريخ ذا صلة بالمشكلات الراهنة . فسكناية 
النارييخ سواء تقنعت برداء النسبية » أومثالية كروتثى » أو البراججاتية» أوالوجودية 
تغدو مجرد تعبير عن وجبة نظر . وإذ بد الؤر نفسه وقد اقتصته حبائل التاريخ » 
دون قدرة على الوثوب خارج جلده مشاركا » وضع فى موقف معين خطير » لارسعه 


تتدوظينة التنبؤ, ذذاك مابوحى به كتابم ٠ ٠‏ ستيوارتهيوز» التاريخ فتأوعاما» (هاربر154) 
ص88» فسطر أو سطرين » من التأييد التواق (هالطابع التخبؤى لفكر (ااؤرخ)»ءولكنه 
على أية حال » لايقول أى شىء عن هذا الطايع » رغم أنه وعد يأن يثعل ذلك ء قى فصله 
التالى ٠‏ 

)١(‏ قارن كشين ستراوت حول «الملية والحرب الأهلية الأمريكية» ىكتاب جورج 
٠ <‏ ناول (ررا) » دراسات فى فلسفة التاريخ (هارير )١19315‏ : «بعد زماء ماثة عام من 
البحث المفعم بالعاطفة » والمتجرد عن الحوىء( أسباب الحرب _الأهاية»: ما زال ا 2 
إلى اليقين»ء وهوء ال ذلكءتسكرارىءعلى نحو لا نهاية له ٠‏ 


و 


أن يكونموضوعيآ » ولايجد يقينية ٠‏ وقديستفيد منهذا » على أحسن و مستطاع» 
بأن يستخدم الألفاظ الشائعة الاستعرال»مثل « الالنزام والارتباط »» ولسكن خلاصة 
الأمر أن ااؤرخ عل للاضى يلى مطلبه . ذلك أن التارييخ حزمة ألاعيب نلدبها على 
لأوق؛ وى تخدعنا دائاً » كا كتب هر برد بتر لد12) ؛ وثقوم عن ليب خاطر 
بكل مانطلبه منها . وعلى الرغم من أن التاريخ قد يستخدم فتدعم القمء فإن القم. 
الى نشتارها وتعمل يعوجبها لاتنبع من التارييخ . بوسع التارييخ أن يلهم ب وإنه 
ليلهبب الثوريين والحافظين » اجام والصقور » الواقميين والثاليين » الخ ٠‏ وللكنة. 
لايقدم حلاء حيث إن عقدوره أن يقدم أى حل أو كل حل » حسب الطلب. 
لفد فقد استقلاله ٠‏ وهو لابقدم أى إجابات على مشكلات الحاضر » سواء باعتباره. 
مستودع أمثلة » أو منتج قوانين علمية » أوعلمية عقلانية . فهذه الإجابات يمثر عليها 
أصحابها فى مكان آخر ويفرضوئها علي للاضى فرضاً . وقد أصبح مغهوماً منذ زمن. 
طويل أن م بوسعك أن تبرر أى ثىء عن طريق مثال فى التاريخ ٠‏ وتستطيع أن. 
جد فيه معاذر لأى فل أو أى نظام » . إنه شجموعة حروف أبحدية » نستطيع 
أن تتهجى عنها أى كلات أريدها(؟» . 

إن الؤرخين قد يكوئون شديدى الاهتام بالسياسة والشثون الوطنية » وءلىقدر 
ها يكوئون كذلك» فليس ذا علاقة منطقية بكونهم مو رخين . وعلى حين قد يمزى 
المؤرخون أنفسهم بأنهم قد صاروا أعظم نفس بطرحهم وثم الموضوعية العلمية » يحلب. 


١9-11 تفسير الحويج للتاريخ (نورتون 15578) س‎ )١( 


(؟) فردريك هاريسون » معنى التارريخ )١854(‏ س7 . قارن حيمل أنطوق فرود 
« هلم التاريخ » فى دراسات وجيزة عن موضوعات كبيرة ( 61851 وتعارق بولس فاليرى 
المشوورفى «حديث عن التاريخ» 151) : «إنه » على وجه الدقة لايملم شيئًا » لأنه يحوى 
كل شى* ؛ ويقدم أمثلة لكل شىء ٠»‏ وللوقوف على مثل عوذجى للاستفادة من هذء المقيقة 
على أحدن حو مستطاع , عن طريق الثناء على اللؤرخ ( اللتزم ) » انظر يبج “عيث 
المؤرخ والتاريخ « ( نويف 5314١)س‏ 8 مسوم . 


وك 


كل أسبوع برهانآ جديد على أن السكثير من السكنابات التاريخية لايزيد كثيراً على 
أن بكرن توثيقاً ضخماً لنزوة وتحيز شخسين . 

وإذاكان لاؤرخون مجنحون إلى عدم ائرضا عن حالة مهنتهم » وإلى الحديث عن 
د أزمة » » والاجوء إلى بعض إجراءات مستيئسة لكى يحاوا الأزمة » عا فى ذلك 
النافه من التججارب وللذهل من الأقوال العتيقة » فإنهم لا ينمون عن كبير ميل إلى 
تصفية بضاءتهم وهجر مام ٠.‏ ومنذ بضع سنوات خلت » دعاثم نيلسوف معروقفه 
إلى أن يفعلوا ذلك » على أساس أنه د فى أى نظام معقول للتدريس الآ كادعى »* 
لا يوجد موطع لقسم تاريخ منفصل ومستقل » » حيث أن التار بيع ليس موطوعا 
منفصلا » وإعا هو جانب أو طريقة التفسكير فى موضوعات أخرى )١(‏ وكون هذه 
الأنساق لاتتم عادة عن كبير اههام بتارئخها الخاص»فأمر يوحى إعدم جدوىالتاريخع 
من الناحية المملية وهو أيضآً يرد اأرء »> بشدة », إلى تيرب الؤر الأسامسى 
لوجوده » ألا وهو أنه يعالج مجموع ثقافة » لا أقسامها النفصلة » وأن 'التاري 07 
قال ميشليه » « إعادة تركيب للحياة فى مجموعها » . فدراسة الثارريخ تعبيرعنحانز 
إلى الوحدة والتكامل ؛ وبحث ( كا كتب أورتيجا اى جاسيت )عن “ركيب اطياةة 
والواقع الإنسانى الجذرى . قد يكو ن هذا للطلب عقيما » ولكنه عنم لاؤرخ على 
الأتل رؤية أتل اتساما بقهمر النظر من أغلبٍ سار فروع للعرفة » ويوحى بطريق 
قد يسكون مفيدا فيه . ولا يوم أن تبدو مينة التاريخ الأ كادعية » أحانا » جاهدة. 
فى عحاولة القضاء لي غريزة الا كتيال الوجودة بادى” ذى بدءفى كل من يع اختيارهم 
ص التاربخ وذلك بإجبارهم علي أن « يتشصدوا » » على نحو مطرد الضيق. فكل 
لاؤرخين ذوى القيمة ينج<ون فى تلافى هذه الضرورة للهنية » م ينبغى أن يفعاوا 
بالتأ كيد » وذلك بسكم طبيعة عملوم عه أما أن لاؤرخ هو أصام الناس لآن 


. جون ٠ه ء راندلءالأصغر : «الطبيمة زنقرة التارمخية : مقالات ف الطبيعة”” اوقد‎ )١( 
أغارية الناريخ «(مطبعة جامعة كولومبيا 19484) سلا سدم ء‎ 


ا 
(م ؛ > ديوجين ) 


« ,ربط » وأن يبعمر عاذج وعلاقات متداخلة !كبر » وهو يسعى إلى أن يلم سكل 
جوائب الحياة التى تعالجها أقسام للعرفة الختلفة » فيوحى بأنه مؤهل » على نمو ما » 
لأن ,شرف على البرامج تاعتمدة علي كل الفنون والعلوم الإنسانية ويقسق بهنها.والاق 
أنه مهما يكن من شأن الشكوك ال ىتثيرها مشروعات « الأنساق للتداخلة » ( ومن 
الحقق أن هناك ما فيه السكفاية من هذه الشكوك » وهى بالتا" كيدء ليست ذات 
عائدة عملية نذكر ) فمن الواضح أن ثمة حاجة إلى التنسيق بهن معرفة م الأقسام » 
الختلفة » الى توجد منفسلة فى الخرم الجامعى » وتعمل منعزلة عن بمضها البعض إلى 
حد كبير » يقسم كل منها الإنسان أو المجتمع الكامل إلى قطع صناعية ٠‏ 

وحن نعنى ب « للشاكل» أى شىء؛ امتدادا من التضعخم للالى وميزان للدفوعات 
( وهى أمور تسكن-كية على نحو ضيق » وإن كان من الواضح أنها تتضمنقرارات 
مسياسية ) إلى مسائل كالاضطرابات العنصرية والندهور الحضرى والرب الدولية » 
وهى مسائل معقدة غاية التعقيد » عمس عدة أبعاد للوجود الإنسانى » ليسث اقتصادية 
فحسب» وإ ثقافية وعقلية واجتاعية وسياسية ونفسية وحمالية أيضاء والحالة الراهنة 
للعمل الأ كاديمى لأوجه نو حل للشكلات السياسية والاجماعية » لا تكاد تسكون 
مشجدة . فوو مشدئت وبالتالى » ينح إلى الغرق فىمشاغل أ كادعية عقيمة » تعوزها 
الوافعية ؛ على تحو بالغ . وقد لاحظ ماكس بباوف حديئا على مط ما'لوف جدا من 
« البحث » يقوم به نوع معين من دارسى العلاقات للدولية أنه : 


« إذا ضربنا صفحا عما فى العبث العقلى لعذاب البثمرية الواسع النطاق من قساد 
الوق » فإن فسكرة أن ما يحتمل أن يفعله هوثى منه أو ماوتدى :ونج فى ظروف 
معينة يكسكن أن يسكنشفه خر يو جامعة يتلاعبون بصبغ رياضية» هى فكرة تحبس 
الأنقاس لفرط سخافتها » (1). 

وهى سخافة موا عدة ملابين من الدولارات سنوياً . وحديئا غامر اقتصادى 
بارز برأى مؤداه أن جامعته تمنح شهادات الدكتوراه فى الفلسفة للجبلة . ولاشك . 


* سيتمير /21951 س87”‎ ١4 ذا ليستز»‎ )١( 


٠. 


فى أن داء السياسة والاجماع والجغر افيا والاقتصاد وغيرهم يضطاعون بعدة مهام 
نافءة فى عدة أنحاء » ولسكن ربما كانت للشكلات الأكبر تروغ منا كلية يسبب 
إخفاقنا في النظر إلى الإنسان نظرة متكاملة وقد يظن أن سياسيا من القرن الثامن 
عشر » قرأ كتب التاريخ السكلاسيكية ؛ كان أحسن الا من السيامى الحديث الزود 
بآلات حاسية .فهذا الأول » وإن يكن فد ضلانه دروس للاضى » كان يتعل منها 
على الأقل - قليلا عن الطبيعة الإنسانية في مواقف حقيقية.وأن التقديرات الخاطئة 
بشكل مذهل فى شأن فيتنام لتومىء إلى ثىء أشبه باهيار كلى للفهم » مسع توفر 
كيات من للعلومات أوسع نطاقا مما سبق جمعه فى أى وقت من الأوقات ٠‏ 
لد شعر تشارئز بيرد وألفرد فاجتنس وهما يكتنان فى مم19 أن عقدورهما 
أن يؤكدا أن كتابة التاريخ » إذ تتحسن عدتها على نمو مطرد » وتنقدم إلى الأمام 
وتبى”* من إرشادات السياسة العامة ما بباح للمقل الإنساى )١(‏ . ولئن غدت مثل 
هذه الثقة أقل ترددا بعد ثلاثين عاما » فإننا مازلنا نسمع دفاعا عن الؤرخ » بإعتياره 
أقدر الئاس على أنيفسير الخحاضر » ويوجه - بالتاللى ‏ العمل السيانى )١(‏ . على 
أن النغمة النقرضة هى الثالبة : لهس هذا بالكثبر » ولسكن ماذا يوجد سواه ؟ 
وإذ تساءل و . ب . جالى حديئاً عما إذالم نكن مضطرين إلى « الإقرار بأن 
التاريخ » فى حد ذاته » غير مجد » . أجاب فى ثنايا مناقشة تعيزت بالافتقار إلىالقوة 
د أن الفهم التارمخى » » ميثنا ‏ بطرق شق غير محددة - لتناول عالم العلاقات 
الإنسانية للعقد » على تو أنضل مما يفعله أى عالم آخر» وذلك أساسآ عا عنحه لنا 
من إحساس باللعبة( * ) . وليس من الهتمل أن يختلف معه فيهذا الرأى مؤرخون 


221:11 «تيارات المكر فى كتابة انتاريح» ء الجلة التارئضية الأمريكية , يلد‎ )١( 
5 ف‎ 

. 3٠١ هيوزء ق مرجمه السابق ذكره » ص/9‎ )١( 

() الفلفة والفهم التاريخى ( كنتب شوكن.1534) ص5 85-1 اءومتججال 
يأن الأمثلة التارئية تدعم معتقداتناء وأنهذاعئل» ععنى من المءاتىء تقدعا لهاءولكن من جع 


لف 


كثيرون » ولكن فى حجته من الضعف ما تكاد معه تلكون عدعة الجدوى » 
ولا تكاد تصمد للنتد . ( فليس ينكر مثسلا أن أدولف هتار كان ماضى الس 
بالتارييخ وعلى « إحساس باللعبة » كبير - 
إن الاستنتاج بأن التاريخ لايقدم إلا النزر الضثيل للسياسى أو للوظف» العام 
تما > نأن يفيده إفادة مباشرة - أو للمواطن لليتم باكتساب آراء ذكة فىالقضايا 
العامة الخارية - لايعنى » بطبءة الخال » أن التاربيخ عدي القيمة ٠‏ وقد درس الأستاذ 
رويرت شويار » يوما » موضوع «جدوى التأرييخ المديم الجدوى » )١(‏ على نحو 
يوحى بهذا للعنىءفنسن إذاغضضنا النظرعن الحقيقة الأوليةالتمثلة فى أنالتاريخ يشيع 
حافزا إنسائيا إلى العرفة والفبم » وجدنا له من هذه للنافع غير للباششرة السكثيرالذى 
يصع ب إحصاؤه ٠‏ إن التارييخ - محكم شكوكيته نفسهاءو إدانتهالساحقة لكل الأدوية 
السحرية النفائلة » والإجابات الجاهزة س لايشجع على التعصب وإعا يشجع على 
الاعتدال . إنه علاج شخمى» عد من آفاقالفرد : « إن أهم أسيابدراستنا للتارييخ 
هو أنه يعيننا على أن نسكئل أنفسنا فلى نمو لايتاح لنا عن غير هذا الطريق ( ؟ ) 
وإنه إضمالع بالوظيفة الخلاصية اللاحظها بولببيوس منذ زمن يعيد : » إن ذكرى 
الكوارت الى حاقت بغيرنا من الناس هى أوضح مصدر » بل اللصدر الوحيد »الذى, 
تستطع أن نمام منه كيف تتحمل تقلبات الحظ بشجاعة » . ذلك أن الناريخ إذ 
يزودنا بأساس للمقارنة » عكننا من أن تنقد و بالتالى محسن نوعية ثقافتنا ٠‏ سسواء 
كان التارريخ نافعا أو غير نافع » ممتعا ومشبعا أو « الكابوس الذى قال جويس إنه 
يحاول أن يستيقظ. منه » فسألة من الواضح أنه لايككن مجذيها » فالتاريخ بعد من بعاد 
الوجود الإأساق يتبغى أن بحسب حسابه »وأن نتصالح معه . والثقانةاللاتتصالح 
اغحتق أن هذا غاط منطقى ٠‏ وهو يسم بأن الغار بخ عكن أن بزو دنا بقم دخاطئة هما بزودنا 
بقم صائبة» ٠‏ ولاريب ق أنه يعنى أن هتار وستالين كانا بشعران أن التاريخ يدعمهاء على نمو 
ما كان تثمرشل ورزنك يشعران بنفس الغعىء ٠‏ 


. س# لام‎ )١541( فصلية العلوم السياسية ء علد 71ب‎ )١( 
- ه7س)١9517‎ » (؟) بول فاتس:التاريخمكتوبا ومعاشا (مطبعة جامعةجنوب إيلنوى‎ 


فى 


يدا مع ماضيها معرضة للحن أخرى معينة » من شأنها أن تعوق أ حاولة لما كل 
مشكلانها. ورا كانت أثم وظيفة لاؤرخ للدرب هىأن يصوب الأساطير الى توادها 
حما الصور الشعبية من التارييخ والتى تنبثق بطريقة طبيعية » إذ ليس بومع الرء أن 
ول ذون كتا بة التاريخ عن أى حدث درامىعظم : فإن قضية كقضية دريفوس» 
ومؤعرا كؤعر يالناء وثورة كثورة بارس » كل هذهتفرخ أساطيرها اسخاصةبوفرة. 
« استبمد للرء » وسرعان ماتحد أغرب دغل من الأساطير الى توحى بالسكراهية 
بين الشعوب والطبقات « )١(‏ . ويلفى المؤرخ نفسهناقدا لتفسيراتساذجةومغرطة 
من هأنها » إذالم يتوقف عتد حدهاء أن تنغى إلى استخدام زائف للماضى . 
ذلك أن مجتمعا بلا تاريخ حيد » إعا يقع حها نحت رحمة تاريخ ردىم. 
وإن المؤرخ ليقف على أهبة الاستعداد » حيما يوك التذ كر غير التقدى للماضى 
« إعانا أعمى بأقيسة للاضى العثيلية الزائفة » » إذا استشدمنا كامات كولردج. وهو 
يستطيع أن يكشفءعلى نحو أ كل ؛ عن السياقالسكامل الدى حدث فيال السايق 
أو الإخفاق السابق » وبذلك يبين إلى أى مدى عكن الثقة به » لانطبيق على الوقف 
الراهز٠‏ وعكن أن يقالإن لاؤرخ ,ملم الدرسالهم؛ للتمثلفى أن لاغ ى لايم دروسا 
ومن الحقق أنه لايعلم دروسا سهلة . ولاؤرخ يطالبنا » على الأقل ؛ بأن تفحصس 
القياس بعناية وبسورة كاءلة بتكل ظروفهالمتشا بكةءقبل أن اول تكببقمع الاستمتددام 
الراهن ٠‏ ومرة أخرى ء فإن علينا أن مختار بين موقف نقدى, وموقف غير نقدى 
من الماضى . 
من إذن #اجة إلى تاريخ جيد والتاريخ اليد لا يوجه اهتامه عادة الدشاكل 
الراءنة ٠‏ ففى مقالة عن جيمز التواق فرودء لاحظ جويل هيرستغليد أن إعاننرود 
بأن وظيفة التاريخ هى أن يساعد على حل الشكلات فى عميره » ؛ إنا هو عقيدة 
معتنقة على نطاق واسعفى الرافع» وقد القت يدرامة التارريخ من الضرر ] كثر مما 
أسلقته نشاطات أى عدد من متعمدى الزييف (؟) والاعتفاد بأن لتاد بجع يبين عن 


. ماه‎ )١57 نبجووف‎ ٠ قونك دوفرينجءالتاريح باعتباره عاما اجماعياء(ى‎ )١( 
. 116 (؟) جويل هيرستةيدء «ذاك الكذاب الأكير : فرود»» ليمثر .كيوليو‎ 


ون 


إجابة عن المشكلات المعاصرة يؤدى »علىنحو بالغ الدسر » إلى الاعتقاده بأن التاريخ 
يؤكد الذهب السياسى الدى اعتتقه المؤرخ أننا حاجة إلى رجال ونساء متمدينين 
يعرفون القدر الكثير من التارريخ » ضمن أشياء أخرى . وللكننا لسنا يحماجة إلى 
متعصبين إبديولوجيين دعهوا نحيزاتهم يجرعات من تاريخ مختار . 

وهكذا ١‏ كتمات الدائرة عنى من لاماتى . فقدكانالقدماء ينظرون إلى التاريع 
على أنه أوفر الدراسات معقولية وعملية » مل حين كانوا كرون عليه كل حق فى 
المعرفة الأعلى شآناً » وهى وظينة كانت تضطلع بما الفلسفة آنذاك . وف العصى 
الحديث ؛ أصيسنا 'رى أنه لايسهم إلا بالقليل» أو لانسهم بشىء » في المسائل العملية » 
غير أنه مع اعتزال الفلدفة عرهها ١6‏ كةسب التارييع أهمية تأملية بل وميتافيزيقية - 
لقد ند عنا فهمه إلى حد كير » ومع ذلك فإننا نشعر بأنه مفعم بالطاقات . لقد فسكر 
أورتجا أى جاسيت قائلا : م إن الله لن يغفر للمؤرخين عدم نحةيقيم هذه الطاقات 
الواسعة . وأدرك غيره » بين اين والين ء هذا الإخفاق نفسه : 

« إن التاريخ ع فى أغلب الأحيان » يكنب دون ذ كاء ولا عقيدة ٠‏ فهو محرد 
سرد قمعى » خال من الإرشاد » تقبه ‏ إن قلى على الإطلاق ‏ إءض ميزات. 
تافهة ؛ معتادة » ومتداوثة » من جانب الؤلف . إن التارييخ لم يفهم قط(0) , 

وربما كان الدرس الو-يد الذى كان يق لنا أن أستخلصه من سجل كتابة 
التارريخ الطويل هو أنه عندما يتوقف عن عحاولة أن بكرن نافماً » فإنه يغدو أعظم 
قيمة » لأنه يغدو أشد اتساماً بالطابع الفلسني . 


)١١‏ ج»لويس دكينس_ون » فى شهرية الإطلنطىء ينآير ١490‏ ء وللوقوف على رأكه 
أورتيجاءانظر الأصل الى عقده عليه فاينتروب فى مرجعه السابق ذكره ٠‏ 


كف 


مايتانت مايتات عكرت 


نابم تال والمشاررج 


رجه : : قوزى صمها نْ 


إن الأدب والتاريخ اللذينكان ينظر إلبهما من قبسسل على أنهما تقاليد وسئن 
ثفافية » قد أصبسا خلال القرن التاسع عششر موضوعين من موضوعات للعرفةالتاريخية . 
وكان إحساس اعاصرين هو أن التاريخ سوف يكون طابع القزن التامع عثير وأنه 
سيعطيه اسمه ء تمامآ كا أعطت الفلسفة اسمها تلقرن للثامن عثمر(١) ٠‏ ذلك أن من 
بين زوايا الرؤية السكثيرة ااتى كن أن يرصد منها العمل الفنى لم كن إن هناك فيا يعد 
ماهو | كثر ثباتاً من زاوية التاريخ . 

إن الوعى بالتارييع منذ الحركة الرومانسية جزء من عملية الإيداع الفنى ذاتها » 
يدركفيهاالفنان لفن بوصفهنظاماً شاملاءلهفيهمكانه وتظهر آثار الفنالحديث وروائيه 
مت مماء محاول أن تنتظم مايا وحاضراً جامءين . فشانوبريان يقارن هوميروس 
بالسكناب القدس» وتقايل مدام دستال بين أدب الثمال وأدب ميدى» ويقرأ لامارتين 
وهوجو شكسبير وبايرون وأوسيان الرائف(؟) » ويكتب سانت بيف هو صورة الشعر 
الف ردى فى القرن السادس عثمر» » وتجد يودلير يكتشف إدجارألان بو وستيفان , 
جورج يكتشف مالارميه » وجيد يكتشف دستودفيسى » واليوت يحي جونجورا تم 
بريتون الذى يعدد أسلانه فى ه ببانه عن السوريالية » حيث يقول : ( إن سويفت 
سور يالمى ف حقده . ساد سورالى فى ساديته » وهوجو سوراليحين لايكوناحمق )* 

١49 أوجستين تيرى س مام‎ )١( 

(؟) أوصيان ب شاعر سل أسطورى-- الرجم ٠‏ 


26 


ويكتشف مانيه رسوم الحفر اليايائية التىكان إستخدمها بقاله ورا للف » ويكتشف 
يبكاسو الأقنعة الزمج.ة . وهكذا نشهد عرضاً طويلا من الانبعاثات والا كتشافات الى 
تعاب - فى أمانة وإخلاص - الفن الحديث في سعيه المثيث نحو رائعة مجهولة ٠‏ 
لسكن الغو اإنار يشى لاوعى الفنى لايقفعندهذا الحد ؛ أى عند حدجءل الفن والأدب 
مو ضوعاً للاعرفة ؛ فالفنان!لدى ظل داكا يستمير من غيره من الفنانين عيل الآنإن لم 
يكن الإنادة منهم جنيءآفعلى الأفل لالقاسهم خارج تطاق تقليدبعينه ٠.‏ كأن البعض 
يعون غيره ؤلاءمن الناريخ تأ كيدا لاستقلالم الوطنى : فالتعاطف مع الأصول البدائية 
والصادر الأولى أحد التعبيرات الأدبية التى ظهرت فى القسرن التاسع مشر كناريوة 
: ليفظة القوميات » وهكذا ممد امتداح ثأكنرودر )١(‏ ل « دور » يصببح عتلطة 
عحاولة مؤثرة لبعث نود مرج القدعة » يقول فا كترودر تارك عصرك الذهى 
يانورميرج » ذلك العصر الوحيد الذى استطاعت فيه ألمانيا أن تباهى بأن لها فنآ 
قومياآ » » لم إن حب استكناء العصور الوسطى هو الإجابة الى ,قدمها الؤرخون 
الفر نسيون لذلاك الألاى الذى لا مزح بعيداً عن القوميسة . فالأغنيات للمماة : 
عاكدع عل قتمعتتودك هى من إبداع فرنسا القرن الحادى عشر» وليست عط 
الإطلاق من خلق « الروح الألمانيةالختفية وراء مظهر روماف » كا يقول أولائد.. 
إن التارييخ ما بزال يغذى إيقاءات اللياة فقط . 
دكن ابتداء من « التاريخ الأدفى لفرذسا » الذى وضمه رهيات الفديس 
عور الندكتيون فى الفررت الثامن عقر » حت « السكنيب البيلوجراقى 
لادب الثرى + يمد أن الفضول والبحث الثاريخى قما يتعاق بالأدب ينزايد 
امجاههما إلى اتناذ معت للعرفة الملنيمة . وهنا مجد لبن والأدب وتد صارا 
عادة عم يتمين عليه كأى علم أن ينظر إلى مومنوعه بوصفهما شيثآ يجب أن ي*'د بناؤه 
كله »-وأن محدد النوع الذى يلتعى إليه ؛ مع التسلم بارتباطه بذاتيتنا » فلا به من 
يديد الأسياب الى أدث إلى انبعاث رائعة من الروائع . « إن الغاية القتسسوىهى 
العثور على نقطة دفع القوى للتحركة : « أين توجد البذرة الأولى ؟ 'وكيف انتقات 


(1) أحد مؤسمى الحركة الرومانسية الألمانية نى أواخر القرن الثامن عدر ٠‏ 


كم 


من حال الوجود بالقوة إلى حال الوجود بالفعل ؟ » )١(‏ واكتشاف لاؤئرات 
وللصادر » وتقريي أى النصوص أفضلها وجلاء كل منهج خاص من مناهج الإبداع 
عن طريق درامة أوحه النباين فى التصوص وما إلى ذلاك » وفى كل يم لانى صرح 
عم تادريضى للأدب عن الارتفاع | كثر فأ كثر قوق قاعدةشاملة ضخمة . ومتطلباته 


مأل فة ؛ وهى « نيد الصفات العاطفية م ؛ والفهم توضوح لا إصدار الأحكام (0) - 


إن البينة على كرن الأدب ‏ أساسا ‏ موضوع تجربة وح وجدانين » بيئة 
قوية إلى الحد الذى جعل أساتذة تاريخ الأدب يقرون عرارا بأن عمارم لم يكن شاملا 
وافياً ٠‏ وقد علق سانت ديف ساخراً على خطواتهم الا ولى وواعهم بمكاية ال «الوثيقة 
غير لانثورة » » قال : « ول الرغم من هذا البحث'التسكرلى .الذى لا يلتهى أبداً 
فانستفظ ما أممكن برشاقة الذوق والانطباع السسريع الرقرق إزاء الروائع اق تفيض 
حيوية» ولنجمترى” على تكوين رأى فيها» رأىواضح تشطاضاء» وموطوعى » وائق 
من نقسة دون مأ دلل بدعمة . . إلا 3 
لكن «جو-تاف لانسون » أستاذ تارع الأدب ٠‏ محسم عن انهام سانت يف 
أستاذ الدوق والانطباع يأنه محدث عن الأدباء 1 كثر من حديثه عن مو لفانهم يقول: 
خذ كتابه د أحاديث الاثنين ع تر م عى نادرة تلك للقالات التى تتناول الكتاب 
السكبار > ثم أنظر إلى ذلك الفيض من الحدوث عن كل ألوان الناس الذبن يتميزرن. 
جرعا بس ”مشت لاع أسم, كتيوا كثيرا أو قليلا » اسكنهم كانوا دانما يكتبون كوواة 
ردون أن تونق نصدم قط إبداع تل أدنى حقيقى ‏ نسام» وآضاة ؛ومومسات 
أبار » وقادة عسكر يدن » وأءراء ... وحيق يركز فى كتابه و أحاديث الاثنين» 
على كاب عظيم ألا ثراه يتجب فى حذر تناول الروائع الأدبية تناولا صر يمآ 
مباشرة ؟ تدم إن سافت بي يصدر أحكاما ولا ر يب( يوجد الأنمجال أرسع يكثير 


(1جوزيف ببابيةة 
(؟) جوستاف لالمممون ٠‏ 
(؟) #تنالشمة لاط ته دمت ونمو س1 20 


يفن 


ما مغى للآزاء الت تصدر عن ذوق سلم وأصيل )'ولسكنئ قيمة العمل الأدفى عنده 
تكن فى تلفائته الكاشفة . يقول : أحاول دائها الحم على السكتاب بما فطروا عليه 
من قدرة وبتجر ثم من كل ماهو زاك أو مكتسب . « أما لانسون » فيرد. 
عل هذا بأن قيمة العمل الأدى تكمن فى العمل ذاته ٠‏ يقول : «لقد كان يتناولروائم 
الأدب بنفس الطر يقة التى قد يتناول بها مذ كرات قائد عسكرى كتيت على عجل 
أو رسائل امرأة تفيض ثرثرة ٠‏ إنه وستعمل هذه الكتابات جميعاً استممالا واحدا » 
فبى عنده عتل نقطة انطلاق يل منها إلى روح السكاتب أو نفسه . وهذا بالتحديد 
هو الطر يق لاؤدى لنجاهل الامتياز الأدنى . ولاؤرخون أتفسهم متققون ط أن 
التاربعخ وحده لا يكفى » ويوجهون اللوم إلى النقاد على أن لهم عقلية تار مخية 
أ كثر من لاؤرخين أنفسهم 1 

إن الثار بع لا إسعى إلى اسقيعاد علي الخال أو الحاول مكانه » وإعسا يضعه بين 
قرسين ؛ فالإنسان لا عكنه حمل كل ثىء فى وقت واحد فثمة وقت لتحديد مصدر 
العهل الأول » ووقت لإطفاء ظما" الإنسان في العمل ذاته ٠‏ 

ومع ذلك ها زال كل ثىء عفى كا لو كان الار ع لم يتحاش الخوض فى. 
مشكاة القيمة ونورتما لغيره » بل أنكر شمرعيةلاشكلة أو بتسبير أفطل يبدو كا لوكان 
التارح بإنكاره للشكلة ظن أنه يتدم حلاها . 

ون نعرف جيد! تك الصفصة للمتعة من كتاب فيكتورمارى و كونت هوجو» 
حيث يهم ببسجمى تاريح الأدب بأنه أعتم الرؤيا المرة للحمل الأدلى . يقول : يبحثون 
عن معاومات عن أثر أو تمل أدفى أو نص من أجل نص أو مم نص في كلمكان فما. 
عدا النس ذاته ( وهؤلاء ثم أنفسهم الذين دعون أنهم اشرعوا فسكرة الاعماد على 
ألنص»والرجوع إلى النص) ؛ ومى فسكرة للصادر الشبيرة » ويبحثون عن ضوء يلقى. 
على نص » أو عن ممنى النس فى كل مكان مادام لا يكن أن يكون فى الانس ذاته 
وعلى هذا الشرط وحده. ..٠‏ 


إنجم يثقاون ظوورمم حمل هذه السلام وأجبزة القياس الدقيقة . وثم إذ يتركون». 


مء 


بيتهم وينتقلون من مسكنهم » دون أية فسكرة للمودة » يدخلون البيت القابل عبر 
العاريق » أو فى كثير من الأحبان وكا أمكن بدخ_لون يتا أبعد كثيراء بل يمد 
البيوت ليروا ما إذا كانت فيه نافذة مافى غرفا بالسطوح أو ركن خنى عسكن أن بلمحوا: 
منه » من هذه للسافة البعيدة؛ بيتهم ( لليعجور ء يلمحوا بيهم ثم للوجور ) » حيشقد 
استطيع للرء باستخدام السكثير من الأدوات » ثم إجراء السكثير من الحسابات » 
أن بير أو يلمح القليل بما يحرى فى بيته ٠‏ 

نم متم بالنول : « يجب أن نقرأ مسرحية السيد » أو على الأصم يحب أن. 
تقرأها لأول مر » وترى أثفسنا من جديد ه ٠‏ 

إن هناك صراعا حقيقيا بين التاريخ وعلى الخال . 

ولطالما ربط تاريخ القن الأللاق ‏ التواق للتبرير الفلسبى دانئمسا س حرية 
الاختبار التى يقوم عليها » برقض عام الخمالءوقد عارض هيجل تبعية الأشكال نار يمني ٠‏ 
لتذوق الخال » وتبعية الأعمال للمثلة ( أى قوتها فى الإبانة عن أسلوب ) لفبمتها 
البسيطة ... 


ويرى فورينجر أنه إذ كان الفن مادة التاريخ » فإنه لا يمسكن أن يكون مادة 
عل امال ء فا هو عل امال ؟ إنه ليس 1 كثر من « تفسير سيكولوجى للاأسلوب. 
السكلاسيى » « والأسلوب الكلاسكى مرتبط بفكرة الال ؛ لسكن الأساليب 
الأخرى لا تسكترث للجبال: ولا توجد مجموعة مماسكة من القواعد يسكنها أن تبسط 
اختصاصها على الفن بأسره . وقد جرى عل ابجال على عحاولة إقناعنا بسيادة الفن. ' 
الكلاميكى (فلا فنسواه) إِذْ مزل بالفن العتيق إلى مستوى النعبير القبيح ورالباروك إلى 
مستوى التعبير للنسط ( وى قدر مايرى هرمجل الفن الاغريق قّة) . والفن الرمزى. 
والفن الرومانمى ركيرْتين لا » يعرب من التاريخ وق فى دائرة عي الخال ) . 
ولو ابتغى الفن القوطى ابتال لكان لكيه ,أنه فن غير مهدب وهميجى ما يبرره » 
لأنه أى الفن القوطى - لم محقق هسذه الغاية قط . لكنه لم يستهدف اعمال ». 
وقد حةق ما سمى إليه » فإذا عدنا إلى فكرة ريل عن « إرادة الإبداع الانى يه 
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مقارنة بفسكرة وائقوة » جد أن قود ينجر بو كد أن تاريخ الفن ليس ناريخ نقدم 
طاقة مبدعة تباغ أوجها فى الفن الكلاسيى » ثم تتدهور إلى أشكال منحطة أومةادة» 
ونا تاريخ مقاصد غير قابلة التحويل أو للقسارنة » تسكونت بفمل الإرادة الفنية » 
وكل أساوب أو طراز :صدر عن تصد خاص » وياسعير واجينا ف تكبع مسار ه_ذا 
النصد .. قن خلال لفن القوطى يتيغى أن نص ل إلى الروح القوطية » وإنه لمن 
السخف أن نقيس هذا الفن بقواعد أنفن الشكلى ٠‏ ويتطلع قور يعجر إلى ظهور 
و سميكولوجيا للا نسانية ه تستفبط من التفسيرات السكاوجية الطرز للتعساقبة : 
والعلاقة التى يتطلع للكشف عنها هى تلك التى تربط قصد الفنان بالطقيقة للعبرة 
للطراز » لا علافة النسكوين الشسكلى لأعمل بتأثيره علينا » ويس للهم معرقة م إذا 
كان الفنان قد وفق وكف ل فذقك هو الحدف الباطل تل الخال » وإِنا ما أراد 
الفنسان أن يفمله » علماً بأن أى عمل ينجم يقدر ما يعبر حقيقة « عن القصد الذى 
كه » يب أن يكون من البدمبيات أو لليادي" للقررة لملم جديد التاريخ أن الفنان 
عرف كيف يفمل ماكان د يقصد » أن يفمله » وأنه لم يعرف كيف يؤدىما لم يقسد 
:قط أن يؤديه » . إن مغالطة على الال كامئة ‏ فى رأى ثورينجر - في تصوره 
لعدم لللاءمة ؛ أما عنه شبينسار فى حكنه للسيق هلي المضارة ٠‏ 

وكا أن ته سدد الثقافات يعارد فسكرة الحضارة » فإن تمد الفنون يطرد علم 
الجا . ولسكى تتحدث عن علم الجمال يفيغى أن تنفق كل الفنون فل ثثىء جوهرى 
على الرغم نما يقوم بينها من خلافات » وى أى مستوى نلابد من وجود أسق جالى 
.واحد . علىأن الطرز مث الثقافاد: كيانات مخلقة على ذائها ؛ تفاخر إلى ثىء مشترك 
خا بينها لكا تفتقر إلى الاتصسال ٠‏ وماذا عن ناريخ الفن ؟ إنه سلسلة متتسابعة من 
النمزنات» والأصوات للتنائرة » واثلغات غير القابلة للترجمة . فإذا لمتوسد لمة أوفكر 
«قادر على فهم وأسكيعاب الأفسكار الأساسية للاماقة التارشفية بو صفها مظاهر عتلفة 
العرقرية إنساية واحدة ‏ « الأغن و ؛ و «الولاو» » والأسعطورةالناوستيةالغربيقت 
“فلس كة حساسية جالية واحدة تكن أن يلتق عندها عثال إغريق وتمثال مصرى» 
.و مساجدث.رقية؛ ولوحاث غربية ٠‏ وتحنلاذفهم الكاثيل المصرية أوالصرنية كا |ثنالاتحهاء 
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داعا نعتقد أننا مجها رنفومها » فلا ثثى* يعطى مرتين » ولاثىء يورث ٠‏ والفن مثل 
عقولنا عمغى من غير القابل للتحويل إلى غير القابل للتحويل . إن حفسارة ميسينيا 
اليوثائية القدعة وحضارة مصر ما استطاعتا قط أن تستحوذا علىأقل اهمام من جانب 
اليونان فى العصر الدرى ؛ولمتعمد النهوضة إلى احياء القدم (نقدكانت للنوضة عبارة عن 
عملية ول الفن الفوطى إلى الحديث )فالعائيل العاريةنقا بل باوحا تالبورتريهواستاتيكية 
إقليدس الرياضية بالروح الفاوسى وبيجاليون العاشق للتمثال الذى محته لسيجفريد 
وهو يناضل من أجل تحر بروام .لدى من أسمر الرخام...فأبن إذن تنلاق الأساليب 
إلانم هوقليل الأثمية؟واضح أن عةعناصي مشتركة» عناصرالتسكنيك اليدوىه ومنطق. 
الألوان والأساوب منطق التكوينء والنظام . هذه العناصر المشتركةهى الجزالأمغر 
في العملية » إن جوهر الفن يكمن فى جانبٍ القدر » أى فى جائب العبقرية؛ فى جانب. 
الإرادة الشكلية التى لاترد. وي كد شيتجار أنه رغم اماليات لايوجد منوجلازماى 
منفرد حقيقة» وإعا يوجد تاريبخ للفن ترتيط به ممسة اللارتداد ر]ناط ممم ك١‏ 
دتبط بكل ثىء حى . وهو إشعر مثل فورينجر أن الواجب الأسامى المتخسس هو 
الربط بين الأساوب والقصد والعمل العظيم الأخير الذى يجب على الغرب أن ينتجه. 
قبل اندثاره هو . مورفولوجية للسكون الناريخى و «سسيكولوجيات الإنسائية » » 
مورفولوجيات الثقافة » . ومثل فوريتسجر يضع شيتجان أى حمل على مستوف. | 
يصبح معه فرق الكيف لاوزن له على الإطلاق (٠.‏ ومع ذلك قالأمثلة توضح. 
الأمور وتفسرها ء تأعلام المصورين فى القرن التامع عشير ليسواهم كوربيه 
ومانيه وريتوار بل هم بوكلين وماريز وليبل ومنزل » إرك كل ما تقسدمه 
القومية الألانية هو أنهسا تلتج الآمثلة . فلو كان شينجار فرنسيا لوضع. 
امسورين أسحاب الفن الردىء فى مواجهة عظاءبم طالما كانوا ممثلين لقوميتهم). 
لسكن تاريخ الفن والأدب لا يفلسف ذاته على هذا النحو . ولما كان متسس" ش 
علييآً بين مناهج عدة » فهو على بينة من أنه تاريخ فقط ويرغب فى إهمال مشكلة. 
القيمة » فبل هو مستطيع ذلك قا ؛ مهما يفعل » فالأدب الى هو تارمخه » هو 
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نفس الأدب الذى هومادة المج القيمى » ومهما حاول التاريخ أن .ظل حذراً 
ومتواضعاً » فهو لا يكاد ,ترك شيا تناوله على حاله . وأى مؤرخ كرس حياته للتحليل 
العادى إستطيع الإثلات من الإحساس بأن الأدب هو أساساً وتفردا مادة تار غخية ؟ 
ومن ذا الذى يم بتكرس ذاته لعمسل يرى أنه ثانوى ؟ وحن تقول إن على للرء 
أن يفهم بوضوح أولا ثم حمسي ثانياً ؤمن السهل أن ينتهى الأمر بنا إلى الاعتقاد 
بأن الفوم بوطوح هو وحده ما 0 إن النار بيخ : عطدرد و<وده عرف القيم 
ويضلها وماق سابقة معادية للجاليات ٠‏ 
والقول بأن التارييخ عرف القيم لا يكفى : إنه لا يعترف بها فالتحليل التاريخى 
عيل أولا إلى ربط العمل بالأسباب الى أنتيته » والتاريخ ينظر إلى الأدب كسكل 
موحد ومتجانس تتجمع فيه كل الأعمال معآ كتمببرات عن فترة وكحلقات فى علية 
فسبحة . وطبقاً لوجبة النظر هذه إصير لكل عمل نفس القيمة . ومن ثم يصبح 
الأدبفى نظرلاؤرخ أى أدب . والتاريخ كعامل نسوية قوى قدضاءندراسانهخلال 
القرن للاذى عن السكناب الذين لا يستطيع للرء أن يقول عنهم أ كثر من أنهم كانوا 
كتاباً . فهو يدرس كلامن برادون وراسين وتوماس وبير كورق وليبوموسين 
.ولعرسبيه وهوجو . وطلى هذا القياس يسبح جيسنج مادة صالهة للدراسةمثل ديكيز 
ونيسكراسوف شأنه شأن بوشكين ٠‏ وهيتز مثل هولدرلين . هل دراسة ه مانون 
ليسكو » أفضل من دراسة و عميد كليرين » وألا تتساوى « وريئة بيراج 6 فى 
الجودة مع « أوهام ضائعة » من هذه الناحية ؛ سواء رضينا أم لم رض » فالأعمال 
العظيمة لا تترك وشأنها دون أن تتناوطا الدرامة التى لا ين بين الأعمال العظيمسة 
والهزيلة . هذه للساواة فى للعاملة تحط من شأن العظمة أكثر من رفعها لشأن 
الإسقاف ٠‏ إن نة ضغينة مبهمة ضد العظمة تى* وراء الحاد اله ارخى وعنصه 
٠‏ ومن الغريب أن محاول التاريخ مستميتاً الكشف عن مصادر القم للستعارة 
اق 0 الأصالة » ومن أبن جاء للاء النتى الذى تشربه » وأية حشوه تحيط 
.بالعيقرية الفائمة فى عزلة » وأية تشابهات تتفق مع الحالة الفريدة . وعشياً مع هذه 


5 


النظرة يصبح شسكسبير تجرد كاتب مسرحى إليزابيثى آخر وكالديرون مؤلف 
مسرحى من العصر الذهى » وراميرانت مور من لأدرسة الفلمنسكية ؛ برسم 
بطريقته الخاصة ‏ هولانده كا تراءت له فى القرن السابع عثير » غاما كما 
صور تر بورك القرن الأدى عاش فيه » وجريكو مةلد لنينتوريتو » وشعر روأسار 
نابع من شعر بيندار ؛وغنائيات الشاعر اليونائى القديم أناكريون » وشاتوريانمن 
هوميروس وفيرجيل ء كا يمتعير هوجو من الإتجسل ويأخذ كلوديل عن 
إسخياوس . . . فإذا لم ترد الروائع كلها إلى مصادرها » فهى على الأتل تقلل من 
.شآنها بعقارتتها بهذه للصادر . إنها حرم امتيازها وتفردها بإئيات أنها تعكس العصور 
البىظهرت فيها كاية أعمال أخرى» وأنها مثل كل ثىء آخر خاضعة لقانون العالنية» 
.وهكذا فإن جمهورية للساواة تخلف الانتصار الهومرى - 

إن دوح التاريخ هى إلى حد كبير روح التحليل محيث تصبم الرغبة للستترة 
فدى لاؤرح فى إنفاق كل أيامه فى مث أولى ضحم ؛ هو مجرد مقسدمة وعهيد 
لغيره . ولاؤرخ يفضل الانطواء على مذكراته ودراساته للفسلة و « مداخل » . 
أما أولئك الذين يدركون أن التأليف أو التركيب يحب أن ينعش التحليل» نقلائل 
جدا(0 . 

أهى وساوس وشكوك ؟ أجل : لكنها كذلك رضاً وقبول إزاء نشاط 
.نكر الأدب باعتياره جالا تحتل القيمة ذروته . 

وحقى حين نتدد للقالات التى تسكتب عن روتروويرادون » وحتى لو رضى 
لاؤرخون بالإشارة إلى ما استعاره الأساطين من للغمورين والتاميح إلى للساواة 
ينهم > فليس عمة تاربنج يعطى روارو وبرادون نفس الأهمية التى تعطى لكورف 
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ورامين . وإلى الحد الدى يفتهى فيه التاريخ إلى أن يكون عرضاً تركيبيآء ثلا بد له 
من أن مد نوعا من التدرج الحرى أو النسق الى يسح له بتقرير من ثم السكتاب 
الذرن تستحق أسماؤمم أن تسكتب محروف كببرة مصحوبة سورتم ٠‏ وكا يقوله 
ذيتشه فإن د التاديخ التذ كارى « يتبع » التاريخ الأثرى ٠‏ 

سكن لاؤرخ محمل معه فى عملية التخليق والتركيب عدم ثفته فى أحكام القيمة ٠‏ 
دع الناريخ نفسه - وليس لاؤر ‏ يبين « الأعمال المظيمة » ! إن التاريخ هو 
حّْ الله 2ه ٍ 

تيع هذا أنه ليس عة ما يسمى يتاريخ الفن للعاصر وأن الزمن لم يقل كته 
بعد . والتاريخ الذى يتتبع السادر يعرف غرور الأحكام العاصرة ٠‏ إنه يعرف مثلا 
من شاتوبريان أن الفرن السابع عشر مجاهل ماظبر خلاله من أدب «٠١‏ تحن جد 
أن رولان - وهو صاحب ذوق ومعرفة عظيمين س يوازن بين ميزات كل من. 
تليشبيه وبوسويه » وببين مجلاء أن الأول كان مفضلا إصفة عامة ٠ . ٠.‏ إقرأ ماقاله 
كل من لابرويير وئولنير ذاتهما عن الأدب الذى فى عص رهما : فهل من الجائز أنهما 
كانا يتحدثانعن الأيام القى كان يعيش ذمها فيثلون و بوسويه وباسكال وبوالو وراسين 
وموليبر ولافوثتين وجان جاك رو-و وبوفون ومونيتسك.و؟» ويلاحظ جان بولهان. 
أنه ليس بوسع للرء أن يقرأ ماكتبه سانت ييف وبرونتيير وباجيه وأناتول فرانس 
عن بودلير وستندال ومالارميه دون أن تدركده الخيرة ٠‏ . . ذلك لأن رولان 
ونفاد القرن التاسع عثمر كانوا يطلبون الاستنارة من حماليات أسىء تقسديرهاء 
ولا علك القدرة على إعطائها » والناريخ وحده هو الذى عدنا بالاستنارة ٠‏ وفى. 
عام مجم1 أعد إميل ديشان قائمة بأحكام أصدرها على أعمال أدببة ظهرت خلال. 
الأعوام القليلة السابقة . فى هذه القائمة يقول ديشان : « كشف السيد فيكتور هوجو 
عن موهبته فى القصيدة الغنائية » وأظهر السيد لامارتين مقدرته فى المرثية » والسيد 
الفريد دىموسيه فى الشعر ويللها مى بصيرة مدهشة ! هل الأحكام ‏ دون الاستعانة 
بالناريخ - مستصيلة حمّآ إلى هذا الحد ؟ لكن هذه القائحة قد أعيد النظن فيها 
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عام .و1 حيث تجده يقول : « لم نكن يومها تلقينا بعد كتاب « أسرار ع للسيد 
جون ايفيفر ولاه حكايات من أسيانيا وإيطاليا ع اليد الفريد دى موسيه » ولا 
الأشعار الرومانسية؛ للسيد جول دى سانت فيلكسء ولاو الأشعار ع لإوجست باربييه 
ولا د مارى 6 للسيد بريزيه » ولا المكليات الأخيرة لأخىأنتوقف دشان «٠.‏ الس 
منالواضح أنه من غير للمكن الحم على الأدب وهو فى مرحلة النكوين ؟ ومن 
ثم يكون على لاؤرخ رفقاً لنصيحة ثيوديه أن يتجاهل أى أدب « يتم تسليفه » 
فإذا حدث وعخسه » فلا بحب أن يفمل هذا إلا بغرض تصنيفه على أساس الأجال 
والفثات وللوضوعات دون أن يقلل من مكانة ثىء منه أو يقصيه » ويب عليه أن 
يدرس كل الأسماء المعروفة له مهما يكن ضيق مالديه منمساحة ٠‏ وثفس الفصل العنون 
« عاماء النفس والتحليل» يب أن يضم +>«سطرا عن مارسيل بروست و.«سطرة 
عن هارى بوردو وتمانية عن لوى أرتوس2»2 م 

حق ثدوديه |الذى كان يتحدث فى عام م1 عن «الايجاهات الراهنة فى الأدب 
الفرمى » مجده يدرج روايات أندريه مالرو وفرنسوا بونجان حت نفس الفقرة 
لاءنونة «الشعرق» ؟ ) وهناك العديد من الأمثلة للشاءبة والطريفة » لكنه من غير 
للفيد أن نشير إليها . وكنا اتتربنا من الحقبة للعاصرة انضح لا أن تواريخ الأدب 
تتناقص أوجه الشبه بينها وبين للراحل السايقة هيا فشيئاً » وتصيح أقرب إلى 
أدلة التليفونات ٠‏ 

والمؤرخون يبادرون بالاعتراف بصعوبة للوقف » لكنهم يةولون إنه ليس 
ع عغرج. 

ولاؤرخ لا يغفل مشكلة التدرج الحرى ؛ ويعتقد أن حلها سيدا عن أى لسن 
ق الحم هو من عمل التارييخ ذائةء 


. الأدب الفرئمىس تاليف بيدييه هازار- الفضل الثاني صقسة 2نم‎ )١( 
٠ (؟) دائرة المعارف الفرنسية‎ 
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( مه -ديوجين ) 


لكن ليس هناك ما هو أشد إبهاما من هذه الفسكرة التعلقة بالأهمية انار يخية 
الق تقارن موضوعيتها بذاتية الحم . ويعتقد لاؤرخ أن مغزى أى عمل وأممرته 
تتأ كد عا يكشفه عن عسرء وبالدور الدى لعبه فيه.ولاؤرخ يعلى من قدر الأعمال 
للمثلة » لأنه مد فيها من الفن أقل ثما فيها من التاريخ » ولأن ترتيب الأعمال 
على هذا النحو يبدو له أمرا لاعف فيه صل الإطلاق وعدقآً كتأرييخ زمنى مدعم 
بالأسانيد . لكن للهيار الذى يهتدى به لمعرفة ما هو «تمثل» كثيرا ما يبدو هامشيا 
فهو يدافع عن قيمة ثانوية معرضة للنسيان 1 كثر من تقر بره لأهمية العمل الطقيقية. 
ولاؤرخ تفسه يعترف بهذا . وطل الرغم من أن بنوتزو جوتزولى ليس مصور؟ من 
الطراز الأول ؛ فإن لوحته للدماة و رحلة المووس لبيت هم » تصور موكيا ملكياء 
ومن ثم فهى تزودنا عععاومات عن الورجانات الفلورنسية فى القرن الخامس عشر 
كا أننا لا تستطييع أن ننسى أن « أستريه » أو رمائل جيزدى بلزاك وشعر واتر 
وقصائد ببراحيه تمد أدلة وأسانيد تينة لأنها أ كثر ارتباطاً بعسورها من الأعمال 
السكييرة ٠‏ . هذا التسيز يقرر فى حمفظ ويؤدى إلى مزيد من التحيز . لكن إذا 
كان للؤرخ ينشد فى عمل ما أدبا أقل وتاريخا 1 كثر » فى لا يتجه إلى 
التار دخ رأساً ؟ 


إنالدوريات الصادرة فى العصر الدى عاش قيه فواتير لأكثر تثقيفاً من أشعاره» 
وإن تجموعةمن ملة « الكونستتتيوشنال » أو «الجاوب» لأ كثر فائدة من أغنيات 
بيراحيه » ويجلة « لامود » و « الفرنسيون كا يصورون أنفسهم » لا كثر عونا 
على فهم المجتمع الفرندى فى عهد عودة لللسكية من روايات بلزاك. إن الأعمال الأدبية 
القى سيطر عليها روح العصر لا تمكس حقيقته التارعخية يقدر ما تمكن أحلامه ٠‏ 
وإن روايات الفروسية » ورواية و6نزامة'ة )١(‏ واللكوميديات الباكية » 
والروايات للعاطفية » ومرئيات بارنيه » وقصص القرن الثاتى عشثير الجنسية الثانوية 


(1) رواية نثرية غرامية ,يها أوثوريه دورف وآكمرها فى أربمة أجزاء فيا ين 
عابي و1 المرجم ٠.‏ 


535 


ثلرتية » والقصص « الأسود » والروايات السللة الى انتشر ظوورها فى صحافة' 
#قرن التاسع عشر ؛ ليست طى الإطلاق د مثلة » للتاريخ بل الأحرى أنها كثل 

لحظة من لظات التارييخ » متراعة من إ<دى الروائع أو من مصئف الى وحينا 

يلجأ لاؤرخ إلى هذه الأعمال من أجل صدقها قتارئخى » فإله محمد السقبات التق 

تحرفه عن طريقه » فدنوظات العصر [ كثر عرنا له . ولو أنه رأى فىهذهالأ مال 

حقيةتها لكان عليه أن بحدد كرما لظة من لطمظات الفسكر لالم » وإدراكا جاليا 

إهميته العمل بذات الثىء الذى كان يسعى للورب مه فى التاريخ نألا وهو اتسجامه 

مع ذوق وقق عابر . فى تخد موقن الحذر والتدوط من ذوق عصيره » و عه 
يعهمة التقيم للأجيال للقبلة » ذا كان على العمل أن يلام ذوق العم فحسب لسكى 

محص على الأهمية النارخية ؟ إن انعطاف المؤرخ هانب الأعيال الممثلة ينتوى به إلى 
كتابة تاريخ زائف من اللاحية النارضية أو إلى حماليات زائفة من للناحية الخالية 
( فذوق العصر اين مقياسا بطبيعة الحال ) وغير جدير بهذا الام - 


هل الصدق النار مخى اص.ق بالحقيقة ورد أنها وقعت فى الماضى ؟ أليس الأحرى 
أنه اصيق ما لا يكف عن الحدوث فى نحو ما ؛ . الحاضر يسم ىأى شىءله مكانفى 
الماضى « تاريياً » » لكن ما وقع فى الماضى وما زال محتفظ لنفسه ععنى فى الخاضى 
ذلك دونغيره هوالمهم ٠‏ والؤدخ لا يكرم العمل «الممثل» مثلما يكرم العمل «الفذم 
وما يصنع الرائعة فى نظر التاريخ هو استمرارها وخاودها 0 

وما كان يعنيه جوته حين نمحدث عن « خصوبة ع الأعيال الأدبية والفنية يبدو 
المؤرخ وكأنه جوهر خلودها » فمند المؤرخ الممفطع للبحث عن الملية » يكون 
العمل مقدساً إذا كان مصدرا وحانزا لأعال أخرى . ومن هنا محدث الخلط بين 
قيمة العمل وأهميته المادية الى عكن قياسها وتقريمها دون حم تعسنى . إن الخصوبة 
حقيقة » وإن تاريخية أى حقيقة إذا ردت إلى بمدها الصحيح الطبيعى ب وهو 
المستقبل ‏ لا عكن أبدا كشفها لحظة وقوعها . لقد بدت ثورة النازى الأولى فى 
ميونخ حدثا تافها » لسكن يوم + قبراير عام ١94‏ أى بتغيير حاد جديد فى انجاء 


يذ 


السياسة الفر نسية » ولم يعد قصر الأمم المنحدة فى جنيف هو رمز عام ما بعد الخرب». 
وإتما المربة الحكة الإغلاق ااتى حملت لنين إلى وجهته فى بتروجراد . ولا أحد 
يعرف حت الآن ما إذا كانت الثورة الروسية مئلل النازية مجرد بداية حدث عرحًى 
في القرن المشرين » أو أنها مثل الثورة الفرنسية بداية عصر عاللى . وهذا الكلام 
ذاته يصدق على الأعال الفنية . فنحن لا نستطيع المسكم على الفن المعاصر لأننا لسنا 
على معرفة بالأجيال القبلة . 
ف نكان بوسعه أن يحزر في عام لانم قيمة ال +و؟ صفحة القى كتيها بودليب 
وندمرها .وليه مالاميس ؟ وعيارة هوجو الى كتبها عنها وهى « ثىء مثير 
جديد 6 ليست سوى مجاملة مهذبة للودلير . ولا أحد يكه أن يلوم نقاد 
تلك الفثرة لعدم رؤيتهم مالم تتضح معالم رؤيته [نذاك . إن قبمة بودلير ليست شيئآ 
| كثر من أهميته » وأهميته ليست 1 كثر من تأثيره » وأى تاربيخ للاأدب الفرندى, 
يفسح له مكانآ كير بين دفتيه لأن « السونيت » فى ديوانه « مراسلات » تحتوى 
على رءزية؛ولأن« لوحات باريسية وتنطوى على واقعية » ولأن مور ياس بحبيه يوصفه 
« الرائد المقيقى » ورعبو يحبيه باعتياره » إلا حقيفياً . 
إل ايرفال بت.يز عن مغار الرومالسبين ؛ الذين خلط بينه وبيهم » ويعزل عنوم 
لأن ديوانه « أطياف » يمحتوى على رمزية وسوريالية . أما جوتييه فيهءل لأنه 
يؤدى إلى البارناسيين الذرين ينتهون إلى لا شىء . والدرسة الرومانية لا تثير اهتام 
غير فلل من النضولين على هاءش الأدب » لأن الخيط. الذى تخلف عنها والذى 
وهمبه؛مورياس قد نبذ . لقد نحةق انتصار بونسار وسكريب فى السنة الى ظهر فيها 
اكتاب ( موووروينوج ومر] » ولا غير فى ذكرهما طانا أن لوكر يشيوس لم يترك 
خلهآ وم تؤدم اغنام والأسلاب » إلى أى طر.ق »فى حين أن ديوان « فصل. 
فى الجحيم » أدى إلى نصف قرن من الشعر : أما « أغنيات مالدورور » تقد 
أنتجت السوريالية ٠‏ ويمسكن أن تعزى عظمة مانيه وسيزان وجوبا إلى عصرتدويب 


جديد » وضعوا قاتونه ٠.‏ 
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صحيح . . لكن إذا سمح معيار الخصوبة للدؤرخ أن يقابل بين حسم حقيقة 
حسم قيمة » فإنه يسكون معيار؟ خداعا لأن كل حكم قيمة هو حكم ذالى . 

وفى إحدى صفحات « اليوميات » بنائش أندريه جيد بعض وجهات النظر الق 
نحن بصددها » فنجده حين يتحدث عن 1556 ره 8 » إشبه كتاباته بكتابات بازاك 
لكن على مستوى أقل ويضيف قوله : « ومن الطريف يصفة عامة ملاحظة أن 
سلالة المظماء مشكوك فيها داتما بل وملتوية » وأن الذى يقلده التاميذأو يستوحيههو 
الرائمة السكاملة » أو بالأحرى ليس الجانب الأ كل من كل عمل » بلعيوبه .ومثلما 
محدث فى الطبيعة » ينمو التكائر الطفيلى على الجائب الظليل وليس فى ضوء الشمس 
وفى كل عمل هن أعمال للقن تفضل العيوب والثالب على أوجه السكدال فيها . والتاميذ 
يقشبث بالناقص لأن هذا الجائب هو الوحيد الدى يمسكنه أن يأمل فى تطويره .. 
بمثل هذا المنو.ج استعار تلاميذ بودلير ومريدوه من « زهور الشمر » الجانب الزن 
والغرب ( داجع روليناء ) ولسكنهم لم يستعيروا قط ذلك السكيال الذى لا يقدر بثمن 5 
نفس هذا الكلام يسرى على ميكل أمماو وغيره . فمن النادر أن يطور الفئان ‏ 
مهما عظم قدره ‏ كل جوانب موهيته إلى مرتبة الكمال ؛ فإذا حدث هذا 
رك هو الال باللسبة لجوتة وراسين وبوسان) » فئى وسعنا القولحقا أنه لا يوجد له 
أتباع » لأن كل الطرق مسدودة أماموم »و . 


أليس جيد على حق ؟ إذ يبدو من للؤكد أن أكثر جوائي العدل سطحية هو 
جانبه للؤر . إن الحا كاة تتضمن مايمسكن اكانه والقابل للحاكاة مناقض اصفة 
الأصالة . أليس من الناسب أن نقابل مابين للعيار التاريخى للخصوبة وجماليات غير 
القابل للحاكاة الضادة للنارح ؟ لفد قال هوجو إن الها كاة » وهى خلاص الذاهب 
وللدارس »كارثة الفن . أليس الخال عقما ... إن لم يكن موما ؟ وشكسبير النظم 
هو ذلك الذى لاأتياع أو تلاميذ له » وليس هو الدى يؤثر على الدراما الرومانسية + 
و2 هوجو » المظم ليس هو ذلك الذى راه منمكسا فى أدب « سول ىدوم » وإكا 
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الرجل اقدى محده نقط فى حنايا ذائه . وما الذى يضيفه روليناه لكل من بودلير 
وبرادون ولمرسييه » وماذا يذيف بونسار لراسين ؟ وكلما تعذرت محاكاة العمل عظم 
شأنه . لتد ألحءت رواية « الفقراء 6 عددا منمتتحلى الآثار الأدبية أكثرمن دبوان 
والمجاء» مدوئدة مآء وكان أساوب «هلويز الجديدة» أكثر انتشارا من أسالوب 
«أحلام اليقظة » موزمهوة8 وكان جو والشهداء: مدرؤعدة دمآ أ كثر جاذبية من 
جو د مذكرات ماوراء القبر»ى وطسه-وعاد4:0 معأمسة]8 » وإن ذرية والبعث» 
لأوضع رؤية من مستقبل « الحرب والسلام » لتولستوى » وعارس موباسان تأثيراً 
أكثرمن بلزاك» وكوكتو ! كثر منسانجان بيرز وتيرر وكرنتابلأ كثر خصوية 
بهذا للعنى من فرمير أو واتو» ومونيه | كثر خصوبةمن رينوار . أماإيجر مممهم1 
وديلاكروا وجيريكو فإن أحدا منهم لم مخلف أتباءا ء ثم ماذا يضيف سينياك نوراة 
أوكرو لسنياك ؟ ربا أثر سيربزيه ص جوجانء لكنه مع ذلك مصور بين بين إن 
عزلة رورغ 1سهدمظلاتةال ءن شأن عبقريته »كا أن جخهرة من التلاميف ولاريدين. 
لاتضيف شيا لعبقرية بيكاسو . ( بالمكس فهذه ابخهرة تكشف جانبه الضعيف ) ٠‏ 
وعلى الرغم من أن بار بير أثر على موتترلان فهو ليس كاتبا كبيرا مثل بروست الى 
لانلامذ له ٠‏ إن وصف «ورياس وهة8602 لبودابر بأنه «الرائداطةبق » لايعللعبقرية 
بوداير ويظال بوشاعرا محدودا نسبا رغم أن بودلير ومالارميه نسيا إليه الفضل فى 
بعض إلمامهما ٠‏ 

قد توجد المبقرية دون تلاميذ »كا سكن أن يكون للا,نتاج للتوسط أحلافه ٠‏ 
لسكن نس جبد موذع يقدم معنى مسددا لاغاية لفسكر:التأثير . فهو يقولإن الخصوية 
ليستحث النلاميذ و إثارمهم» لكنها عملية تشكل لأدبالند . والسكاتب الأصب إس هو 
الأدى يسهلل لاغير مسا كانه » لسكمه اللكاتب الذى يفتح مسارب الفيضان وبعين للستقبل. 
على استكال شكاه . إننا لن مجحد خصوية رعو فى متلديه الدينظلوا يغذون الصحف 
الخاصة للطليعة طوال اعقسين سنة للاضية . فول توجد فى أدب كاوديل ؟ بل إنها أقل. 


+لا 


منها فى الآفاق الجديدة التى أضاءها . وليست خصوبة بودلير فى أساوبه »ل فىئثورته : 
فى أنه بعد د زهور ااشر » لم يكنب شيئا فىالشعر الأوروى على جانب من الأهمية 
بالطريقة الى كان يكتب بها من قبل ٠‏ إن خلف هوجو ؛ قد يسمى نفسه « يوجين 
مانويل » أو ه سوللى برودوم » وخلف « مالا رميه » « رينيه جيل » » وخلف 
وجويس» «صامويل بيكيت» . سكن رائهم الحقيق هوالًبواب ناغلقة الى يوصدوتها 
ص للاضى ء والأبواب الجديدة التق يفتحوما مجريبآً على للستقبل . ديح أن تلامذة 
أبولثير بدلا من أن يضيفوا عيثا لبريقه » جلبوا له المار » لكن عظدته لاعكن أن ' 
تنفصل عن افيف الذى تهمس به مصادره ٠.‏ وهو مسحق حين يقول فى تر : إإنى 
أبذر أغانى كا أبذر الحب . إن الآيات الأدبية والروائع الفنية تغير اللجتمع الذىتلببع 
منه كالفجر الغريب يطلع مؤذنا بيوم جديد ٠‏ 

ط أن فى وسع للرء النيقن من أن مثل هذه الخصوبة خصيدة تقتصر ف 
روائع الآثار الأدية والفنية دون اعتيارها مميارا ماديا يمعل الراوية الت يصدر منها 
الرأى شيئًا غير ضرورى ٠‏ والخسوية على الرغم من الناريمخ ليست حقيقة معزولة 
تفرض علينا باعتبارها موضوع التجربة كأنها ثىء » أو كأنها حدث ٠‏ وتأثير 
الأعمال الأدبية بعغها علي بعض حقيقة مادية ولا ريب » يكن للمعرفة الناريخية أن 
عحصها دون خروج على موضوعيتها . لكنهنا يصبح الكاتب الخصب - أيا كانس 
هو كلمن له مةمدون وتلاميذ أي كانوا » يستوى فى ذلك مارمونةيل ولا كاو ويول 
دىكرك وبازاك » وبونسون دى تيراى ودوستوةسك . وهل حقا لم تمارس الغائم 
ككداوم5 مم1 أى تأثير» فيحين كان « لفصل فى الجسم » تأثير ؟ الواقع أن «فصل 
فى الجحم» لم يك نلا نفس تأثير «ااغنائم » » إنها تؤثرفى نفس الأدب . لقدمارسته 
رومانسيةمورياس بالفعلتاثيرا لمكن على مور أمدمسدل8ة » وقد أثر ديركاموا بوليبير 
على ماكس جاكوب والسوريالة . إن التائثير الذى نشعز أننا مسبررون فى تل كره 
ليس تجرد حدث مادى » إنه لايبدو إلاعلى مستوى الرأى ٠‏ وإنأهمية الأدب » مثلة 


فى عياره ومستقيله ثنا" كد يفضل تعريف معين له , هناك نوع واحدمتفت 


لف 


الخصوية نبق عليه يوصفه قيمة » وهناك نوع آخر نهمله لأنهءرد تأثير ٠‏ إذن من 
الواضح أن الخصوبة لست حقيقة وإعا هى حَ 3 

فإذا سلهنا بآن الخصوبة نسق حمالى ‏ استنتاج إسند إلي الذوق ‏ » فول تكون 
نظرية الخصوبة حدفئذ نظرية حا سمة ؟ لاإن الخصوية الصسيءد: صفة موقوفة على الأثار 
الأدبية والفنية العظيمة » لكن غة آثار عظيمة تفتقر إلى الخصوبة . فبل تقابل بين 
الأعمال التى تسير ضد التمار وتنلك التى نجرفها الحركة العامة للاأدب ؟ بالتأكيد لاء 
إن ادبا من الآداب هو فى كل لظة مابوسعه أن يكونه . والتطابق مع الاتجاهات 
السائدة فى عصر من عصور الفن ليس عملا من أعمال للنلاؤم وإعا هو شكل 
الياة ذاتها . ( صحيح أن العمل الرومافى يلبغىآن يكون رومانسيآما أمكن الخ ) 
السكن إذا كانت ال ركات الرجعية باطلة وعقيمةذ اأعاآ» فهنالامابمى بعزلة العبقريةووحدتهاء 
إنعظمةأىء ل لا تتوقف داعأ على اتفافه مع قمعصرهولاحق مع قم للستقيل.لقدأثرت 
« زهور الثمر » فى الشعر الحديثأثير أ كثر جدا من « التأملات». فهلمن الى 
أن بودلير شاعر أعظم من فيكتور هوجو ؟ إن تأثير كلرديل معدوم إذا قورن يتأثير 
سندرار أو ري رردى ٠‏ ومهمايكنحبنا للثاتق» فكيف عكن أن نلحظ في الأولشاعر؟ 
أعظام ؟ إن جيونو لا عارس أى تأثير ولن يكون له تأثير » ومع ذلك نهو اليوم من 
أعظم كتابنا ٠‏ هناكأ عمال تتمتع بقدر من الأهمية 1 كثر من عتعها بالموهية الفذة. والعمل 
للوهوبلامكن أن يكون لدأهمية أ كثر منعبةريته.<قيقة تتلاق المبقريةوللقدرةملى 
التوجيه فى الفترات الو ينس انع فها الأدبعنماضية و يبحشعن ورجهات جديدة ٠‏ فبعد 
عام 11.١‏ كانت الأسماء السكيرى فى عالم الأدب عى الأسماء « لاؤثرة » أى تللكالق 
أعلك التأئير : بودلير ودعبو وما لارميه ولا فورج ولوتريامونت وأبولينير وسكيقان 
جورج و إلوت وهترى جبءس وفرجينيا وولف وجدمس جويس وكافكا وفوكاز 
( للكن ماذا عن فيرلين ؟ وبروست ؟ ) إن للوقف لا يدود ما كان حين يسعى 
الأدب س وقد حوس داخل شكل من أشكال التمبير # إلى السكمال لا إلى الإيهار 
وإلى الا كتال لا الجدة . إن كل مارصل بتقليد ما إلى ذروته يترك عملا عظها وراءه 


نفد 


أكثر من خلفه لنلاميذ ومريدين : فهناك ثىء ينتهى بعد بوسان 5 يلتهى بعد 
راسين . 

ومع ذلك فثمة آخرون محققون الا كال ومم ببدأون ويغلقون طرقاً ومم 
يفتحوتها : فالا رميه وجويس وببكامو يدنمون بالقوالب والأشكال الق أبدعوها 
إلى أقمى حدودها » لم محرقون جسورثم وراءثم : وتحن حمس فى أعمالهم صدى 
باب يصطفق في حين أثنا تس صوت باب يتأرجح وسط رياح للستقيل فى أعمال 
هخرى جيمس وبودلير وسيرّان . إن الأثر الكلاسيى » الدى هو ذروة تقاليد 
أنضجت على مدى طويل وفى صير وأناة » يشبه « معلم الطريق » الذى يسعى 
لاحتواء الأدب داخل حدوده الخاصة » وكلاهما لا مستقيل له.وتتضمن خصوية الأثر 
الأدى الثقاء حالة من الحبرة فى الأدب بثراء داخلى يقسم ببعض النقس ٠‏ ولا بد أن 
تنتح هذه الخصوية فاق جديدة » ثم لا يلبغى أن تعود فتغلقها اما . لابد أن توجه 
وتعطى اتساعا فى نفس الوقت .... 

والعبقرية تلهم أحيانآ » لكنها تثبط الهم أحياناً أخرىكذلك . إن نوعيسة 
العمل المحصورة داخل إطارها أ كثر أهمية من تأثيره . والقم « الرأسية وللكيف 
لا يجب التضحية مها فى سبل القم « الأثقية » للخصوية التاريخية . 

والتاريخ يقر عن طيب خاطر بأن قيمة العمل يكن أنتسكون شيثاً غير تأثيره 
على أعمال أخرى » أى : فى وجوده الاثم » فى بقائه التاريخى » فى استمراره 
ودوامه ٠‏ لكن هذا الدوام عند للؤررخ ليس كرة تقيم مشكوك فيه ٠‏ فهو يتصوره 
حقيقة ملموسة لريب فهها كشى' يثقل حكننا . إن للقابلة بين الاستمرار والتقيم 
عى بالنسبة للدؤرخ ثى* أسامى . وباسم ذات للبدأ فهو يعين دوام العهلى كدايل طي 
قبمته وينسكر عل المكم اطق فى الجازفة بإصدار حم على أى فن فى عصحلة 
التسكوين ٠‏ 

ومن الواصح أن مثل هذه النظرة لا عكن الدقاع عنها . إمها إحدى مغالطات 
!اوضوعية.فا هى هذه الناريخية ااتى تريد أن تلسب نوعاً من الثقل اللادى للقيمة » 


وف 


وميلها إلى تخثر ردىءلا عكن أن تقدم أبدا مق تشكل ؟وما ه_ذه الكتلة الى 
يممهها الزمن والنى لا يمكن لدى* أن يقدر على تغييرها ؟ ليس التاريخ هو الذى 
مخلق المجء بل الحم دو الذى إصنع التاريخ . 

فاهو هذا لاعيار ء معيار الهوام الناريخى ؟ إنه ببساطة معيار القبول العام. 
الذى يبت على الزمن . إن تفوق «وميروس إستند طى رضى قرون عديدة « وأفول 
موائقة قرون عديدة » لأن الزمن وإجماع الناس هما اللذان ياركان إنتاجنا » , 
لكن ١‏ لاموت 6 110116 هآ بحيب بالتصار ص مدام لاأسويه بقوله : 2م يقل لنا 
أحدم قرنآ بالضبط نحناجها لنحرم الناس من حرية تقيم أثر من آثار الفسكر ..» 
فى إمكاننا أن نسكون رأياً في ترات الفكر فىكل عصر » ٠‏ وطى الرغممن القرون 
العديدة التى تحجد هوميروس » فل يعد كا كان تعاماً منذ أن فضل شانوبريان السكتاب 
للقدس عليه .6.0 

إن ما يدعيه للؤرخ من أنه حقيقة واقمة » مستقلة عن رأينا وأصل حكنا 
( والدى يترجمه إلى عبارات يل بنا إلى للفاية بين موضوعية الثى* . وعدم ثياتء 
التقيم : الأهمية » والفيمة للمثلة » والخصوية » والدوام . :٠.‏ ) هذه كلها ليست 
أ كثر من مسألة رأى . وهناك عند منبع التارمخية قرارات حرة وقاطمة تستند إلى. 
إدر'ك الى » ولا يمكن للثاريخية أن تدوم مالم تمد النظر باستعرار فى هسله. 
القرارات ٠‏ ولما كانت الخصوبة ليست سببية آلية » وتعاقب أحداث » فدوام العمل 
وخاوده ليس وجوداً موضوعياً فرش ذانها خلال الأعصر متسل مرأى الننجوم فى 
كيد الماء . لا توجد حقيقة تاريخية تستطيع أن تعتقنا من الالتزام بالج 
والخاطرة بإصداره . 8 

وليس من شك فى أن الفرارات والأحكام اجمالية تنتمى يق إلى دائرة التارييخ 
وما دام الناريخ بيغم كل ثىء ‏ <ق أفكارنا عن الأبدية ‏ فهو علي ثنة 1 كيدة 
من أنه لن ينوزم أبدا . قد تبدو هذءالناقشة عقيمة لسكن إذاكان التاريخ بلاحدود 
فإن له بالنا” كيد طابماً محددا . فهو حقآ يحتوى كل شىم » لسكن من للهم أن تعرفه 


>” 


ألبس من بين الأشياء للق يشماها القوى أاق تنشئه ؟ « إن الناس يصنعون تأر مخهم. 
لكنهم لايفعاون ذللك بمحرية واختبار» هنا تمكرن للشكلة باسرها. والأجدر أنثقول: 
إن حرية الإنسان “نار مخية » لكن الحرية هى ااتى تؤدى إلى التارمخية . والأحكام. 
الجالية جزء من التارييخ » ولكنها ليست جزما من التاريخ إلا لأنهها تصنعه . 


ولاؤرح: حل بالناريخ كثىء خارج عن اخرية الإنساننية » خلق طىمهل خارج 
نطاقها وهو الذى يقررها . وعند ذاك لايسبمم التاريخ غير الثقل للادى للماغى على 
الحاضر » إن الأثر الأدفى أو الفنى الكبير يشبه كتلة لانفنى » تتقدم تحونا من هاية. 
اثزمن ؛ وقد شكلهااكل ماجرفته فى طريقها خلال رحلتها عير القرون ٠‏ لكن قيمة 
الأثر ليست هى الفطر اللدى حمعه أو السكتلةالتى هو نواتها ومسكزها » أو الصلابة 
الت يتبحها له الدوام والاستمرار » وإعا هى الملافة بيت إطاره وحم ماء إن. 
الموار بين الأم, والإدراك المبالى هو التاريخ ء لكن الأثر ليس خاضها للتاريخ » 
بل هو يشكله . 

والتاريخ الذى تتخذ الآثار الفنية موقعا منه هو تقيض التارري الذى يكتيه. 
الؤرخرن . إنه صمم حياة روح جماللي حر طليق » وليس على الإطلاق ثقلا ماديا 
للماضى يرى للرء فيه حقيقة تسمو على الم » وتاريخ الفن تنشئه آراء الثقاده حق 
ولوكانوا معاصرين للفنان » وينبغى أن يماد النظر فى آرائهمدواما ‏ الملانةالتبادقةه 
بين عملءات الإحياء والأفول » والأضواء والظلال الى تلقى بها الماة على الماضى,. 
في كل خطوة ٠‏ 

نإذا كان إصدار الحم بعد اطقيقة مكناء فلم تعتبر امم للعاصر شيا 
مستحلا ؟ نإما أن الحم مس تحيل » ووزن العمل وثةله حقيقة مادية » 
تنشسكل مع عرور الزمن : ولسكننا رأينا أن هذا الوزن ماهو إلا حكم » وإما 
أن كل وزن » وكل قيمة» حكم ‏ وإستطيع الرء أن محكم للتو والساعة إذا 


كان فى وسعه حسم من بعده ٠‏ لفد يقيت عو زهور الثسر ع منذ عام ١461/‏ حق 


و7 


يومناكاهي « زهور الشر » ء أما الذى عا وتغير فهم أعقاب بودلير و وخصوتته » . 
اسكن الاعتراف بعظمةبودلير لا يمنى إثيات شورته والتدليل عليها ٠‏ صحيح أن زاوية 
الرؤبة قد تغيرت فى عام مالم يكن فى وسع أحد قراءة وزهور الشر » كا 
يسكن أن يقر أها اليوم » لسكن المءنى الذى وجده سائت بيف فيها لم يكن هو للعنى 
للمكن الوحيد ولا للمنى القت الوحيد (إذا افترضنا أن عيارة والثىء للثير الجديد» 
:الى كتبها هوجوكانت عرارة مهذبة » فقدكانت صرحة إلى حد غريب ) ولم يتأئر 
بئزاك بقسة « دبرباروم » لستتدال كا قد نتأثر مها نحن » ومع ذلك فقد عدها من 
الروائع ٠‏ إن نيئشه فى حضمرة دستوية-كى وتين فى حضرة نيقشه لم يننظر النسكريس 
التاريخى . لفدأخطاً جيد فى الحم على دوست ( هل أخطأ حقآ ؟ ) سكن ماك 
ديفيير لم مخطىء » ولم يرتكب جيد هذا الخطأ فى حق كرنراد أو هنرى ميشو . 
وحين صسور سيزان ورينواد أولى لوحاتهما لم يشاهدها ألبرت وواف ولا كاى 
موكلير ؟ لكنها كانت معروضة لأنه قبل أن يفتح لما متحف اللوفر أبوابهويستقيلها 
ليضمها إلى مقتنياته » كان فيليس يون وأميرواز فولارد قد فطنا إلى قيمتها . 
إن بونا يصاب بالعمى فى حضيرة الفن الحديث فى بارس قلا يراه »كم هى الخال 
بالنسبة لفرنر فى برلين . لمكن هوجو فون تشودى فى برلين وجوستاف كايبوت فى 
فرنسالم ينتظرا التاريخ حق يقررا ما هى اللوحات التى مجمعانها ٠‏ إن من يرفض 
الإعراب عن دأى فى حينه انتظار؟ لكامة التاريخ لابزرى بقيمة الحكم » وإعا 
حرم نفسه حق المكم ويفوض سلطته فى الممكم لآخرين أ كثر حذقآوكفاءة ..ولعل 
أناتول فرانسى حين أدرك خطأه بعد أنكان قد ضحك كثيرا مى مالارميه » بل 
ذهب إلى حد للبالغة في إدراك خطثه » قال : «كان خطثى أننى حاوات أن أفوم » 
فى حين ينبغى على لأرء كذلك أن بحس ! لمله اءتقد أنه ينحنى لمكم التاريخ : وقد 
أولئك الذين أعجبوا بمالارميه فىعام 1.0٠‏ : وحين شرع أحد تقادالمسر يحلل 
السوريالية نحليلا جادا ؛ وكان من قبل قد مجاهلها أو ردد تفاهات كليمنت فوتيل » 
<ولها » اتتحل لنفسه العذر بقوله إنه كان يننظر النارديخ عق “ساد ر قراره ٠‏ 


ف 


والطقيقة أنه كان ينتظر غيره ليبحكم ثيابة عنه » ومغى يكرر ملاحظائهم ( فى حين. 
أن إدموند جالو وجان يولان ومارسيل آزلان وألبير يوان ومارسيل رعون ل 
يفتظروا حت تصيح للسوريالية جزءا من التاريخ ) . والقول بأن أحدآ لم يعد يشك 
فى قبمة كأوديل ( باسنثناء السيد بندا العنيد ) رعا يعنى أنه عضو فى الأ كادعية 
الفرنسية » ولكن الجلات التى نشمرت كتاباته فى عام 5..م١‏ لم تننظر هذا الشرف»ه. 
وحين ذششر جان نولان أولى كتابات هنرى ميشو » لم يننظر آخرين ليقرروا أن 
شهرة هذا الكائي كانت قد تدعمت واستقرت عا فيه الكفاية حى يتخذ بشآنها 


قرارا . 


من للمكن أن نمكم على الأثر ور » وأن ندرك فى الخال رعا لا - القيمة. 
السكاملة للا"ثر» لأنالأثر يثرى ويتغير وينمو مع الزمن ) » وأا لأن الأثر ذو قيمةه. 
هل عدد الروائع التى لم يعترف بها فى الأسل أ كثر كثير؟ من تلك الى اعترف 
بقمتها على الفور ؟ أشك في هذا . فلا د السيد » ولا و بير ئدس »6 ولا و كانديد » 
ولا د روح القوانين» ولا د التأملات » ولا م الأصوات الداخلية » قد جاهلها. 
أحد » ولا «الأب جوريو» ولاه البحث عن الزمن الفقود » ... لاشك أن إصدار 
الحسكم في لحظة صدور الأر مسألة صعية لأن الإنسان عند ذاك يكرن وحرده أو كاد 
أن يكون عفرده » لكن حق القول بأ حكم الإنسان جب أن يضاف لم 
الآخرين لايعنى استحالة المج . كذلك فإن الإدراك الخالمى تحت وطأة الحاجة لاتخاة 
قرار يكون أقل صفاء ووضوحا وانطلاقا ثما إذا كان فى حضرة أثر مشهور » إذ أن. 
الأثر الذى تم تصنيفه وتحديد مكائته يتسح رؤية أفضل ويرى الرء فيه شيثاً أكثر .. 
ولنلم يماقاله آلان « من أن الاوحات التى تقتنها للناحف يمكن رؤيتها على محمو 
أفضل من تلك الفى تعلق فى غرف للميشة » . على أن ذلك لايمنى أننا لانتطيع, 
الحكم على الاوحات للنزلية . وفضلا عن ذلك فإن تقيم الأعمال الماصرة يخلق 
نوعآ خاصاً من الصعوبة ٠.‏ فسكثيرا مامحدث س يسبب التصاقه ذا التقيم عاطفيآ 
بالخاضى ‏ أن ينزلق إلى عخاطر تقريظ صفات ثانوية واتجاهات وقتية ٠‏ (استوجن.. 


يف 


جوليان جريك بشدة الكية للفرطة من التقد للعاصر ) ولا شك أن القراءات الأولى 
ل د 6عداعة :1 » و د هلوز الجديدة ع قد حظيت بأهمية مبالغ فيها ٠‏ واليوم شعر 
كثير ميش الكناب أن شيئاً لم يوجد قبل السوريالية وآن لاثىء له أهمية فها 
خلاكتاباتهم في مجلة د الأزمئة الحديثة » اليع ... وعلى العكس فالتقيم للعاصر يعمل 
فى بءض الأحان إل التقالى من قيمة العمل للعاصر لجرد أنه معاصر ٠‏ ويدكاتف 
الخضوع لاقوالب الدعة والخوف من الخاطرة ما هو الحال عند سانت ييف للق نفور 
بالغ من العيقرية (1» والأحكام التلفائية صعية » لكننا تصدرها دأعا . ليس هناك 
عمل أبكم ينتظر التاريخ لعنسه النطق حتى ولوكان الصوت ليس هوذلك الذى تسمعه 
فى بادى* الأمر ٠‏ وليس ثمة عمل يتصف بالقدسية حق بعد أن يكون التاريخ قدمنحه 
شكلا . إن التاريح لايقرر حكمنا كا أنه لاينشئه وداتما فى الحاضر محد العمل 
اعترافا . هل هو عنصر الاستمرار الذى يجب به فى الروائع أم هو ثفله ؟ قد نشك 
فى أنه أثر عظم » والنا ربيخ الذي يحرى على نحوولدون نسيان الأثر» لايمكن أن 
يول بينه وبين أن يطرح جانبا ويدبل فى يوم من الأيام ٠‏ إن اعتبار فولتير وبيرا جيه 
شاعرين كبيرين فى أيامهما » والقول بأنه كان لبارناىمة دون أ كثرماكان لراسين » 
شىء لا وزن له حين نقرأ مؤلفاهم . لقد خلدت أعمال هوميروس قروناء سكن 


)١(‏ لو عاد يو ريدبديس وسوفوكايس وفيرجيل وهوميروس الجليل الى العالم ريما دون 
أن يتشمربوا روح عصرثمءفقد لايكفينا هذاء لك ٠»‏ من ينفس القدرة ااتى كانت هم وبنفس المفلية 
أل يي عسكنمها أن تستوءب أفكار عصيرناءولو أنهم س دون أن يقولوا لنا من ثم ب سب أصبحوا 
معاصررين انا على أمل امتاعتا وخلب عة_ولنا مرة أخرى بتكريس ذواتمم (نفس الأعمال التى 
أنتجوها من قبل ءفقد يدءةوزادى اكتعا'ف أ نهم قدينحنونةقديرا لفسب راي لن يستطيعوا 
منافسة ذوامم.ومهما تسكن الذرى الشاعغةالققد تحلقفيها أرواحهم فقد يصءقون حينمجدون 
أنفسم وقد صاروا محدئينلابأس بهم بطبيعة الحال أو حىممتازين»لكن معذلك شعراء عاديين 
إذا قورئوا بسوفوكليس ويورسديس وتيجل وهوميروس القداى ٠٠‏ « من كليات ماريفو 
عام معلال». 2 


هلا 


ثآرء رغم هذا رعا يؤثر قطمة من هوقليط على الإلياذة. إن لمكم عندنا كل الجرأة 
على للاضى دون تهيب » طالما أن الأثر لم يكشف 1 كثر من حواره مع إدراك جمالى 
حى لا يستطيع أى تاريخ أن ممبرنا على التخلى عنه . 


قد يرَكينا للستقبل على الحرية التى نهاجم بها للاغى »؛ وفى متدورالإنان أن يحل 
ما عقده؛ والقاعدة الى نهم عليها تماثيلنا مصنوعة من رخام تستطيع الأجيال القادمة 
أن تحطمه . فهى ليست صخرة تاربيخ أعتى من الإنسان » لسكنها صلصال إعجابنا 
ترا م : وما إن يتمكن الإنسان من تخليس نفسه من سلطان التقاليد » حتى مد 
أن القم القى وضْعها إزاءها مهددة ٠‏ إن تصور التارريخ ؛ لاص أنه تراثمقم يثرى 
دواما ء بلى تمول لا ينقطع لماكان با هو صائر » سرعان مايوهن من عجيدنا 
للبدئى(١) ٠‏ وهكذا نقرر الكتاية من أجل الخاضر وفى الحاضّر وأن نحبه . إننا 
تكتب من أجل معاصريناء وحن لا ريد أن تتطلع إلى عالنا بأعين للستقبل ٠‏ . 
وإعا بأعين جسدنا وبأعيننا الفائية . وتحن لا نطمح فى كسب قضيةنا كما أثنا لسنافى 
حاجة لتزكية تأتى بعد الوفاة . هنا وفى أثناء حياتنا نكسب القضايا ونخسر (؟) . 
إلا أن الكنابة للعصر الذى نعيشس فيه لا تثم دون تضحية أو «رارة» ومع ذلك 
فالحظر ليس فى عدم الاكتراث . فحتى إذَالم يحب لاستقبل ما تحب » فإننا 
رغم ذلك أحبينا . إن رضوخالتاربيخ لشكلة السكم الخالىالدائمة محررنا من للاذي 
كثرمن كونهيمجز ناعن مواجهة للستقبل .لابد أن نشعر » بل إننا فعلا تشمر محاضرناء 
باعتباره مستقبلا للماضى »؛ لاباعتياره ماضيا للاستقبل... إن التصويبات الت نفرضها 

)١١‏ إن العم التاريخي لايتطور كلم الطبيهة وفقا لإيقاع كو وتقدم ٠‏ ٠٠(-كن)‏ كل يحتمم 
يميد كتابة تارخه الخاس لأنه يتخير ذاته وعرى ماضيه الخاس » وما يجوز على التاريح بوصفه 
معرفة يجوز على التاريخ باءتباره واقمة, «لأن الإنسان ليس موجوداً ف التاريخ فقط وزتما هو 


عل معه التاريخ الذىعحصه «راعوند آرون:مقدمة لفلسفة التاريجس ١٠و١1‏ - 
(؟) جان بول سارتر ٠‏ 


ورا 


على للاضى يذبغى أن تنهنا لاصطناع جانب الفطنة والحيطة . وحن نعرف أنه ل 
فوائير ولا بيرأتجه من فحول الشعراء » ويحب أن تكون على حذر من اكتشافه 
شعراء آخرين على شا كلة فواتير وبرانجيه . يقول بودلير إن النقد يجب أن يكونه 
«متعاطفاً » حار » أريباعويضيف: « أن يكتب من وجهة نظراتقائية ولكنهاوجهة 
نظرتفتح أوسع الآفاقى. إن أخطاء للاضى وتفاهاتهيحب أنتؤدى بنا إلمىدراسة العمل 
الأدى عزيد من الصير والعناية. لكن هذه التحولات لا عكنها أن تضعف عملا من 
وائقون من حبه » ذلك لأننا نعلم أن التغير حتمى » ومحدود كذلك. إن الروائع تتغير 
ويعاو طوؤها أو يشفت » لكنها أبدا لا تنطقء غاما . 

ومنذ بداية الناريخ ما زالت أبعدالالحة تضىء . وعصرنا القادر على إسجادوحدة 
بين أكثر الأعمال اختلانا عن طر يق الإعجاب الذى ديه »6 يعرف أن كل صفةأصيلة 
تحتفظ لنفسها بلغة حتى ولولمتكن لنتها الخاصة . وطاما مح ثالناس شئون الفن ذانه 
فنحن علي ثقة من أن حيناله لم يكن عبثا »ولو أن قيمنا اختفت ,نوما » فإن كل ثقافة 
تعترف بقيمة الفن كفن سوف تندثر . ليست ثقافة أخرى هى التى تمسددنا » 
ولكنها بربرية ‏ دين ٠.‏ وهذا ثىء لا يهم . وإذا كان ولابد أن كوت السور 
النى نحبها » هما يحدث فهى ان تموت فيما يتعلق بنا . 

إن الوشائج التى قربط ما بين التاريخ والتجربة امالية جوهرية وهامة بحيث. 
لاعكن إغفالها . فلا يمكن الاستغناء عن العرفة التاريخية فى يشكلها للمتاد فى فوم 
عملم » ولا محل الفض من إسهامها فى هذا الفهم؛ لسكن هل التاريخ يتدخل بالمثل 
فى عملية التقييم ؟ لقد سبق لا القول بأن الحسكم الجالى حكم ثقافى وليس حكما 
طبيعيا ٠‏ إنه يستوعب الأعمال الأدبية والفنية فى إطار الزمن » ومع الإشارة إلى 
باعث من العصر ٠‏ إنه يقابل بين عمل وعمل ٠‏ للسكن تاريخ التجرية ابمالية ليس 
هو تاربيخ لاؤرحين ٠‏ وليست للسالة تجرد وضع عمل بالضيط شاخل تريب زدف. 
كامل » أو فى سللة من لاؤئرات وردودالفعل ال لأننانعرف جبدا أن سلامة الحس. 
اخمالى لا عكن قاسها بثقافة هذه حدودها. والذين قرأوا 1 لاف القصص غير العروفه 


م٠‎ 


من نتاج القرن الثامن عثمر ليسوا ثم بالضرورة الذين فوموا أفضلمن غيرمم كتاب 
تعمنهموعصد8ظ قدمكتدانة وم أوستعسدظ عن دوجوح م1 والذين قرأوا بالإضافة 
لنسس بنزاك كل ما قرأه هو نفسه من قصص وكل القصص الذى أثر هو فيه» 
ليسوا بالفمرورة خير قراء «الكوميديا الإنساننةى ‏ إن التاريخ الذى يتدخل فى 
عملية التقييم اخالى هو بالنسبة للمعرفة الناريمخية مثل باوتارك بالنسية العصراليوناق 
الرومانى التديم ومثل مذكرات ما وراء القبر بالنسبة لحياة شائوبريان» ومثل الفاعة 
الأسطورية لانتصارات نابليون بالنسبة للحياة اليومية لذلك الإنسان القصير لاريض 
الذى لم يتخاص قط من لهجته الكورسيكية . فندن حين نواجه عملا أدبا 
لاتحتاج للاعتاد على أرفف « للكتية الأعلية » » بل نستطيع الاعماد على 
م البلياد 2161806 6 ٠‏ 


إن التعاطف مع عظمة العمل الأدنى ليس طىالإطلاق تعاطفا مع حقيقتهالنار مخية 
وإما مععلافته بإدراك حى . فالعمل ليس له وجود فى التارييخ» وا فى قراءتنا له, 
لاشك وأن كورنى موجود فى كورنى ؛ وبازاك في بازاك » سكن عظمتهما لا تكمن 
فى أهميتهما التار مخية؛ وإ في هتافات الاستدسان التى تحيى العروض الأولى لسمرحية 
«السيد والتى يقابل كورنى بينها وبين ردودالفعل عندرجال الأكادعية» كانجدها 
فيا بسدفى الدموع التى مجعلنا الفتى راسين نذرههاء ونحن واجدون نفس العظمة حين 
تقرأ أدب بجى بردوعط . كا أن عظمة بلزاك كا تراها عينا فتاة الي النى قدم لحا 
نسخة من أشعار كوبركان محملها نحت إيطه فى مقابل الكعك الذى ابتاعه منها » 
يمكن إدرا كها عند قراءة بودلير وهو فائزتال ووروست وكورريفوس وآلان وللؤرع 
يعتقد أن الفن يحكم عليه التاريخ» وأنه يبقىعلينا فقط أن نروى تأريخ هذا الثىء 
الذى بحكم عليه خارج ذواتنا . لكن لا يكن للتكريس التاريخى أن يوجد دون 
علاقة حية بالعمل والتباسه . ليست للشكلة الحققية بالنسبة للعمل الأدنى هى 
التصديق على حكم الحقائق وتحليل مادة هذا الحكم بوصفها شيثاء وأا إيضاح 


اه 
(5 - ديوجين ) 


الملافة أثتى تربطنا به وهى علاقة غير مؤكدة ومضطربة لأنها علاقة حية .. للشكلة 
الحقة هي مشكلة حالية وليست تار م.ة . 

وإذاكانت الأحكام تصنع التاريخ فإنها تفعل ذلك عرضاء وحين تنكتشف 
وجود الحسكم وضرورته » فسئرى أنه يفيغى عليتا أن تعم النظر فيه .. بهذا وحده 
نستطيع أن ننجو من فخا التاريخ . 


كم 


ولف وسيل لموررس 


أصزاليَاد ف الساطيرالأفيقَسة 
رصة ؛ كمال عباس 
خاق اللكون وتنظيمه ؟ 


ليس فى الإمكان تصني الأسطورة النى اسنا محاجة إلى تعديد تعريفاتمها الختفة 7 
هنا » لأنلها وضعاً مستقلا » فهى من الناحية العملية ولتغربها بالأف-كار اللديلية جزم 
لاغنى عنه من الطقوس الديفية الأفريقية » وغالباً ما تكون الأسطورة عنصرا 
ضروريآ لمدة الطقوس » عمق الثرابط القوى فى يعض للراسم . وما نسميه 
بالقثيلية القدسة معوء مسسودن بسكل ما تتضمنه من شكلية » ماهو إلا مسرحة 
للأسطورة أو تصوير واقعى للسك:ب للندسة ٠‏ 

واللاهوت فى أنريقية لا يشبه من قريب أو بعيد ذلك الجسدل القدى يقوم في 
الغرب . بل إنه لا مخررج عن كونه عجموعة من النجارب التعليمية ( وهى لا تستبعد 
الكونها لا أخلاقية أحيانآً ) تعرض فشكل ملحسى » ويعسكن للاأسطورة أوالقصة , 
الخرافية أن تؤدى وظيفتها فى حفظ النراث الأخلاق حين يدعمها غيرها من الآثار 
اللقولة بالرواية ؛ والأقل إنصاحاً من الأسطورة . ْ 

وأسطورة الخلق » فى شرحها لأصل العالم » ووضءها صنوفاً من للقاهم وطرقاآ 
للنصوير التقليدى » تعرف الإله عن طريق أعماله دون أن تصف مظهره » وهى فى 
الوقت نفسه تبسحث عن معنى الوجود الإنساتى فى كل الخاوقات » ونتيبة لهذا فإن 

اللا نسان دور كونياً حقآ » بل إنه يغامر فيدخل فى مجالات تفوق: كثيرا قدراته 
الفسيولوجية ؛ ومن ثم فهو عثل دور الإله الخالق الماؤى أو تلميذ الساحر : 


و7 


وتنميز الاغسة الدينية الخاصة التى تستخدم فى الأسطورة باستعمال الرمون »4 
وبلاحظ أحبانا تسلل بعض الرموز الأجنبية فها مثاما حدث حينا انخذت شعوب 
جنوب الكونةو لنفسها فى القرن الخامس عثسر طريقة تذور السيحيين فى القرون 
الوسطى » ولقد ذهبت هذه الشعوب إلى أبعد من ذلك حيث حولت شكل الصلييه 
اللاتينى إلى رمز سحرى » ولا يتاح الرجل نهم هذه الرموز والملاقات فهمآ دقيقآ 
إلا عند وصوله إلى المراحل النهائية من تلشئنه النشأة الدينية » ويقتصر ذلك أحمانة 
على بعض الأفراد للتميزين فقط » ولكن فى أغلب الأحيان تسكنى للعرفة السطاحية 
بالنصوص للقدسة التق يعبر عنها البامبار!(١)‏ بالمعارف الفيفة » لعامة الشعب فى. 
استخداماته الرومية . 


وفى حالة عدم وجود علم منهجى نإن الأسطورة تغم خلف قناعها الرمزى جوهر 
للعرفة النجريدية التى تتصل بالطبيعية الحيطة يها وبالسكون كله » فالطريقة التبعة 
فها إذن هى عادة الانتقال من الحسوس إلى ما وراء الطبيعة مع ترك فراغات 
كييرة فى محال العانى الجردة » كا تعبر عنها بلاغة الألفاظ الى تستخدمها غالبية. 
الحضارات الأفريقية للءعروفة والنى اشطرت إلى إستعارة أو امتصاص مسطلحات 


أجنبية عديدة . 


وتعتبر الأساطير الأفريقية: س يما فيها من “راء عظم فى الوضوعات وسءة. 
الانتشار وسرعة تعرضها للنغيرات. . مالا واسعآ وصبباً الدراسة » وعلى الرغم ءن. 
وجود قاذ ضخدمة من المراجع ال ىتتناول على الأقل الجزء الغرى من القارة توافرت 
نقيجة لهود للدرسة الإثنوجرافية الفرنسية نحت إشراف مارسيل جربول » فإنهذه. 
افدراسة ما زالت فى المقيقة في مرحلة البداية . 


ولكن بمض الؤلفين للنتمين فلمدرسة الفرنسية قد بالموا فى تقدير الأهمية 
الوظيفية للاسطورة على عكس المدرستين الألانة والإتجلوسكسونة اللتين لا توليان 


لتكت 


)١(‏ الباببارا هى أ كبر قبائل شعب الماندى بغرب أفريقية » وتسكن الغالبية المظمى. 
منها فى جبورية مالى فى جوش نهر النيجر الأوسط والأعلى ( للترجم ) . ١‏ 


غم 


الأسطورة هذه الأهحمية نتبجة توجيه الاهتام أحياناً إلى ظاهرات اجتاعية أخرى. 
] كثر فاعلية فى بناء الجتمع » ويبدو لنا بعد التفكير العميق أن الأمر لا رج 
عن كوته مسألة تقد رلأهمية الأسطورة أ كثر من كونه خلافا حقيقياً 0 وكا محدث 
قالبآ إن الأقيقة وسط بين الاثنين . 

ويتفى لاضمون للادى الاأسطورة فى كثير من الأحيان وراء الثتل الشعرى أو 
قد يصبها الغموض لكثرة استتخدام السكنايات ما مجمل منها عملا أدييا جبيلا | كثر 
منها نظرية فلفية بالمعنى اقيق » ولكن ذلك قد يكون نتية لاتخفاض قيمتها 
واستمالها فى عالات عديدة . 

وى أى حال فإن من أهداف الأسطورة الأساسية (فى صورئها الأصلية الفعالة) 
أن تحمل الإنسانية تساير نظام السكون بتعليمها طرق استتخدام القوى التق ينتجها 
الكون ويفتح أبواب القدسات » وبأن تفرض عليها حرة دورية أزلية يجعلها 
تسير طبقاً لظام تاريخى لا علاقة له بعالم الأرض » وإذا كنا قد عيرنا عن 
.رأينا باغة النظرية فإن هذا يرجع إلى أن للوضوع - باستئنام مصطلحاته قد 
.وجد فى إطار من الجدلية النوعية » ولا مم كثير من حيث اليسدأ أن تكون 
هذه الجدلة قد محددت فى جزئيات منطقية جامدة ضية لاتثرك إلا مجالا محدودآ 
للمناقشة النظرية . 

وكثيراً ما توجد فكرة العاء ( ومودك ) فى مطلع الرواية باعتياره أساس 
ما قبل الوجود » ومع ذلك فاللءروف أت بعض شعوب جنوب أفريقية مثل 
مباسوتو يولون بأن العلم لم مخلقأبد؟ لأنه متواجدكا هو منذالأزل » فماعداالراعى 
وقطيعه الذينكان خَلتهم تاليا » وتعتقد الناعات الرئحجية القدعة ( عنائمونصمعلدم ) 
الق تقيم فى السكاميرون وال يطلق عليها دون وجه حق اسمكريدى ( 0:301ظ  )‏ ' 
تعتقد أن النار هى العنصر الأساسى وقد غمرها للاء قما بعد » وأن الإنسان الأول 
غد خلق بعد الطوفان » وكثيراً ما يكون تصوير العالم فى أول.عهده كبحر شاسع من 
الطين كا هو المال فى أساطين السنفو مكرعدعة والدوجون دوه والسكو نومصم1 


هم 


والبوزى «نتوظء أما شعب اليامارا فيتسورون أن أصل الأشياء فراغ في حرة. 
ذانية دائرية مستمرة ؛ ومنهذا باطح انا أن الدور والرهوز تخدم فى الأسطورة. 
لتغطية الأسرار اتى لا عكن فهمها بالعقل ولا يكشف عن هذه الأسرار إلا لقليل 
من الصفوة ٠‏ 

وط الرغم من كثرة عدد الذاهب الفلسفية فى السودان )١(‏ فإنها قسد استفادت 
من عطف الذين يقومون بتصليلها تمن يبدون فى .عض الأحيان مبالفتهم الشديدة فى 
ذلك » فإن النظريات الناسفية الأفريقية ناارآ ما تظهر كوحدات حقيقية » عناصرها 
مشتتة وبعوزها التناءق لانطق حيث إنها منعزلة بعضها عن عض أو مقتممرة عل 
جخنوعةشعوب مالم كا هو الحالل بالنسبة للا مثلة الشعبية الخاصة ووحداتوزنمسحوق. 
الذهب عند جماعات الأ كان( ؟ ٠١)‏ 

وتبدوكل هذه العلومات فى للوضع الذى تقوم عليه حالياً غير مترايطة ومليئة 
بالتغرات ما حمل من الصعب حل رموزها خاصة وأن مفاتيح تلك الكنوز 
الرمزية ‏ وات غالبسآ ماكانت ثقيلة وعتفظة بأسرارها ‏ قد ضاعت فى 
الوقت الخاضر - ش 

ول ندرك بصورة أوضح صعوية لغة الأسطورة فملنا أن نذ كر باختصار بءعض, 
الأمثلة للعروفة التى تشير إليها بإسهاب مراجع لاوضوع ٠‏ 

. فبالنسبة للبامبار! فإن الكون ير بقوى ديناميكية من أصل مقدس » ولكن. 
عكن للانسان أن يسيطر عليها مجمعها وتوجيهها الوجهة الى بريدها . وذلكه 
بتقدم الأماحية الذبوحة لاسترضاء الآلحة ء فاامالم الأقتى الذدى نمحسه ماهو إلا ثالث. 
على فى السلسلة التى يعتير لاستقبل رابع وآخْر عالم فبها » وهو نتاج قوة خلاقة تسمى 
زو 0 )يحمت عن ترادات تسءى يبر ىبي ردى ) ٠‏ ( حدثت فى الفراغ الأول للسمى 

)١( .‏ يتصد يها عامة النطاق السوداتى المتد من هضية الميشة إلى الحيط الاطلسى جتوبه 
الصحراء فيا بين خطىعرض ه ء 059 شمالا , ويتصد يها منا الجزء الغرنى منهذًا النطاق . 


(؟) سكان جنوب انا . 
(ع) هذه السكامة تعنى فى لغة اليامبار) القرقبة الشديدة السعمرة . ( الترجم ) 


كم 


جلا د61 ١(‏ )ورج من هذمللادةً المماءصوت يرد على نداء السوت الى تصدره 
الترددات أو الذبذيات » ومن انحاد هذين الصوتين تود مادة رطية تسمى 
زو سومالى 916تصده؟ 20 : ومدا صراع بين الخلاءين يقبعه اتقجار كوى يطوح 
بقوة إلى الأرض الستعدة للارخصاب عادة ثقلة قوية ستصيح فى لاستقيل مالا 
البمباوطدسة2 » وفى نفس الوقت تنظهر علاقات تصور شكل الأشياء للننظر ولادتها 
وبعد هذءالفدمات تيد أعملية الخاق نحت إشعراف العّلالسمىيو 30 والقعمقتضاها 
تقسم الحياة إلى ائثين وعشمر ين عنصرا أساسياً » ورج كل زائدة من الزوائدا خصبة 
للاثنين وعشربن عنصراً ‏ وطبقآ لمملية اميزاج نحدث فى العقل - إلى الوجود 
النصيلة الشكلية للتميّة لاسكائنات الحية والنبانات والأشياء » وتنميز هذه الفترة للليئة 
بالأجمال الشاقة بالانقلابات وإعادة للنظام » ولم يكن ظهور الإنءان لؤدى إلى 
إصلاح الوضع ٠‏ 

ومع ذلك فيبدو أن هذه الروايات العقدة أساسها كالآى : 

تولد من الروح الخالق د بو » ثلاث وحدات سميث بالترتيب فارو مجو ؛ وعيا 
وقسعع » وتلكر مئاغ ء نفارو أول الثلائة هو صاحب الأمر » وقد خلق سبع 
حماوات تقابل أجزاء الأرض السبعة وألزل فيها الطر الباعث للحياة ليشيع فيها 
الخصب ء أما تبليكو فهو روح المواء الذى عنم الحياة للمخلوقات » إذا ما تمول إلى 
سائل كا بشكل التوأمين لمائيين أسلاف صيادى السمكسو ركو بوزو (0تمط - ملعوة) 
وهم أجداد البشر » ويءد أن ظل عبا يدور حول نفسه فى الفضام الدة سيغ سئوات 
خلق الأرض يجبالحا وودياته! نم تحول إلى بذرة بالائذا ( ستصهلوط ) رعى مايسميها 
علماء النبات رامعم ) وونطا4 هنعمعق ) أو أم التعور - نمت شجرة نتحسدت فيها 
روحهء؛ م حلق الأنئى « موسكوروق 6 من تراب مجه بلعانه وائخذها زوسآ له 
بغد أن تنخ فيها الروح وخلق أخرى على صورتها تسمى منيا ( ها ) » وتعتر 
ألحيوانات والنباتات من ثناج هذا الزواج » أما الإنسان الذى أنحيه فارو ويمتمدفى 


) الترجم‎ ( ٠ جلا بلغة البامبارا يمنى الزمنْ المأضى‎ )١( 


/الم 


حياته للادية على عبا فإنه يعبد بعبا وإصبحمن الخلدين إذ أنه يعود طفلافى سن السابعة 
كلما باغ الناسءة وال#سين » وكان يعدش عارياآ وليست له حاجات فسيولوجية أنه 
لم يكن بتكام ولا يعمل » وقد أثار ذلك غيرة موسكوروق(١)‏ الى قامت بدافع من 
الشر الأسلى بالحجوم وأخذت نوب الأرض لنزيل الأعضاء الجنسيةمن كلمن الرجل 
ولارأة » ووضعت بذاك تقليد ضرورة الختان » ومنذ ذكك الوقت أزلت باليشرية 
السكوارث والأمراض وللوت وولى العصر الذهى » وتسكفيراً عن لمساتها النجسة 
الأرضةامت موسكوروى - قبل موتهسا ‏ يتملم الإنسان فنون الزراعة لإنقاذه 
من خطر الجوم . 
وشهى عصر عبا الذدى كان عهد الظلى للتعطش للدماء عندما رجع الإنسان 
منهكا اوقد تلم استخدام النار - إلىحظيرة فارو(؟) الذى ثتتماحتهوفائدته» 
ولي يحانظ الإنسان على تناسله أعطاهم فارو: الطاطم الى إذا ماأكاها الإنسان 
استحالت بأعجوبة إلى دم ونطفة » وهكذا أخذت للرأة لفترة من الزمن تلد توائم 
ذات أطراف لينة ؛ وعاد للا نسان طول العمر وتوقف العمل » ولسكن هذا الحال لم 
يدم طويلا لأن عبا الذى شعر بالإهانة أعاد الرؤس بكل أنواعه » ولكنه هزم فى 
المركة السكبيرة القى دارت بينه وبين فارواادى ملس بدوره من تيليكو( معطنا16) 
الشدرد الطموح الذى حاول اغتصاب السيطرة على العالم . وعطف فارو على الإنسان 
فزوده منذ ذلك الوقت بأطراف متحركة عكنه بها القيام بالأعمال اللازمة للصوله 
على القوت الضرورى » وعلمه السكلام إرضاء 4 ( وكان ذلك بطبيعة الخال سيباً فى 
مشا كل أخرى ) + وأصبم الإمجاب مقتسيرا على طفل واحد » أما التوالم ققد 
أصبنحوا من النعم أسخاصة . 


)١(‏ ممناها فى لغة البامبارا المرأة القدعة ( موسو يعتى امرأة وكورو السابق أو التدم. 
و( فى ) للارضافة ء وممناها هنا المرأة الأولى ( المتزجم » ٠‏ 

(؟) فارو فى لغة البامباراحسب ما أوردها الأسةف مولان 210118 .28185 هى الخدوم 
جدا , أما بعيا فتنسكون من مقطمين حيرط ومعناها الأص و (2ط) ومعناها اللكبير فىالإضافة 
الخلفية لاسكلمة ( المترجم ) . 


هال 


ويستمر تنظم العالم فى تقدم بطىء على مراحل متتالية تحت رعاية فارو » وكلما 
حدث اضطراب أعقيه ١‏ كتساب معرفة أو ثتنية جديدة ؛ وليس النظام الخالى سوى 
مرحلة من مراحل التقدم اللستمر فى الءالم . وقبل! لوصول إلى للرحلة الهائية ‏ مرحلة 
الطور والكال ( كا يتسورها « يو » الروح الخلاقة )كان فارو سوف ينك على 
الأرض لليأه الحسبة لا وسوف :كشف للبشرية معان جديدة وتتماقب عليها 
حضارات أخرى . 

أما أسطورة الخلق لدى جماعات اللدوجون » فإنها تستخدم التصوير والرموز 
التى مختلف باختلاف من توجه إليهم من عامة الشعب أو من لقنوا الأسرار » وهى 
فى نفس الوقت تتسع الخطوط الختلفة للملحمة »؛ وسدو أن موضوع للمنى الخلاق 
لاتأثر بحسابات السحر يكون مرحلة مستقلة فى شبكة الروايات المقدسة؛ ورا أنت 
هذه للرحلة من الخارج وأخذت مكانها فوق الوضوعات الى تفرض وجود مادة 
ذهنية تغلب عليها الصفات الأفريقية الأولى » وببدو أن قدرة رجال الدينالدوجون 
عن وجود تعايش بيت إله أعل سماوى تجرد عن التشخيص وإله آخر ذكر فى 
صورة زوج غيوركالإنسان ‏ يبدو أنها تؤكد وجود رواسب ثتافتين( أو أكثر) 
ما برجع إلى عصور متعاقبة » ولا يمسكن فى الوقت الحاضر أن مخوض فيها أكثر 
من ذلك . 

ولقد رأى هذا الإله الأعل آما أو أمآ فى يوم من الأيام أن يسلى وحدته القاتلة 
فأخذ يطوح فى الفضاء بكرات من الطين تأوجد بذاك النووم » كا شكل كرتين 
زين إحداهما خوط من النحاس الأحمر والأخرى مخيوط من معدن أبرض أصبعا 
الشمس التى تفصلها أجيال السود » والقمر الدى تفسله أجيال البرض »ء لم قم الإله 
صانع الفخار يتشكيل الأرض من الصلصال » وجمل منها زوجة له » ولكن بعد 
أول مباضعة لما حاول بظرها الذى عثله تل كير من تلال الل الأبيض أن يقف 
لنافسة الك كر » فسمرعان ما سحقه آما » ومنذ ذلك المين أصبح ختان لل رأةواجيآ 
كرمز الخضوع ٠‏ 


خم 


ومن هذا الاتسال الأول وك ابن عاق هو الثعلب الشاحب المسمى يوروجو 
( دموددتس2 ) الدذى يرجع طبعه الجاف إلى أن أمه حمات فيه قبل ختائها » 


وبعد ذلك قام آما ثانية بنشير الخصب فى الأرض بإتزال للطر عليها » وأنجحيت 
الأرض التوأمين « نومو دسستعرمط ع كبلامة للذ كر والأنثى من البشر » ولكنهما: 
لم يكونا فى الحقيقة بثرا طى الإطلاق » إذ كانت أعينهما هراء وأطرائهما بدون 
مفاصل » ,غطى جسديهما شمر أخضر الاون .وعد بنبات لاستقبل وهو يرمز إلى أن 


الإنسان لازارع سينى بنقسه مستقيل حياته فما بعد ٠‏ 


وسوف تكون للاأعمال التى قام بها التوأمان « تومو » آثارها الدائمسة 
على العالم . 

ولما رأى أحد التوأمين :ومو أمه الأرض عارية صنع لما رداء من ألياف شجر 
التبمدى الرطبة لتنطى جسدها ء ولسكن لسوء الحظ قام يورجو الأعزب الذى كان 
يبحث عن امرأة بع هذا الثوب ودخل فى تل الغل وارتسكب بذلك أول جرعة. 
زناء وسال أول دم للحدض الشهرى فاون الألياف الصتوع منها باللون الأحمر ». 
ومنذ هذه اللحظة:دخل فى الأسطورة الأطفال التوابع إيبان ( صدده ) الذن, 
وضعت تطفتهم فى هذه لاناسبة كا ظور أبناؤهم أندوبولو ) دملموطممقسة ) ١‏ 

ومنذ حادثة الزنا هذه أصبحت الأرض غير طاهرة وغير أهل ازوجها وخالقها 
الذى استمر وحده فى عملية الخلق » وتنينى عملية الخلق هذه سك يمتقدالياميارا 
على خطة تتسكون من ائنين وعشرين طبقة عضوية » فيشكل الإله من الصلصال. 
اوج البشرى الأول الذى أأبجب بدوره تمانية شخصيات عخلدة حنثية ذاتية التوالد» 
وأيمب هؤلاء الأسلاف العانية تمانين حفيداً توزعوا في أتحاء العالم وأسسوا الفروع 
الرئيسية للبششر ٠‏ 

وستبر الأسلاف القانية الأوائل منبثقين من تومو العظم الدى عثل بشخصه 
صورة للار الخصب والكلمة ذات العنى ٠‏ وبعد أن عروا بأطوار عديدة فى أعماق. 
البظر للسكون من تل الل ينديمون فى النومو عند ما يلحقون به فى السموات . 


90. 


ومنذ ذلك الوقت أصبح لاوت حقاً على الإنسان الدى كان قد مجمع فى أعاقى أسمن 
وذلك لانها كه الخحرم » وأصبحت لكل من هذه الأسر لغة » وأصبدوا يمتمدون. 
فى حباتهم على ما حبات مقدسة من الفويو للسمى بو ( 86 ) وأخذوا يحاربون. 
الاعيب الثعلب الشاحب » ويقدمون القرابين الى أسيادثم غير الرئيين ويعملون فى 
الصناعات التى عاهها لهم جدثم الحداد ٠‏ 

وتلعب حبة الفونيو ) الدحن واسمها العامى قتلتتة وتعمةتونط الى كثل . 
فكرة التناهى ف الصفر دور؟ هامافى عل السكوندى السو ركو يوز( متدظ-ممام80 ) : 
الصيادين » إذ تعتبر فى نظرهم الخلية الآساسية فى بناء العالم ٠‏ 

ولامدد *عائية دلالة خاصة فى فلسفة الدوجون؛ذلك أن الأسلاف القانية الأساسية 
قد أسسوا الأسر القائية الرئيسية ء للدوجون ( مما مجعل الإنسان يفسكر أيضاً فى 
التكوين الروحى لبءض جتممات الأكان (سهعلة) الى تمتبر قبائل الياولى. 
( قتدمدظ ) الغانية القدعة أحسن مثل معروف لها » وقد وزعت ثمانية حبات 
غذانية مختلفة بين هذه الأسر . 

ونتيجة لنزاعدب على هذه :الحبوب اضطرائنان من الأسلاف الذرين سرقواالفونيو 
إلى ترك السماء تما أدى إلى اختلال التوازن الثياى » ولقد اجتهد الجد الأول بعد 
أن علمه أحد التومو استخدام للعاتى وبعد أن علمته عسلة عسية0© فن الحرف. 
(خاصة فن الغزل ) اجتهد فى بناء غلافٍ الكون الذى عكن فهمه على أساس أنه 


)١(‏ غالبا ما تاب المسرات يصفة عامة دوراً امأ فى الأسطورة يتمشى خطوة خطوة 
مم أجداد الحضارة » ولدى البوثمن والموتنتوت ( فى جنوب أفريقية ) مجد أن فرس النى 
( قتتاصممم - وصتردءم ) عثل شخصية رسول إله السماء المسيطرة على العناصر » بِيها جد 
أن العنكبوت يكون روح الفن الشعبى لدى شعوب غرب أفريقية كجماعات الأ كان على 
سييل الال ء وهناك نو خ من البراغيث يسمى ( 01620نه1«سدصعلةص1 ) يرمز عند 
جماعات البق 8646 فى ساحل ااماج إلى الذ كاء البعمرى » وهذه الصور وردت على سبيل. 
القال لا على سييل الحصر . 


ذه 


جاز للنظام الكو عند الفدوجون ٠‏ ويسرق الد الخالق من النومو النار للقدسة 
لسك يقم أولمسهر طل سطحغلاف الكون فيهيج النومو ويحطان أطرانه ويمحكان 
عليه بفلاحة الحقول يصفة دائمه بمد أن يلقيا به على الأرض ء وتضامنا معه أو لأى 
سيب آخر لا تعرف طبيمته ينل الأجداد السبعة الآخرون بدورثم الواحد بعدالآخر 
من غلاف السكون لقيموا على أرض اليثير » ولكن بيقع هنا حادث هام عتسد 
هبوط الاثنين الأخيرين فى هذا للسةوط الناعى » إذ يصل الثامن الأرض قبل وصول 
السايع عنالفا بذلك نظام الأولويات ؛ وفى ثورة الفضب يقرر هذا الجد السايم أمر) 
يقصر عنه فهمنا قحل نفسه حية يقّتلها الإنسان ويأكاها كقر بان » ويبدو أيضاً أن 
هذا الجد السابع الم يصح بنفسه إلا بعد أن ابتلع المضو الثامن من الهموعة والذى 
كان علك السكلمة ولسكنه كا يبدو لم إستطع هضمه كا يحب فقذفه من حلقه بسرعة 
على شكل كالة من الحجارة هى التى أصبحث هيكل القرابين السمى لبي (1.656 ) 
.والذى ترجع تسميته فى الإقبقة إلى وحسدة انضمت فها بعد كعضو تاسع في مجموعة 
الأسلاف الا”وائل . وليس من شك فى أن ذلك كله شديد التمقيد » غير أنه أمر 
معتاد فى عالم الأمطورة الدى :يعبر عن نفسه دتما بأسلوب يصعب فبعه على غير من 
لقن أسراره؛ ويكفينا أن نلاحظ على الا'فل إدخال الرثّين سبعة وتسعةاللذين يحيطان 
بالرقم الغامض الأملى أكمائية ليعطياء أسمية] كبر . 
وطل مستوى العامة نجد تبسيطا لمثل هذه الأمورالعقدة» ويبدوآن »الى أساطير 
البده ثلونه بصورة أل غموضا وييلون يسهولة اتخاذ صورة شائعة لدى الشعب » 
وفى نظر سكان أعالى غينيا وللناطق الجاورة يعيش صناع السكون القدسون - وثم 
أبعد ما تكونون عن التتع ممق الخلق للطلق ‏ عيشة البثسر بما فيها من كوارث 
وانشغال ومسسرات » وتحدث بصفة دورية تنازعات تؤدى إلى حدوث اضطرابات 
تهدد النسق للزعزع مالم النائىء القض » ولسكن نظرا لآن الأحداث لا تحمل نفسها 
نإن الإ الأفريقى الخالق ‏ بالرغم من القوة الى يتمتع بها لاعلك عصاسحرية 
ويحب عليه أن يقوم بنفسه بالعمل . 
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وعند قبائل كونو » وجويرزى » ودان » وتورا ء ودياموندى )١(‏ على سييل. , 
للثال »كثيرا ما محدث أن تنقسم الوحدة الخالقة نفسها إلى عنصر ين متنافسين بكمل 
أحدهما الآخر ولكنها على خلاف دائم » وعككن تفسير ذلك بسهولة » فإن حاجة 
الفسكر الأفريقى الطبيمية تتمثل فى أنه يتصور أن كل ظاهرة روحية عامة ذات. 
وجهين : وجه سلى ووجه إيحانى باعتبارها المنصر لاود لكل عقيدة ثنائية . 

ويواجه ميدأ التصنيف السكونى الخطر لللحمى لاحكاءات للشامهة يقوى تاف 
درجاا » ولا يعمل به إلا نادرا بالنسبة للاأشخاص النفصلة لاستةلة » وعلى ضوء 
هذه النظرة يبدو العالم الهسوس على خلاف ذلك كممل جماعى به انشقاقات كثيرة 
إصعب إصلاحه ونحقيق اكتماله الفنى على مراحل ( كا لاحظنا فى حالق اليامبارا 
وافدوجون ) وتساعد الإشرية ‏ التى تتمثل فيما تسميه النظريات بأ بطال التحضر 
بصورة فمالة فى هذه الأعمال التى تتخذ من الضارة هدفها الأخير . 

أما الإله للعظيم الأول رمز الحكمة والحياة وللوت القدى يقصر الإنسان عن 
إدرا كذكثيرا مابؤدىمهمتهبطريقة سطحية فيرسمصورة مهزوزةلهالمخامغير مقدرله 
أن يعيش ها يوحى بأنه جاء نقيجة ازوة طارئة لعبقرى [ كثر منه نقيجة نظام 
موضوع » ودون ا كتراث بالنتائج يتخلى هذا الكائن العتيق الذى يصيبه الإعياء 
سريعا ناركا مكانه لشخص آخر ذى حيوية يأخذ على عاتقه إنمام عملية الخلق التى. 
كانت قد توقفت مؤقتا ايتولى بنفسه الإشراف طى سير العام بانتظام » ويقيم الإنسان. 
الذي انتهى به 2 إلى تنظيم نفسه فى عائلات وعشائر » ,ةيم علاقة صداقة مع هذا 
الإله الجذاب عن طريق الصلوات و الأضصية الفروضة ة الناسية” 

غير أن الغيرة الانتقامية لاربرة التى غلا" الإله الأسيق للتقاعد نحل على البشسر 5 
عصائب عديدة تعيد ذكرى عصره الطويل السكثيب » ومنذ ذلك الوقت حلت لعنة 


)١(‏ تسكن هذه القبائل فى سيراليون ولبعضها امتداد ى جنوب الستفال وغينيا مثسل.. 
السكونةو وتنتمى جيعها إلىجاعات ام اندى وهى نفس الجموعة التى تنتمى إليها قبائل البامبارا 
<اللترج,) . 


و 


للوت على كافة الخاوقات جاعلة من الياة عرا بسيطاً لا يعدو أن يسكون واحدامن 
مظاهر الوجود العديدة ٠‏ 

ولدى قبائل السكونو الذين يسكنون منطقة نازيريكورى أسطورة لتفسير نظام 
العالم وبدء السلالات والحضارات الإنسانية وأصل لاوت سكن تلخرسها على 
النسدو التالى : 

فى البداية لم يكن هناك ثىء وفى اللائهاية لللىء بالطيق كان يعيش العجوز 
< سا » مع زوجته وابلته الوحيدة » وفى يوم هن الأيام كان الإله النايجا فى جرلة 
تنتيشية فزار و سا » فى مسكنه الكثيب ووجه إليه لوما عنينا لأنه خلق لنفسه 
ِيدة لا نسكن » خالية من النبات ومن الضوء ومن الكائنات الجية » ولملاج هذا 
الوضّع طلب النائيجا « من سا » الإذن ل » وبدأ من فوره فى العمل وبدأ تجفيف 
الطين واتهى بخلق الطبيعة » فعندما رأى « سا هالعبوسذلك سردن هذهالغيرات 
فوطد صداقته مع الإله البدع و صاحب الحرفة » وأ كرم وفادته » وفى أثناء إقامة 
الننيجا عند « سا ع وقع فى حب ابنته وطلب يدها ء ولكن أباها رفض » قترْوجها 
التانجا سرا وهرب بها يعدا خوفا من نقمة « سا » » وهناك عاشا سعيدين وأنجبا 
سبعة أولاد وسبع بنات لكل منهم لون بشرة #تلف عن الآخرين » وكل يتسكلى 
لغة غير معروفة لا يغهمها أبواهما اللذان أصابتهما اشدهشة . 

وقرر النانجا ‏ التدى تصور أن و سا » قد التقم منه ‏ بعد ترد كثير وبناء 
عل مشورة زوجته أن يستشير اكيم المجوز » فيستقبله صهرههذا ببرود كا كان 
-.متوقعا . ويعترف .أنه هو اقدى وقع هذا العقاب واسكنه فى النهاية يقدم نصائحه ال 
للوقف » ومن هنا جاء أصل السلالات البشرية التى أخذت بأوامر « ما »فا نتشرت 
: فى أنساء المالم ولكنها استمرت تعيش كالديدان فى الظلمة الحالكة » ويناء على 
طلبها يتبيه التانجا الذى انمدمت حيلته إلى و سا عثانية وهوملىء بالأحزان »ولسكن 
الأكانت الشجاعة تنقصه فقد عاد إلى منزله » وبعد تفكير عميق كلف طائ رين من 
.توايمه - ها الدراج المسمى 9 توتو» والدديك المسمى« فى سينى »ليقوما ناستشارة 
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وساع» نيابة عنه » وبعد أن استمع ه سا المبعوثين قال لهمما : عودا إلى النزل ‏ 
سأمتحكا الفناء الذى تناديان به فى كل صناحضوء النهار وذلكحق يتم سكن الناى 
من القيام بأعمالهم من أجل استمرار الحياة ٠‏ 


ونتيجة لنداءات لاطائرين الرسولين انبثق فجر أول يوم » وبدأت أول ثءس 
مسارها فى القبة السماوية لتغرب ومحل علها القمر والنجوم فى اليل ٠‏ 

وبعد أن أنم « سا ع اللىء بالحقد والمرارة ذلك لسالحم أبنائه استدعى التانيها 
لحاسبته معدمدأ أن الوقت قد حان لتصفية الحاب ممه ؛ وقال له : لفد سرقت ابلق 
الوحيدة بالرغم من أأنى أسديت لك معروفا » وحان دورك الآن لتقدم لى خدمة » 
.ونا كنت بغير أولاد فعليك أن تعطينى أحد أولادك كلما طلبت منك ذلك » وسوف 
أختارثم بنفسى وفق ما توحى به أحلامى » وعليهم أن يستجييوا دأثما لنداتى . 

ومنذ ذاك اين أصبح الموت يبلك سكان العالم » وبالرغم من ذلك حب أن 
نشير مرة أخرى إلى أن الوت بالنسبة جماعات «كونو » لا يمدو أن يسكون تغبيرا 
الحالة الإنسان بى -هظة خاصة من دورة الحياة »وهذا المفهوم. شائع فى معظم النظريات 
الفلسفية الأفر بقية “وهو يفسر بصدة خاصة الإبمان بالسلف باعتبارثم واسطةالتجديد 
فى الحاة . 


وفدى الستفوذ! نجد أن موضوع أسطورة خلق المالم تساعد فى مراسيم تلقين 
« البررو »29 ء وترجع السفة السائدة فى حكايات الستفو إلى قابلية تركيباتها 
النظية للتغبير ومروتتها الملدمية بما يسمح دائما للراوى أن يطبق صور! عختلفة منها 
على تسلسل الأحداث المعاصرة . وبالإضائة إلى ذلك فمن الممكن أن نجد بءض 
العناصر الخارجية الدخيلة التى ترجع إلى وجود جماعات إسلامية أو نشاط تيشيرى 
مسيسى بالقرب منها قدتسات إلى بعضض الروايات الحلية دون أنتؤثرق الخطالأسلى 


)1١‏ السنفو قبائل تكن جنوب مالى وشمال أعالى الفولتا , وهى مشهورة بتقدمبا فى 
فن التحت ويبلغ تعدادها تحو مليون نسمة ( المترجم »6 : 
(؟) اليورو عى طبقة رجال الديئ عند قبائل الستفو ( المترجء ) . 
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للاأسطورة » وعكننا أخيرا أن نكشف آنارا عديدة لاق تماثل تطور ( طى نمطا 
سوداني ) )١(‏ ددن أن تكتمل صورتة بوضوجح واسكن مثل هدء الآثار اختفت فى 
للناطق الطنوبية القسوى ٠.‏ 
ويبقى العالم بشكله الحالى فى نظر السنفو نقيجة لسللة طويلة من الأعمال التى. 
قام مباكائن أعلى يسمى « كولوتيولو » ويتضمن بدء الخليقة مرحلتين : الأولى. 
خست لليناء الأساسى دنا تميزت الثانية يوجود الإنسان بصورة فعالة نحت إشراف 
كانيليو وكرست اتنظيم الوجود على أسس عقلية » وفى للناطق الوسطى حول جماعات 
كورهوجو (؟) وطي رأسها الثيمبارا تجد أن هذه الماعات تؤكد أن مرحلةالإعداد 
أيدء الخليقة قد استمرت ستة أيام « وفيما يلى رواتهم باختصار 0 
٠‏ فى اليوم الأول واد كولوتيولو من العدم ونطق بسكلمات مقدسة أقام بم|مسكنه 
السماوى وأضاء الشمس اتنير النهار والقمر والنجوم لتلمع فى اليل . 
وفى اليوم ااثانى أأزل قطعة من السمامكون بها الأرض وأقام الجبال . 
وف اليوم الثااث أسقط الأمطار على الأرض وأجرى الأنبار » وبفشل هذا الاء 
ظهر النبات فى اليوم الرابع : : 
وفى اليوم الخامس خاق أول إنسان يحمل اسم « وولوتو » وهو نوع راق من. 
البشر ؛ طويل القامة أبيض البشرة عارى الجسد ء له صفة النناء ولكن له روسا 
تسمى « ببل » وهو لا يشرب إلا للاء ياعتياره رمزا لدلول الحياة ٠‏ 
وابتداء من اليوم السادس تعتنىء الأرض بالحيوانات والأنهار بالأسماك ‏ ونا 
كانت هذه السكائنات كلها لا تعرف الاحتياجات للادية وتجهل القتل فإنها كانت 
تيش فى سلام ٠‏ : 
وفى اليوم السابع حدئت تغيرات عديدة فبدأت الأشجار حمل الثمار وأخنت 
الحيوانات فى الإنجاب » ويشعر وولوتو بالجوع لأول مرة فيذوق الفاكهة ويسبح. 


(1) يقصد به شعوب السودان القربى ( المرجم » . . 
(*) جاعات تسكن ساحل الماج . 


نباتياء ومخضع منذ ذلك الوقت للقوانين الفسيولوجية قفد فى الحال طبيعته الراقية؛ 

ومع بداية اليوم التالى شعر وولوتو محاجته لإشباع غرائزه التلفة » وأحس 
بالإرهاق في البحث عن قوته فى الناطق البعيدة عنه » فاكتشف فائدة الزراعة ثم 
اخترع الفأس وأصبح مزارعاً وصنع الآلات التى استعملها من الخهب لم شكاها 
بد ذلك من الحجارة ذات القابض وأخيرا صنههاءن ااحديد؛ وأمدته شجرة كبيرة 
تسمى سير يتجوى بالألياف التى صنع منها ملايسه ٠‏ 

غير أن بعض الأساطير تحل فيها فسكرة الزوج المكونمنفردين ممتانى الجاس 
مل الفكرة القديمة عن كائن نئى مفرد أو مزدوج ( مثل النوأمين السياميين 
الاتصقين عند العمود الفقرى ) والذى نجد له صورا فى التائم النى عثر عليها فى 
مقر التلقين المسمى « سينزانجا 6 . 

ويتميز الوم الناسع بتيقظ الغربزة الجنسية حيث شعر وولوتو بالوحدة فطلب 
إلى الإله أن يمنحه رفيقة سميتم وولونو »كانت بيضاء كزوجبها.واخذت ساعده 
فى الحقل وتذهب معه إلى النور لتشرب عند غروب الشمسءوليفهم كل منهماالآخر 
استعمل هذان الزوجان لأول مرة لغة منطوفة . 

وأخيرا فى اليوم العاثمر يبنى الرفيقان الزوجانلهما مئزلامن كتل الطين والقش 
ليحتميا بين جدرانه من قسوة الو » وابتكرت المرأة وولونو أول إناء لتنقل فيه 
امام من مورده ٠‏ 


وبذلك نم إنشاء أول مسكن أسرى » وكت أول مرحلة من مراحل الخلق » 
ولسكن » مازال هناك من غير شك السكثير من العمل » فتسيطر على هذه للرحلة 
دن مراحل أسطورة أصل الخليقة لمسات الأنثى « كأتتليو » القى سبق أن أشار إليها 
والق إذا نظرنا إليها عن قرب تبدو لنا منبثقة من قوة الى كر الأصلى « كولوتيولو» 
١ش‏ ولنترك جانياكل الاعتيارات النظرية » ولتنظر الآن إلى سير الأحداث» ففىاليوم 
الحادى! عثمر مختفى التسلل التاريخى لأحداث الأسطورة بالعنى الدقرق الكلمة 
( الذى تعلق بفكرة الزمن اللامتناهى الدى لا بدابة له ولا “هاية ) » ونيدأ مرحلة 


/3 
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تارخية تأخذ في التطور وتستمر فيه حت عصيرنا هذا . وتروى أساطبر هذه الفترة 
للتأخرة تقدم الحضارة » ويكن تعريغها فى داخل إطار النسب الختلفة مثل التحديد 
الخرافى لتاريخ الإنسان فا قبلى التاررع » وتقعمي القصول الختلفة لمذه للغامرة 
الثقافية بطريقة دقيقة واضّحة لا تثقلها الرموز » وليس من شك فى أن السبب فى 
ذقك برجع للساجة إلى ندق معين ولذتك تروى القصة موضوعها مقسما إلى عشمرة 
أيام متوالية يجب فومها على أنها أقسام ملصمية بسيطة القصد منها إعطاء صورة 
مبسطة أ كتر توازنآ وأ كثر وضوحا ٠.‏ 


وتبدأ للشاكل فى الظهور عندما يبدأ الإنسان التدخل فى سير العالم » وتشارك 
لارأة جرد تواجدها كمنصر غير ظاهر فى إفساد النناسق الأسلى . 


وتصبح بعضى الحيوانات خطراً على الإنسان الدى ,يخترع الأسلحة الأولى دك 
يدافع بها عن نفسه مثل القوس والسهم ثم البندفية ف بعد ه وأضيف الصيد كحرفة 
إلى جائب جع الغار اقدى كان يثم بطريقة سلمية » وبعد أن قتل « وولوتو ه طيرا 
وحاول أن يأ كله نيئا فكرت و وولونو » فى شيه مى النار حتى يصبح نه قابلا 
للا' كل ؛ ولما أنى ذلك باتيجة حسنة بدأت تفءل ذلك فى الأغذية النبائية بغليها فى 
إناء . غير أن الحسول على الصيد أصببح صمياً شقس عدد الحروانات نتيبةلطاردتها» 
متحول وولونو من صياد إلى راع للحيوانات وأضاف إلى قائمة طعامه الأماك الى 
كان يحصل عليها من النور » فمكان يقيض علرها بيديه فى أول الأمر ثم استتخدم 
شباك الصيد التى 1 كتشفتها زوجته ال كية فبا بمد » وكانت 1 نذاك قد أتفنت صناعة 
الفشار وأخذت تنسج السلال ٠‏ 


هذان الزوجان الأولان اللذان أتقنا الخرف الرئيسية ألبا على مرور الرمن » 
للعديد من الأولاد الختلفى الألوان واللغات » ومن بيهم ولد أسود نسات منه نها 
بعد كل السلالات الأثريقية » ولسوم الحظه لميسد التفاهم بين هؤلاء الأولاد » 
فبمسجرد وصوهم إلى سن الباوغ تفرقوا فى أتحاء العالم ؛ ووصل الشجار بين الجيران 
فى يوم من الأام حداً أدى إلى الحرب التى كان من تنيجتها السكثير من الضداا » 


هة 


وتاثر رجل يدعى «أجبا » (656) عند ما رأى جئة صديقه « ألجولو» 
تنبشها الضباع تغطاها بالحوارة و أفام بذلك أول مقرة » وأصبدت هذه للقيرة رمز 
لعالم ما تححت الأرض لأسمى « كوءيلى كا 6 حيث تتجمع أرواح للوتى الفى لا تفنى » 
وترتيط هذه العملية الى آم عن الوفاء ببداية تقديس السلف ٠‏ 

ومع ذلك تنسب أول عمليات تقديم الفرابين إلى الأطفال الذرن كانوا كلما 
أمسكوا حيوان أسالوا دمه على حجر ( كان أول فسكرة للمذبح ) ممتقدين أن فى 
عملم هذا تكفيراً الذنب ٠‏ 

وظورت الجنازات أول ماظورت مع مجىء الحداد فونو ( مده ) التدى جاء 
بعد الحضارات الهجرية » وبدأ عجيئة مطلع عصر الديد لياخْذ على عاتقة مومتين 
اجتاءيتين كصانع وككاهن . 

وعند الأني(20 ( فوسف ) يظهر الإله الالق للسمى « الوكو نياى كاديو » 
كسئول وحيد عن تواجد الآلهة الآخرين وعن الإنسان والهيوان والأشياء ؛ وبعد 
أن خاق العالم نزل فى يوم سبت من مسكنه فى السموات لبود الأرض ويعلم الناس 
ما يجب أن يتعلموه ى يعيشواء وكذلك ما يجب أن يخف_وهء وبروى آخرون أن 
وحدانيتهأمر ظاهرى فقط لأنه فى الحقيقة توأمان رغم أنه مفرد؛ وذ السببيسمى 
أيضاد انلارى نيامى نا » ومعناها الواحد الذى وف توأمين ولكنه يظل مفردا ٠‏ 

وفى مواجهة هذا للفووم للاله الملرى » يبدو أن رجال الدين من جماعات 
الباولى50) كيزون بين مرحاتين واضحتين فى الخاق » تمت الأولى منهما نحت تأئير 
إله أولى هو أود ودوا هدهةد030 والثانية تت تأثير زوجمركبمن عنصر أوراق 
أو سماوى يسمى « نياتى » وعنصر أشتوف أو أرضى يسمى « آسييه 5(6): قهل 

)١(‏ يسكنون وسط ساحل الاج ويثتمون إلى مجموعة الأ كان للنى غتد أوطائها من 
جنوب غانا فى النطاق الجنوبى والأوسط ( المترجم ) ٠‏ 


)١(‏ الباولأحد قروع [ الأنيى ] ويسكنون منطفة ياولى المسماة يأسمهم فى ساحل الماج. 
(؟) أورائي نسبة إلى أورانوس إله السياء عند الإغريق وأشتوى نسية إلى آلحة الخصب 
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,عسكن أن ثرى فى ذلك طب لما ارتآه بعض رجال الدرسة الإثنولوجية - نوط 
من تداخل عناصر من ثقافات البحر للتوسط القدععة » أو هل عسكتنا أن نجد فيسه 
آثارا فقهية مسيحية كا سبق أن وجدنا عند يعض اليانتو للقيمين فى جنوب السكونفو 
حيث تختاط صورة للسبح بإله سماوى قديموصورة الأرض يآلههة الأرض «بوذى»؟ 
فعند الياولى يربكنا بتكل واضح وجود طفل إلحى يسمى < أساسيوا 6 2««أتقدوعم 
وبارغم من ذالكفإنا نعتقدأ.دايس من الغمرورى ادها ب إلىهذا الحدمن التفسيرات» 
والكن على أى الأحوال فإن بعض تفاصيل ااوضوع تدل لى وجود مادة فلسفية 
أْريقية أصيلة » ويك التفكير فى أصل الأرض للازروعة باعتبارها جِرْءا صغيراً من 
السماء ينزْعه « نياتى » أثناء غضبه فى شجار مائلى بقصد إلقائه على زوجته العنيدة . 

وتوجد صورة مشابهة لذلك عند قبائل فون فى داهومى الذرن ,متقدون 
وجود الزوج للقدس العظم د ماوو 6 يدجهلة :ود ليسا 6 دمعذا بجع إلى كان 
عتيق ذانى التوالد يسمى « ثانا بولوكو » وهو حقيقة الذى صنع العالم وترك لخلفاته 
الاثنين مومة ترتيبه ( وقد تم ذلك فى مدى أربعة أيام وهو الأسبوع التقليدى عند 
قبائل فون ( . 

أما قبائل اللوى فيتصورول أسطورة الخلق كقبة سماوية على شسكل طاقية صلبة 
عر:سكزة على الأرض التى تأوى عناصر سوداء » ويصعبمعرفة شخصية الا لق رغم 
أنه من للفروض وجوده منطقياً ٠‏ 

ويقول بعض البوروبا اقدين يعيثون فى الجزء الغربى من نيجيريا بأن الأرض 
والدماء متشابهان كانقرعة المائمة وغطائها » فالجزء الغارق منها يشير إلى عالم آخر 
تسكنه قوى خفية ٠‏ 


وعند قبائل للانديا فى أوبانجى(١)‏ جد الإله الخا لق يشبه منهذه الوجهةصائح 


نت عند اليونان » وهى من أصل سامى قدي انتقلت على يد الفيفيقبين إلى البحر المتوسط 
[ الترجم ]ا 

)١(‏ أوبامجىأحد الهريناللذين يصبانف بحيرةتشاد » ويجرى ل جهورية أفريقيا الوسعلى. 
الى كانت تسمى أوباتجى شارى الفرنسية سابقاً [ المنجم ] . 
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الفخار للقدس فى حضارات منطةة ثنية النيجرء ةقد صنع من الطين الزوجين الأولين 
اللذين كونا الجنس البسرى الأول » ولسكن هذا الجنس باد نقيجة كارثة رهيبة وم 
3 منه سوى رجل واحسد يسمى « سيتو » وأخت له ننج من زواجه غير المرعى 
بها كل اللالات البشرية الحالية » ويعتير « سيتو » بطلا لأنه قتل حدوانا متوحشا 
هو شخصية لوت الدى استمر فى إشاءة الحراب ف العالم » ولسكن بعد أن أصبسح 
كائنا غير مر » ولمامات « سيتو » ذهب إلى المماء فى صورة كوكب اثزهرة » يعد 
أن أعد لأسلافه حشارة مناسبة وأصلم للناطق الحيطة عسكنه , 

وتو كد عناصر اليانتو الذين يقطنون فى كفيروند » وأن إلههم الءاوى « وبلى 
خاكابا » ومعطهط:77616-1 رأى أنه من الأفضل أن مخاق له مساعدين اثنين لكى 
ينج أعمال الخاق الضخمة » فأقام فى اليومين الأواين مزله فى السدوات با فيه القمربت 
كاخ تكرى » والشمس كأ أصغر(١6‏ ينتج عن شجارها اليوى تتابع الليل والنهار» 
وأخيرا جمد التربة ويضع عل الأرض تياعا الحيوانات السكبيرة مثل الجاموس والأفيال 
وفرس التهر والخرتيت ( وأتت الميوانات الأخرى إمدها).؛ كارضع عليها الإنسان 
الأول الذى يسميه الفوجوسو ( مواميو ) وأول امرأة للسماة وسيلا » ومن تزاوجها 
توك الجنس البشرى . 

وتتضمن عناصر أسطورة الخاق فى ججموعما قنوءا كبير؟ بدأ من عدم وجود 
الفسق الدى أدركه لللاحظون لدى جماءات الاسوتو ( وإن كنا نشك فى قيمة 
ملاحظانهم ) وينتهى إلى نسق دقيق فى اللدوجون واليامبارا والستفو وبعش 
جماعات البانتو فى السكونغو ء. 

وص ذلك يمكننا أن يمد فى أصل العالم المنظم س بصورة منفردة أحرانا ومترابطة 
أحيانا أخرى حسب الخالة عكننا أن جد : قوة خلافة غيرمشخصسة وغير مرسومة» 
لما قليل أو كثير من الصفات الإنسائية » وإله واحد خَالق » له شكل خارجى دده 
واضح للعالم يلعب أحانا دور هاماً فى القصص القدس متشنيا نحت الرموز» وأب 

. كلمة القمر فى الفراسية مؤنث والشمس مذاكر‎ )١( 


أول له طبيعة سماوية يتخذ السورة الأولية الماك أو الزعم » وأم أولى هى آلحة 
الأرض الى نح اخيرات للادية وتمرف على الزراعة ( هو الخال عند الباثةو 
القين لون إلى الأخذ بنظام الانتساب الام )» واتروجان اللكونيان : الك كرالدى 
عثل الخصوبة الروحية والأنى التى تمثل الخصوبة المادية ثم بعالل له صفات إية ينشر 
اأضارة) وأخيراءواسكن نادرآء» جأس لأمرى أولخرج تلقائيا من الأرض أومن 
حبل أو ءن كرف أو من لقب أو دن :ل تل أو بن أعماق قابة أو دن حر أو “ن 
نهر أو مستنقع من للستقنعات . 

للوندس الأعظم ومدبرو شثون لالم : 

إن تصوير الأسطورة اقدى بيناه فى الفقرات السابقة يشعرنا دون شك يعدم 
الامنقرار لأووعى » ولكنه رغم ذلك ساعدنا على استخلاص بض الخطوط 
الرئيسية هنمادة للصادر ااتى لجمعت بهذه المناسبة؛ فبناك أولا مبدأ عدم التراط بين 
لارحلتين الاطقبنين الاتعن تكننا تحديدها طرقاً المصطااح اللديث بكامتى : الإنشاء 
والتشغيل . 

وعلى عكس صورة الإله الذى قدمته إلينا الأديان الأخلاقية وكشنت لنا عن أنه 
العلم بكل شىء والقادر على كل ثىء ء فإن الإله الع وى فى الروايات التقايدية 
الأفريقية على ما له من قوى خارقة ليست له أى صنات مطلقة » ولذلك نيحد أن من 
أثم دفات هذه الشخصية أن قدراته تستمر فى اللمروط » فبعد أن على إلى القمة لى 
أعماله فى الشاق يلنهى إلى مستوى متشفض لاغابة ببق فيه جامدا » وهذا الإله يشيه 
إلى سد ها فردا عاش شبابه حياة «زدهرة ولكنها مرهقة ثم حم على نفسه اليوم 
بالتقاعد يمد أنشعر مميية الأملى واأرارة؛وبيدى أبناؤه من الجاس اليشمرى ا-تراما 
لرغبته فى السلام س إلا إذاكان ذا نوعا من عدم المبالاة بشخص لا فائدة منه» 
ولمكنهم لم ينسوا بعد أعماله المظيمة» ويعلمون عاما أنه <تى وإن كان يمثل قوة نامة 
فهو هازال إمثل قوة يخثى من يأسها الشديد» ولذا ذإن الناس وهم يقدمون القرابين 
لتوابعه اللذين ينوبون عنه فى تولى ااسلطة إما يفترضونء وثم على إدراك تام أن هذه 


حل 


القرابين وف تصل فى النهاية إلى الكائن الملوى . ' 


وطل ذلك فإن صانم السكون فى كثير من أديان أفريقية السوداء لا يوجد إلا فه 
الأسطورة ؛ بها محمد أن إدارة السكرن مركزة فى يدكائن يشغل مركرآ هاءآ فى 
الراسم ؛ وايس من الضرورى أن يوْحْدْ هذا النفكك السكوينى فى الاءتيار من 
الناحية الديئية الفى تسكن اهتاماتها في مستوى أعلى طبقآ لندديد ممناها » ونقسد 
بهذا القول أن السكائنين يعتبران مستقلين عن إءضهما البعض وهما فى المواقع يرجعان 
إلى أصل مشترك » ومن ثم يكن النظر إليهما على أنهما مظوران لنفس الإلهء فلا 
مختاف الإله الفمال ذو اأزاج الإبعانى فى حقيقته عن الإله الخالق » بل إنه ( رغم 
وجود خلاناتحتمية فى وجهات النظر) يعتبر للمثل الرسمى لمظور استمراره الروحى 
ولقدأعبرت أسعاورة السكو أو عن ذلك بوضوحء فنيهما الوت الذى عثلهوسا» 
والطياة ااتى عثلبا و التانجا » يكونان معآ دائرة مغلقة لا يمكن انقسامها ٠‏ 
وتعتقد جاعات السكونغو أقى تسكن أعالى غينيا بالحياة الثائية » وتفهم فكرة 
لاوت لاوضوعة فى نفس لاستوى لاينافيز.ق لفسكرة الحياة على أنهسا استمرار منطق 
وحتمى بل ومرغوب فيه من أجل صالح الجتمع وصالح الحاة الأرضية » فالوت 
لس عرد كفارة تدئع للخالق كتعويض عن خطأ أسطورى بل إنه شرط لتجديد 
القوى الحروية؛ وإن أرواح الأسلاف السماة وى» والتجمعة تحت الأرض « ثيامانا © 
فى عالم اطياة الآخرة عند السكوكو تتضمن بلا شك وحدها مصدر هذه القرى . 
وعالم لوق إشبه اما عالم الأحياء دون أن يسكون له نفس قوام الأصل مثل 
اهورة ااتى تنكس فى لارآة » وفى معرض التيادل الستمر ف بيلهما نجد أن هذين 
القطاءعين السكوئيين إشبهان طرفين متعاقدين يعتمد أحدهما عل الآخر اعتاداً لا مفر 
منه » ورا يفسر هذا النظام الثنائى السيب الدى من أجله يظهر الإله العلوىالسئول 
عن سيره فى دورته للقدسة لاسا قناع ذى وجواين . 


وط الرغم من موتف « سا » الخاص فإنه فى الال الذى نتسكلم عنه لا عثل إلا 
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الجانب القائم » جانب الفلسفة الأ كثر غموضاً وروحانية لوحدة عضوية مفردة 
بور الجانب الواضح منها جانب الحياة للادية صورة « التانجا » الىء بالحروية » ففى 
بعض الأحيان يعطى د التائجاع الإحساس بأنه مستغل مجرى م نأجله مراسم التتويج » 
و إِذا ما صدقنا الأسطورة فإن وصوله إلى العرش قد سيقته معارك ضارية ضد الحا كم 
العجوز الذى كانت تانده فيللقاومة أعداد غفيرة من أرواح الوق « فى » أسلاف 
بلاطه للكون من الظلال ٌٍ. ا 

ويغابٍ الصمت على تاريخ الكوتقو المقدس إزاء قثرة للعارك للقدسة الطويلة 
للا-تثثار بالسلطة والتى لاشك أن اشتركت يها آلحة الزراعة اللخيفة وآلحمة هاهة 
منعهد حضارات الرعاة » وللكن » مناقشةهذا الموضوع قد :ؤدى بنا إلىمتاهات » 
ولسكن ااؤكد أن التطور لا محتمل أوضاعاً نهائية » وى ذلك تسكون على حق إذا 
افترطنا أن الغازى ما هو إلا تابع لأجيال مقدسة بائدة » وهو يمثل بذلك النظر 
الأخير من الفيل اللدى لم يسفق مشاهدوه بعد لخرجه ٠‏ 

وبحب أن نضيف هنا أن المنظر يمثل تتابعاً غامضآ لأحدات قد تؤدى بنا إلى 
الاشطراب » ولكن السيناريو بسيط حا بل إنه أكثر مرت العادى ققد اعتْل 
«وسا» - ذلك الإله الواحد ذو الوجهين « مهندس » الكون بعد أن أصابه 
الإعياء من حكم البشير نا كري الل » وخلفه و التايجا » باستعداد طيب ولسكنه 
لسوء الحظ كانت تنقصه معلومات العجوز « سا » الفنية » وأذا أراد أن يسيطر على 
كل شىء فأقام فى عالم ما نحت الأرض مع أرواح المرف « فى » لسى يتمكن من 
إدارة حر الجهاز العظام بصورة أفضل . 

وفى حالات أخرى ما سبق لنا شرحه مجد أن صائع العالم يتذلى عن مكانه توج 
من الآلحة يوزعان الاختصاصات فها بينهما » فالزوج ,تولى قطاع السموات واثروجة 
قاع الأرض وتعطنا حضارة الأ كان أوضح مثئل فاك فى صورة شتخصيق 
و« ناي » و «آسييه » » وإذا أريد البحث عن أءثلة أخرى فلا شك أن القامة 
ستطول ٠‏ 
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وتدل الوثائق التى جبعها الأثنولوجيون على أنه كن النا" كيد علي وجود 
مبدأ الفسل بين المضمون النظرى وللشمون التطبيق فى الفكر الدينى الأسلى فى 
أفريق.ا » ومع ذلك فان القطاعين للنفصلين ما زالا متسكاملين ما عمل لفظ الفسل 
لا محتمل معنى الانقسام . 


اليل 


إرمويب رادار 


مظاهراموضست 
كظاهة قعكمالتضرالاجشاءعى 
ترجمة: المكسررالسي رصم ير 


و فلتأمل مثال جاليليو والاستدلال الأسامى الذى خلق 
الطبيعة الحديئة بصفة عامة . كيف توصل إليه ؟ .. إن مبدأ سقوط 
الأجسام الدى يستند إليه » لم يعثر عليه في الوقائع الحسوسة و[تا 
كونه بنشاطه الءقلى وقام بتركيبه فقد تصور حالة مجردة للسقوط 
الحر سم ما . لا يوجد له مثال فى عالم النتجربة »وعندما انتبى من 
ترئيب هذه الفكرة ء قام بتسقيقها وذلك ببيان أن الظواهر 
الأمبيريقية التى توجد عتلطة ومضطربة ولا عثل قط لاسقوط ار 
فى حالته الصرفة » هذه الظواهر عكن أن تفهم ابتداء من هذا 
التصور الصرف عن طريق إدخال ششروط إضافية ( كالطفو » 
وللقاومة الخ 37 ) تجعل من البسور إدراك الفارق بين الظاهرة 
والتسور » . 


موريس مرلو يوق 
علو 0 الإنسان والفتومنولوحيا 
محاضرات فى السوربون بارس 5و1 


تختلط ظواهر لاوضة مهد لا تهاية له من طرائق اللموك التى تتحدى مجرد العد 
البسيط » ومع ذلك عكن تقديم نظرية لها تتخذ شكل :وطح للتركيبات التى تعتمد 
عليها تلك الظواهر فى انتشارها . وإذا كا نواجه ظواهر للوشة فى أكثر صقائها 
إزعاجا ‏ وهى وجودها الشامل » والتاقض فى سلوك الحا كاة الذى مخدم النفوذ 
الشخصى » وتعرضها للتسول المستمر(!» ‏ فإبنا قد حعمرنا أهماءنا فى استخلاص. 
المبادىء الأماسية الى تسم فى أدائها لوظينتها . وعلى هذا الصو استطمنا أثناء 
البحث » أن نستخدم هبكلا توضيحيا » وا كتفينا بأن تتحقق ما إذا كان ينظم أيضا 
اللظاهر الأخرى التى قد تتشكل بها الموضة . وهذا الحيكل بسيط للفاية : إذ عن 
طريقه محاول أن نوضح كل ما تنطوى عليه ظواهر الموضة من صفات يعجره. 
أن نعثر على ظاهرة للتفاعل الاججماعى ترجع فى أصلها إلى احا كاة أو ذات صفة 
تروحية ٠‏ 


١‏ - الوحود الشامل الموضة 

إن الصفة الأرلى للدوضة وهى 1 كثر صفاتها عموما وثياتا هى وجودها الشامل. 
فلا يوجد سوك » أو شكل من الأشكال » أو مكان أو زمان اجتاعى لا تأ بها 5 
ولانةتصير الموضة على الملابس » بل عتد إلى الحادئات » ووسائل قضاء وقث. 
الفراغ » وأنواع اللعب » والفن : والعلوم » والتربية . وليس هناك إنسان ٠‏ أو 
نشاط » بل ولا مناجاة فردية لا تتأثر بها . وعكن القول إن هذا الوجود الشامل. 
يحد تفسيره فى طبيعة ظاهرة التفاعل الاجتاعى وهى ما تهدف إليه الوصّة بصفة. 
جوهرية ٠‏ 

فلننظر الآن ماهى البواعث الت مجعل الفرد اجتاع.ا ؟. منذ السئوات الأولى 
من عمره محاول الطفل أن ينددج فى حيطه الاجماعى » فهو يدرك بالغريزة أن هذا 
الاندماج هو فرصته للمسحافظة على كيانه ٠‏ وقبل أى ضغط خارجى » تدفع غريزة 


)١(‏ انظر : « وةمصد هل هل وكناء116مه دعدمسممكهم همآ > ,لمتاوماة: 
.3 قتعقط ,دم تمقسدصسد]ل! ,علدكهة وزتوه[مطءوو2 هنآ 


١ا/‎ 


البقاء إلى الاوك التجممى . قمن طريق عملية أولية تتأصل فيها جذور الماة النفسية 
ند أن علاقة الأم بالطفل س كا يصهها لنا التحليل النفسى ‏ قد أسست العلاقة مع 
الآخرين على الرغية » أى على التوربة الذائية فى أ كثر صورها أصالة . ويؤكد 
« مورينو » أن « ظواهر الاتصال المتبادل بين الطفل والأم هى عثابة الرحم الذى 
. #تضن ويغذى الدور الأول الذى يامبه الطفل فى استقلال تام )١(6‏ وهذه للظاهر 
للتفاءل الاجتاعى تحتوى ,القهوة على الوسائل المتنوعة للتبادل الجمى ٠‏ وعكن القول 
إنها طفرة » في مستوى شبه بيولوجى » للعلاقات الاجتماعية الممكنة » وهذه الطفرة 
يسيب عدم تسكوين عل للبولوجيا الاجماعية ‏ تظل غير متوقعة . 
ولا تختلف ظواهر الموضة ء فى اللحظة التى تنيثق فنا عن الحا كاة الاجماعية 
التى جد أنفسنا متديحين فها بداقع من ظروفنا الجسمية . وهذه الظواهر ذات 
الطبيعة غير الحددة تسكون فى بدابنها تعبيرا عن الاندماج التلقائى للفرد فى الحياة 
اطعية ٠‏ وهذا هو سر التلقائءة فى اتباع الناس لظواهر الموضة » وفى الطابع غير 
العقلى الذى يسود تغاغلها فى الحياة اليومية . 
ومن الأمور ااؤكدة أن الاندماج النردى فى الجاعة عا هو نتيجة لقوة فارضة 
غباانسبة للغرد تجد أن هناك خضوعا للقانون الذى ينظم حياة اإجاعة . ولسكن هذا 
الاضوع لايتصل إلا بإدماج الطافات الغريزية » ويتنظم الجتمع على أسس عقلية . 
ولاكان الأمر فمها متعلقا بظواهر التفاعل الاجماعى » فإن هذه الظواهر لا مضع 
فى ظبورها ليدأ « الواقج » ولكن ليدأ د الئعة 6 ولدفمة الغريزة الق تعان 
موانقما قبل أن يتدخل الضغط اللسكامن فى حالة الجتمع ٠‏ 
واسكن إذا كانت الحركات الأولى الى تعير عن هدف للتجمع تنتظم نحت مبدأ 
المئمة » -فينئذ عكن تصنيف أنواع الحا كاة الاجماعية فى نطاق النرجسية الى تبدو 
فى الطفولة الأولى . فالفرد حين يتوحد مع هذه الحركات الاجماعية يعبر داثما عن 


3. أنظر: -مطعودم اه ومسممع عل فأصدق طامط روط ,مدمع310 ,نآ‎ )١( 
,وسمملق‎ 2١ )[. 7: قتروط‎ 65. 
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اختياره أداته » فهو يكيف مع اطياة الماعية مخضوعه دون أن يشعر » لدوافم 
أنانية ٠‏ وعلى ذلك فإن #يارات الموضة حقل تستثمر فيه » في الواقع ؛ الأشسكال 
الطفولية الأولى عن حب الذات » وأنواع التزوع الأواية ذات الطبيعة الرجسية ٠‏ 

وعلى هذا التحو » وبسيب صنفاءها النرجسية نلاحظ أن تيأرات الوضة تيبر 
عقول الشياب والمرأة على السواء ٠‏ 

فالمراهق » الذى لم تثرت رغبته بعد إزاء الغير » يستند إلى نلوضة الى تتببح له 
أن يضنئى الوضوعية » إصورة رمزية ؛ على نويات دوافعه التى مارالت غامضة. 
وللرأة الشاية جد فى تنوعات الوضة وغرائيها » ويدعها » وأشكالها الصبيائية » 
ماعكنها من عرض إعجايها بنفس.مها » حيث تدفعها إلى ذلك العاطفة التسفظه للانوئة. 
إن لم يدفعما الدور الساى للإغراء الجسى . ولذلك نلاحظ عموما فى الأوساط 
للتيسرة » حيث تحد الرأة الفراغ السكفى للاهمام بالأنافة » وحيث يسود عام للرأة. 
جو مشبع بالإثارة الذانية س نلاحظ فى مثل هذه الأوساط 0 البرود النامم عن 
الانتكاس النرجسى » وما بصحبه من مظاهر الطفولية وعدم القدرة على الحب ٠ )١(‏ 


و د العجبانية » مسورةهة ه.ةء فى إغراقها فى التركيز على الذات » وق 
اهمامها الأنثوى ينظرة الغير » تدل على كون النرجسية فى الذكر البالغ . وقد وجه 
كل من « بدعل [اوصصدحظ 6 و « بودلير 6 و « أسكاروالد» أنظارنا إلى تنوعات 
هذه النزعة حيث يعطى الفرد لنفسه ويعرض على الآخْرين مشهد الوضة الاجماعية. 
متمركزة حول ثقسه (2) . 


ولنلاحظ مع ذلك » أن الاتحرافات الجنسية للساوك المتعلق بالمظاهر الجسمية القى 


)١(‏ انظرا: 
.ع لأعطقآم 2ر1 06 .1:80 ,عتمكزوق2 2ه ع1 7003356اسة سوط ,رلنمع18 ,8 
(؟) .لوستسحح8 ,6 06 كه عسةرقصدط صط ,زللتتععمة '2 ووطمو8 
,111106 عنقهة0 ,11216 .8 وقتموط ,1 .8 :21 رمدأه[علسه8 رمعاروة ,2 .آل 
داكن 8:! شنم 


ل 


تدل على الاشتراك فى الحاة الجمية ‏ لاتكون في مثل هذه الحالة إلا عرد عثيلية : 
إذ أن مظاهر للوضة يقتصر دورها على عماية النحول اأرمزى . 

ولسكن هذا الاحول من النرجسية الأولية يعبر عن نفسه فى شكل عملية عا كاة. 
أسكل «وطة ندمور فى حركة » وأعود فنؤكد أن الخرك هنا يجب أن محمل فسكرة 
الاتصال . ظاهرها إذن إغارات مقلدة تمان » من حيث هدفها نفسه» فدكرة 
الانماء الاجاعى إذ أن التفق عليه أنه يكنى أن يمد فى الح ركه وراء التعيير » 
ويكق أن حمل دلالته . 

وعلى هذا النحو نحد فى الاغة أن الءنصير الذى ضع للموضة ؛ ليس هو العساق 
الفى تحملها الحديث أو اللق_سال . ولسكن دعامته الحركيه » وتتضمن سرعة النطق 
بالألفاظ ودرجة ارتفاع الصرت » وطريقة الطق بالكلات . وحت إِذا نظرنا إلى 
اختبار الكلمات وأنواع التشبهات والاستعارات وهى أيضا تدخل في مال للوضة » 
فإن مايتتخدم منها ليس هو « الفسكرة » نفسها ؛ ولكنه « ارك » . ورصدق 
هذا أيضا على الموضات الذهنية , قمن « الوجودة » أو « النركيبية » يستمير الناس 
الكاراتدر نأنيتموا ببحث حقيقة الذهب» فالقكرة الجديدةلاعكن أن نحقق كل هوم . 

وأعجب من ذلك أن أدب الموضة لا بوصل أىفسكرة » إذ ليس له وجود فعلى 
كلغة » بل إستخدم لنقرير النشابه النام بين الثشيء الذى يسوب وتبلى الموضة (1) ٠‏ 
وععفى آخْر فإن أدب الوضة يتكون لبيان خضوع الماس لحا كاة المرضة الشائمة . فهو 
يستمد وجوده من التقليد الاجماعى » ولايزيد مطلقا عن كونه أصنواتا لغوية 
لاقيمة لها . وما علينا إلا أن نتذكر الأحاديث الى 7:داول بين الحشور فى <حفل 
اقتتاح معرض لاصور . إن أى عخرج سينا يضعها فى الترتيب نحت موطوع 
:8 خليط من الأسوات التى لامعنى لها » » وهكذا ثبت لنا أن الموضة مادة للاتسال - 
غير اللغوى حتى ولو استخدمت الكلام ٠‏ 


وعهاكاة المركات السوتيه » مع ذلك ى هى أول ظواهر اللغةء فمن طريق هذه 
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الحاكاة يتدرب الطفل على الافة » وهذا التدريب يبدو فى ظاهرة تكرار المقطع 
الأخير من الكليات عند الأطفال الصغار .ثم أليست الطريقة المباشرةفالتربية ؛ وعلم 
نفس الجاءات وأسس بناء السيكودراما وى الأبحاث الى تجحرى لعرفة أسل اللغة 
وقواعدهاء أليست كل هذه إلا مماولات تهدف لاستغلال الدبناميكية الفطريةالكامنة 
وراء الحاكان ؟ بل إن الإنسان للسكتمل كثيرا مايلجأ إلى مثسل هذه الوسائل . 
فالنعاطف والحب يولدان ويبوح بهما الحب فى تبادل لإغارات وإعاءات بحاى 
بها الآخر . وحرية الخرة التى تتيحها لنا معظم أنواع اللمب س وهى علامة 
ط قيدتها فى استعادة النشاط ‏ تسكن لنأ كيد الاسترخاء بعد التوتر الذى قنطبع 
به حياتنا الاجماعية ٠‏ 

ومع ذلك » فإن مظاهر الموضة تغطى عأال التعبير الجسدى والتعبيراتالق 
تؤكده مثل الملابس » وكذلك أنواع النشاط الخمى التى تقئن هذه التعبيرات مة 
العرف وآداب اللياقة . وطي ذلك فإن تلك الظاهر من حيث أصوها إكا هىحركات 
فتن بها الاتصال الاجتاعى » ولذا فَإِنه قبل أن يكون هناك أى « تعاقد اجماعى 6 » 
نكون مظاهر للوضة نحربة وتعبيرا عن اللقاء » وإعلانا للحالة الفطرية لاميل 'إلى 
التجمع » ووسيلة للنعرف الباثشر علي الأدوار الاجماعية(١)‏ فندوب الشركة النجارية 
إذا أراد أن بحسن العملاءاستقباله » وعنحونه الثقة منذ أول لحظة يقدم نفسه فيها » 
غإنه يلجأ إلى رسالة أولى عكن قبولما وفهمها مباشرة » وهى حسن وأنافة الحندامء 
ومثل هذهالرسالةتنطوى فقط على طا بع التقليد . ألم ياجأ إلىمثلهذا النصرف الواعظ 
والقاضى » والسياسى أمام الشاشة » ومن متم بالإغراء ؟ » فكل هؤلاء » من هذه 
ااناحية بمثلون » وط ذلك يمكن القول إن تعبيرات الوشسة » تمارس اعتيارا من 
مستوى السلام للتبادل وإثارة الإعجاب » والأ كيد على للواقف للتى تلفت أنظار 
أفراد الطائية أو الطبقة الاجماعية '. 


)١(‏ انظر : .عتأدمعمعم ه1 م3 موه 1مس مسسمطقطاط ,كله جلستيد8 


١دلا‎ 


(؟) - الاهتام بالنكيف الاجتاعى مع الطيتمات العليا 

ولكن إذا كانت مظاهر الوطة تتصف ل كا رأينا ‏ بصفة الأردسية » 
فإنها لا تقتممر صل التعبير عن هدف التكيف الاجماعى . وهى تعترف بذلك بكل 
ارتياح . فالفرد الدىيتبع اللوضة برى نفسه فيهاءوهو يجعل من محا كاته للتسكيف 
الاجتاعى مشهدا يعرضه على الآخرين » ثم هو يعوب بهذا العرض . 

ومن هنا عكن تفسير التناقض الذى تنطوى عليه لاوطة : التناقض بين الرغبة 
فى « التوافق » مع الغير» والرغبة فى إظهار قيمة اللدات و « الكيز » كغرد فى 
جماعة . غير أن ما يعرضه الفرد حين يقلد الآخرين هو ارتفاع درجة تسكينه 
الاجماعى . وهذا العرض نوع من التفاخر الذى يغتبط 4 » والدى يأمل فى جذب 
الإعجاب عن طريقه . 

فهو ينتبط لأنهغد نفسه مؤيداً » فى سلوكد التقليدى » من الطائفة الاجماعية 
وهى » بالندية له ؛ مصدر للاأمان . فقاق « نرسيس » يتحول إلى اطمئنان عن 
طريق هذا السدى الاجتاعى ٠‏ والفرد البائس » الفاتى ؛ حين يتوحد بساوك الجتمع 
يبدو قويا و«هيمنا » ويزول الهم عن نفسه » ويعتقد أنه قد نجا , 

ومن ناحية أخرى يستحوذ على الإعجاب ؛ لأن التكيف الناجح هو الحدف 
الذى ,نسعى محوه كل إنسان . ويكاد هذا السلوك الذى لا يواجم أن يصبسح عرضة 
الحسد . وقد وصفت و ناتالى ساروت و فىمؤ لفها وغار الأذهب عه'4 ماس 5ه[ » 
أبدع وصف سداد الأحكام التى تؤيدها الوضة وعدم تعرضها لاتجريمح » فى مواجهة 
التدنى الذى لا سند ل عند الفرد الذى لا يسير مع التيار . وباستخدامها الوفق 
لتنوعات اغة الحديث » ولاسور اللغوبة»وعذارج الهروف:ودرجة ارتفاع السوت » 
استطاعت هذه الروائية أن تشعرنا بالأمان الذهنى والحدوم الطمثن الذى يتمتع به 
كل من سابرت أفسكاره طريق ااوضة » وذاك طى عكس ما يحدث من تلاثتى الآراء 
ألتائهة الى تظل بدون صدى . 

وإن مايثم الفرد بتأ كيده فى عبا كاته الاجماعية » هو » كا قلنا ء الصفة الى. 


يدن 


ينطوى عليها تكيفه . وى ذلك فإن ما يقك هو دائآ ‏ شعورياً أو لا شعورياً- نوع 
من التسكيف الأعل . 

ذنى الأوساط التقليدية التي تأثرت بالحضارة الصتاعية » يعد هندام الأشخاصس 
لاتطورين خير مثال لانهذيب » ولذا فإن هذه الأوساط » إذا استلزم الأمر تضحي 
فى سبيل هذا الحندام بأ كبر قدر من مواردها . إذ أنه بالنسية لما » ينطوى على 
اثهاء اجتاعى يعادل رموز القبيلة القى أطييح بها . وقد سرى نفس هذا القانون إن 
النظام اللكى الندى فى فرنسا : فنى « فرساى » كان رجال البلاط يعلدون لللك » 
وف الأفالم كان الرجل ذو الحيثية يلك رجل البلاط ء وفى للدينة كان البورجوازى 
يقد النبيل » وفى الريف كان الفلاح ( الوصولى ) يقك البورجوازى وعكذا ... 

وفى القرن الثامن عشر ظهرت نزعة « التعالى » وتسوتطوم8 ع5 فى الجاترا 
كظاهرة مصاحبة لظهور الجتمع :لصناءى . وكان مظهرها عند رجال الأعمال » 
الذبين كانت قونهم ترتسكز على الال » هو فى إعطاء قيمة لأنفسهم عن طريق مما كاة 
الم الارستقراطية . وعلى هذا النحو ادعت البورجوازيةالعليا لنفسها الاق فى اقتباس 
نفس القم التى كانت تتمتع بها النبلاءفى النظام القديم في للظاهر الخارجة . تأخذت 
محيظ نفسها بنفس « الديكور م » ومن هنا جاءت هذه الصورالسكريهة للماذج الفنية 
القدعة » كا ظهرت الْعة « الأكادعية » ؛ فى أتفهأشكالها ٠‏ وعكن القولإن جوهر 
أزعة « التعالى » أو ( السنويزم ) هو أن الال يسمح بكل أشكال الترييف بل يدعمها 

ولكن اليوم ماهو ساوك التكي مف الءالى الذىيقك عن طرق حركات الموضة ؟ 
إن سوك التسكيف العالى القى يقل اليوم هو ساوك « الرجل الاقتصادى » 
قتعتد دمت متدوا وقد أععلى أحد رجال الاقتصاد الأعىيكيين (21 وصفا لهذا 
السلوك نستعيره عن طواعية » 1 انطوى عليه منصفةالنلقائية » يهدف تعريفموذج 
الإنسان الأ كثر ملاءمة سخدمة أغراض الانتاح فى المجتمع الصناعى » وهاهو وصف 
ملخص لهذا الكوذج : فالفرد الذى يخدم » على حير أفضل »تو التمع الصتاعي 
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(م م سه ديوجين ) 


التقدم : ع )0 م بصفة دائمة يمتطلبات الحسابالءقلى [(69 ويستءين فى أغراضه 
العملية بالوسائل التكنولوجية الأكثر فاعلية » أى بأحدث نماذجها (ع) ولا يكف 
عن تعاوير ذاه » ولذا رجد نفسه دائما مستعدا لأن يجدد . 

ويمكن القول إن ماعلية الحساب العةلى هو الإطار للرجعى الشمنى للمظاهر 
الحتلفة الموضات الحديثة» وعلى هذا النحو فإن المقلاية والربح يختلطان فى مستوى 
و الطديث الشائع » : فالحساب يعتبر دقيقا وما إذا حقق أرباحاً » وفى للفووم 
الشعبى للاقتصاد يبرز الربح كسيب تهات لكل نشاط وأخيرا فإن الفا ملية تمتح الال 
صفة عقلية يستتخدمها لافى تبرير السعى وراءه كسب »ء بل فى إضفاء صفة الثاليةعليه 
وبذاك يسبمح الال « قيمة 6 ( بالعنى الثالى ) ٠‏ ولا شك أن الصورة الى يكونها 
اوور ؛ فى اللمتمع الصناعى للنقدم عن النجاح » ترتبط بهذه القسوية الساذجة بين 
المال والقم المثالية . 5 تبينه بوطوح قساحة رجل السياسة » ودعاية رجل الإعلام 
ووسائل رجل الصناعة : لطميع هذ الجوود تتحصر- في الغالب » فى مطالب تتصل 
بمستوى المميشة . وعرض الانسان لثروته لايبعث على الجل ؛ بل على المكس يعلن 
عن ساوك ميكيف تكيفا أعلى . 

وتحرزظاهرة «الاستهلاك التفاخرى» جاحا تدعمه دقعة جتمع بأ كلله . وعندما 
تظور ضْد هذه الظاهرة دوح العارضة » فإئها تثير رد فعل ينبقى الحافظة عليها بدون 
أى لبس . ولذلك فإن من الظواهر الثابتة للمرضات المعاصرة ء البل إلى الإفاق 
بشكل واضح » ويفضح هذا اليل صفة النجديد الصارخة فى السلع المروطة للبيع الق 
تشتمل على طلائها بالنبكل ٠»‏ وتغطينها بطبقة لامعة من البلاستك والأشكال العويبة 
القى تنخذها هذه السلع . 

وتظهر الأسعار الفروضة ‏ التى تمارس فى سوق الفن » إلى أى حد تنساط قوة 
الماك . والفن من حيث الأصل لامخضع للتقدير العددى؛ والحساب الاقتصادىلااستطيع 
مطلتا أن يتحم في ظهور عمل فنى » ولا يحدد بعد ظهور » قيمة هذا العمل الفنية . 
ولا تدل الأمعار الرتفعة لعمل حمل إمضاء أحد الفنانين إلا على ا-تكار من حيث 
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الواقج » وهذا الاجتكار تتعذر مراقبته أو إخشاعه لأ<كام السوق . ولسكن حينا 
تنعين قيمة تقدية لاعمل الفنى » لأن هذا العمل يجب أن دل فى عداد الساع الأخرى 
التى تباع وتشترى فى الأسواق وبذلك تختنى طبيعة العمل الفنى الأصرلة للضادةللافتصاد 
والبعيدة كل البمد عن نظام القم الؤسس على الربح » كا يتخلى الفن عن مكانته 
السامة الى كانت فى الأصل سبب وجوده . وهذه فى العملية الأدلى الق #ط من 
هأن الفن » والق يصبح الإبداع الفنى ضحية لما فى عبتمع الاستهلاك .كا أن الفنان 
نفسهيغدو ضحد آلماءلآن هذه الأسعار نيدو أمامه كلاة نى الجوهر للءقداعمله الفنى. 
و لصبح رقم إعيئه » وايس عمله الفنى هو الذى يقرر شهرته عند الرأى العام . 
فابخوورالواسع » يبدى رأيه معتمداً على الشائعات الدعائية » القى يتم النجار بنثيرها 
حول أسعار ارتضاها بعض المواة . وعندئذ لايغدو ميدأ الاهتام بالعمل الفني قبا 
يثيره من متعة أو انفعال » أو فها محققه من إرضاء لبعض للطالب الحيوية » وهو 
.ما كان يجب أن يحدث فى الأصل » بل يصبح هذا الاهتام مركزاً حول الششعود 
لبجل الذى يثيره الرقم للرتفع . 

وهكذا يبح الخاط وسوء الفهم كاملين . إذ لما كانت الثيارات التى نمملها 
الموطة وال تعلى من شأن الفنان » تنطوى على قيمة عددية » فإن ذلك يظهر لنا إلى 
أى مدى أصبح المال مرجما أساسيا : « فالاستهلاك التفاخرى © حم فى مظاهز 
الموضة بل وفى أشكالما الثقافية وذلك لأن هذا الاتهلاك فى المتمع الصناعى المتقدم» 
أحد النعبيرات الأساسية للتسكيف المستحب عند الإنسان الاقتصادئ » وأيضا لأن 
التقود هى التعبير العقلانى لأنواع التبادلفى تمع الإنتاج ٠‏ 

أما الأدرات الآلية أو التقنية ‏ وهى المرجع الثانى ذو الطابع العالىى ل 
فتذخر مها وسائل اللبو والترويج حيث تفرض نفسها : فهناك البلياردو الأتوماتيى » 
والرحلات الى نحةق أرقاما قياسية فى عدد السكيلومترات الى تقطعها » وآلات 
«السيما العاقة فى الكتف » والراديو الترائزستور والنلفزيون الى يسبل حمله ٠‏ 
-ئفى ساعات الفراغ يدور الحديث حول دقائق الاختراعات النسكنولوجية الحديثة . 
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أخذامتخدام الآلة صفة السحر الدى يؤخذ به الإنسان ولا يستطيع الخلاص منه 
حم فى ساعات حريته . 

وقد يشتق من « تصمم 6 معين جولععن شكل مسوخ نحت اسم وطرازجديد» 
سناجاة » م يتجح هذا الشسكل المسو بفعل ذلك التأثير السحرى نفسه . ولم 
تستخدم كة « الطراز » إلا لتخئى أشكال السلع الصنوعة بإلباسها » حسب مقاييس 
معينة » لياس التصمم المزعوم ٠‏ والحقبقة أن الأشسياء النى قباع على هذا النحو 
متخذة مظور التجسديدكانت مصنوعة » فى جملها تقربا » على اليا كل 
التى كانت موجودة من قبل ولازال هذا الخداع منتشرا لدرجة أن واطعى تصمم 
أصلى من المهندسين والصناع يطالبون بشدة إعادة تشكيل مجتمع الاسهلاك ٠‏ ومع 
ذلك فإن النجديد امزعوم » مد*ه! بوسائل الإعلان يطرح الساءة فى تيار الموضة كما 
لوكانت سلعة جديدة محق . ومن هنا قاس قوة الالنجاء إلى التجديد التسكنولوجى 
كوسيلة لالأثير على الرأى العام “سكن أن يكون التجديد مزعوما ومع ذلك 
تظور قوته . 

وهل نحن فى حاجة لأن نذكر بالعديد من الشعارات وصبغ الإعلانات الى تذى. 
الأداء الوظيئى » وسرولة الاستخدام > والمناية الطلقة بالفاعلية ؟ هذه الشعارات 
تستخدم بالنسبة للسيارات ولللابس والنازل الريفية الغ . . 

إن كيم العقل والاستشهاد بالفاعلية يؤثران فى الرأى العام ويفعلان فيه فعل 
السحر؛ومعنى ذلك أنه يتقبل صورة الدعاية بدون أن تراجع صسة هذه الدعاية ٠‏ 

أما صفات روح الشباب وهى للرجع الثالث ‏ فإنها تستخدم فى كل مناسبة 
واصالح كلثىء ٠‏ إذ أن هذه الصفات تقوى الل إلى التجديد . فتشكيلات الدعابة 
يجب أن تسكون داعا مليئة بالحيوية ولا أثر فيها لتجاعيد الشرخو<ة . واستديوهات 
السينها رالتلفزيون يجب أن يغذيها تياز مستمر ومتجدد من الفتيات والشباب الذين. 
مخطوا بالكاد سن للراهقة ٠‏ 

وموضات لللابس تسمم لتوام الشباب: ولكن الاعتاد الأ كبر يكون » بصفة. 


١ا6ك‎ 


خاصة ؛ على سسرعة الشياب للتسكيف ومروتته المروية » والخاس الذى يقدم به على 
الجديد » وقلقه للتحرر من الأشكال العتيقة ؛ وساوكه الانيساطى . وسيب هذا 
الرجوع لمر وح الشباب يكدن فى حاجة النظام الصناعى للترّود بالعناصر الإنسانيةالق 
بروج له صناعتة . ولذلك فإن الأججال الصاعدة هى الق تسند لهذا الغرض . ونجد 
أنالسينا والتلفزيون والدعاية » والعثيل التجارى » واستهلاك السلع الجديدة في حاجة 
ماسة إلى استخدامالشباب . وهى تحتاج إليه فى نشسر ماعتاز به ممن رشاقة طبيعية » وفى 
الاست<واز على رصيده الحيوى » وفى تجنيد شعوره وقواه العصبية ٠‏ و يكن القولك 
إجالا إن الوسائل التقنية للاتصال الاجتاعى « نستعيد » بالمدنى التسكنولوجى لمسذا 
الافظ - للوجات الجديدة من السكان » وهذا هو السيب فى أن الشباب يسير 
وفق للوضة ٠‏ 

وهذا للرجع ذو الشعب الثلاثة ؛ وهى الوظيفة والتقنية ه وروح الشباب هو 
الذى ينشى* - فى مستوى السلوك الحرى اللاشعورى - قنوات السكيف مم 
الجتمع الصناعى ٠‏ وهو ينطوى فى مستوى الظاهر الساذجة لللحاسة الاجماعية » على 
انسكاسات للادماج غير مشروطة ٠‏ وأخيراً فإن هذا للرجع الثلاى يطبع بطابعه 
تسيرات الوضة » وذلك لأن هذه الصفات الثلائة تتصل بالفوذج الهيب للفرد الذى 
هو - فى الوقت نفسه ‏ عميل للمجتمع الصناعى » مدفوع به ومؤيد مئه ٠‏ 

ولمكن لماذا ينطوى هذا الغوذج للتستيف على صفات للهابة ؟ ولم يقد هو 
بالذات ؟ السيب فى ذاك أن التسكيف بالمتمع ء والتعبير عن صفاته الظاهرة على 
الأفل معناه الاعتاد على اهتمع لأسير قدمآً والانتصار معه » والتشيه به فى التاسك » 
ومعناء أن الفرد فى عزلته » وفى شموره عدم الأمن » وفي ضجره يشعر بالحاجة إلى 
جماعة تسرى عنه » وتدخل على نفسه الببجة بالعنى الذى أعطاه بسكال لهذ السكلمة. 
ومن هنا كان سلطان للوضة ينزايد مع العزلة ومع القاق » ومع العمزق التفبى 
للاأفراد ؛ ولا كانت عملية « العمران » غير الخاضمة للرقابة(١)‏ تؤدى ‏ 


سلسم 
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كنتريجة أولى لما إلى تزابد حالات العزلة وإلىجعاها مستمرة » فإن هذا العمران. 
سجر معه خُضوعاً عاماً لمؤثرات للوطة . والانفمام إلى ودج عال للشكيف ل 
حدما تقترح لاومئة ‏ .وض دالك النقص فى الاشتراك فى حياة الجاعة الذى تتطبع 
به حالة الإنسان فى للدينة السكبرى . 

أما عن الإنتاج » فى اقتصاد السوق الحرة ؛ فإنه لازم نفسه بالحساسية الطلبءن 
طريق دراسة الوق .كا يزود نفسه داتما بالوسائل التى مكمه من تسكبيف الز بائن». 
وهو بذلك يستغل خير استغلال الرغية الأساسة المشترى»ولايتوقف أبدا عن تزويده. 
بساع جديدة للاستبلاك . وي هذا النسو تولدت الظاهرة ال+ديدة التى أطلق عليها 
« ظاهرة الامتهلاك التفاخرى » . فهذا التفاخر يعوض سلب شخصية الفرد » الذى 
يبحدث نتيسة لوطع .ين فى الوظيفة البيروقراطية » حيث تفرغ فردية الإنسان من 
كل عدتواها الذاتى وتؤول إلى محرد وجود ش_كاى » وف هذه الهلة يببحث الإنسان 
عن َ 3 ذاتيته بأدعاء مستوى رفع للمعيشة . 

وهكذا تلتوى عملية تشسكيل السكان فى اليتمعات الصناعية ذات والسوق اخرة» 
فالموضة هى اليوم قناة « الاقتناع الأنى » الذى يعبر عن الأوذج الطقيق للاغتراب 
فى الْمت.ع الصناعى التقدم . وقد وصات درجة هذا الاغتراب إلى حد أن الفرد 
يقب لنفسه حالة المادة » وحاله فرد محروم ٠ن‏ حريته فى الم والاحتيار 2١‏ 

أما عن الموضات المتحررة ااتى تمان عن أنو اع من الساوك متعارضة مع اتلك الى 
تعلن النجاح » فإنها تابس غير المتدكيذين الذبن #معوم أدوار المورجين . ولاشك 
أن خير المشادد ما كان يشعل ب.ض الفواصل . وهذاهو الذى يفممر لنا المرونة 
المدهشة الاستمع الأمركى ؛ ومقدرته على إدماج | كثر اطركات زيفا واتحرافا : 
فثل هذه اطركات تصبيح بواعث ارح من نوع جديدءكا أن وسائلى النثمر والدعاية 
حين تحول كل نشاط للدعرفة إلى نشاط الاستيلاك ؛ تسكى لنأ كيد هذه المعمية . 
وفى اطقيقة فان المارتين وحدثم هم انخارجون على ااوضة » ولسكن يجب أنيرغيوا: 
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لملدلا 


فى وذاك ويحتفظوا بسداد آرائهم فى هذه الرغبة . وعلى كل حال فإن الثاين 
والغسانين بدون رصيد » والمتحررين عددثم صغير . وك من الذئاب يتنكرون فى 
ثراب الرعاة « والأدين لا يندجون فى روح عصرم عليهم أن يتحملوا مغية عملوم» 
هكذا قال نولتير حين أراد أن يفلسف ماطأ إليه أحبانا من السطحية . 

وعارس العْرذْج العالى للنسكيف إغراءه وجاذييته بكل الوسائل وفى كل -لظة » 
ومما لاذك فيه أن الأجال الصاعدة هى الى تتأثر أولا بسور السيطرة الزائفة النى 
غارسها للوضة . ذلك لأن قلتها وتطاعها نسو للستقيل يجملها 1 كش اهتاماً يذه 
الصور » كا أنانصياعها يسعلها أ كثر تصديقاآً» ومروتتها السيكولوسيةتجماها 1 كثر 
استسجابة ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فإن للوضات مختلط بالبيثة اليومية (© : فهى تفتحم 
الئزل عن طريق شاشة ااتلفزيون ؛ وعن طريق المهسلات الله_ورة وعن طريق 
التسدرلات في صناعة الأغذية . ولما كانت حوافز الموضة هى أيضا فرصا للإسقاط 
الأرجدى وقاعدة مباشمرة للانصال» وأشكالا تلقائية للعلاقات الاجناعية » فإنها ذلك 
تجند الحياة الغريزية الكامئة لخدمة الحاة الشاعرة. فأسطورة السكمفتنطبق علينا» 
وحن نتأخذ السور على أنها القائق ذاتها » ولايستطيع إذسان أن يتخلصمنعيادة 
الأسنام » بل يتقبل الجبيع هذا الوضع . 

ويتواد شعور غامض بالذنب من إرضاء غرائز باللدات »يا محدث انكاس مندذ 
اللحظة الى يشبع فيها سلوك الفرد كل نوازعه للاستمتاع الأذانى . وما لاشك فيه 
أن هذا الانتئاس ء مهما كانت مظاهر الاحراف فى محتواه » مجد نوعا من الترير 
فى عماية الاشتراك الاجماعى , فالمضمون الاجماعى يكون عثابة تهسير و «لترير »» 
« وإعلاء » . وأخيرا فإن التحول التلقائنى لمذه النوازع غير الناضجة وا كتسابها 
الصفة الاجماعية .. على اعتبار أن ظواهر الموضة تنتشر بطريق العرض وللشاهدة ‏ 
كل ذلك رو كد عاما الوظيفة العلاجية للدوضة . ومع ذلك فإن أساس الساوك 
مصطنع وفيه صفات الحاوسة » بل سلب الإرادة يما يشيه التنوم للغناطوسى ٠‏ 


11. ملعوط ,1 ,8 ,]1 ,5001646 18 2 2م3ج0ه[ قنآ ,76اطةئعآ‎ 1966, )١( 


احنا 


ولدلك مب أن تستبدل الأشياء الجذابة بغيرها قبل أن يتلائى الوهم » إذ أنها 
إذا استمرت حات اعرفة للوضوعية محل الإدراك الشوب بالحاوسة الذى يغلف الرغية 
الوليدة . ونترجم السرعة التزايدة في تتابع مظاهر الموضّة » كا شاهد اليوم » عن 
حاجة 1 كثر للباوسة وعن اغتراب 1 كثر ثمولا . 


ا تقيرات الوضة 


إن التغيرات المستمرة التى تمع ظواهر الموضة ضحية لها » لا فى معرفة طبيعتها 
الومية فمحسب ء بل إن الأفنمة أيضاآً تتغير لآن هذا التغير يتصل بحاجة متغلغلة فى 
طبيعة الشعور : فالحاجة إلى النغيير والنحول غريزة لا نتميز - فى تشسكيلات 
أيتها المووية س النفسية » عن تشسكيلات اللمب ‏ 

فاللاءب حين يقبح لنفسه الاستمتاع عشهد نشاطه المتدفق » يقوم بتجربة فريدة 
داته . وشعوره عن هذا المشهد لا يتجه نمو الإنتاج » وإلا أصبح عملا» ولا بتجه 
يمو التحوير الرمزى لأشكال محسوسة » وإلا أصبح فنا ؛ ولا يتجه لحو تعميق 
التأمل وإلا أصبح فلسفة . بل يتجه قفط نمو الاستمتاع بهذا الانطلاق الحيوى » 
كا لوكان استمتاعا محربة مقترحة لا حد لها ٠‏ هذه هى إمجربة العب ٠‏ فاللاعب يضع 
نفسه فى أقمى حالات العلك . ولكنه لا يفسدها بأى هدف تفعى » بل إنه » عن 
طرق بعض اليل الخيالية » يضع نفسه فقط فى موضع إثارتها ٠‏ وما أن يبتدى*اللعب 
حتي ينتقل من مفاجأة إلى مفاجأة : أبن ستقع السكرة ؟ أى أوراق اللعب ستنزل ؟ 
ماذا “ذىء رمية .لزهر ؟ فهدف اللعب » إذن ٠‏ هو أن يقود الحياة » القى تسكن فينا 
ومن <ولءا إلى مشهد يعرض أمام الشعور . وهو مشهد يقذف باللاعب فيسلسلةمن 
القابلات والمصادفات » والمفاجآات عكنه من ١‏ كنسات الخيرة فى مجال المعطيات 
الحازونية لهذه الحأة نفسها . 

وعكن القول إن الموهبة القى لا :نضب بالنسبة لاختراع الأشكال وتوزيعها» 
وتغيرها وإلغانم! ثم بمثها من جديد وهو ما يشاهد في دظاهر الموضة ‏ كل ذلك 
يكشف عن الصفات التى نشترك فيها مع نشاط اللعب . وكذلك فإن للوضة نحكبها 


يفن 


الأشكال الحبوءة ‏ النفسية للعب . والشعور بالكيلاء والامثلاء الذى تعظيه الموضة 
كمنصر للمفاجأة يشبه ‏ فى مناسية مما كاتنا الاجتاعية ‏ هو ما ينطوى عليه 
اللعب من الوجود المفاجىء ء والملاقات النلقائية » والروابط الظاهرة » والازدهار 
الفيزيق . فالموضة فى الواقع » تلمب لعبة المظاهر » وتحعل من نفسها مشهدا للقم » 
تحاول أن تسكون مدهعة . وغايتها لا تنطبسع بطابع التفسكير أو المنفعة » بل إنها 
غاية شمورية حمالية . وتضامنها مع إله الحب 12803 واضح . أما دعامتها فهى التتوع 
والسكثرة » وغلءان الحياة الاجماعية ؛ وتعبر ألعاب الموضة فى تغيرها المستمرعن هذا - 
الثراء الزائد. 

غير أن صفة الاعب فى للوضة لا تقف عند هذه التنوعات الى تسكون فها وفرة 
الحاة فى اللجاعة مثارا للدهشة . فنى الواقع » منذ أن وجه م هويذنا ووسنتئم8 
الأنظار إلى اللعب بوصفه عاملا من عوامل الحضارة(1) لم يتوقف السكدف عرتي 
وظائف جديدة له : وظائف « تربوية » « وتدريدية 6 و « تعويضية »» ووظائف 
مخدم « الترابط » مع الجاعة ووظائف نحرر مواهب اللق . فالاءب عند الطفل 
الصغير يعطيه الفرصة لإحداث الترابط فى جهازه الحسى الحركى » ولإعادة الحياة 
الحيوانية والبدائية فى نفسه » لاتحي فيها . وفى مرحلة تالية » يصبح اللمب وسي_لة 
للتدريب على حياة الإنسان للكتمل ٠‏ فءن طرق بعض ألعاب الخاطرة ,تدرب الصى 
المغير على الجرأة » ويتذوق معنى الصراع » ويتعم للد والثارة ويتقبل من خلال 
اتفاقيات اللعب » الززامات الحياة الجاعية . أما بالنسبة قلشاب » فإن الرقس » 
وللهرجانات » والغناء والتهردج تتح له أن بدور حول التحرعات الاجماعية بدون 
فشائح أوشعور بالذنب . وهو بحد فىهذه للظاهر وسيلة لكسرصضغط النظام القردء 
أما بالنسبة للشخص البااغ » فإن رياضة المواء الطلق ‏ كالسباحة » وتساق اياك 
والفروسية ال تقح له الفرصة جا بهة العناصر الطبيعة ومجد فيها اللاعب استمرارا 
للحركات النطرية ويكتشف فيها علاقة فريدة مع جسمه تذ كره بالتعارض مسع 


)١(‏ انظر : *1951 فتموط .11,17 ,]2 ,قسعلسة مسدوك1 ,دع ستعتمك1 


لقنا 


اطركات الرتيبة لاحاة الآلية . وى هذا النحو يغدو اللعب « إعادة خلق » 
«منادورعوظ . وأخيرا فإن الاتفاقات أى محم اللمب ليست حتقية » إذأنها 
نوع هن تشسكل الزمان وللكان يظهر فيه دور الخبال الإبداعى » وتنبثق فيه 
حريتنا . ومن هنا كان الفرض الذى يقول بأن «الإنساناللاعب» 5تع0يرآ ممم 
قد سبق « الإنان الصائع مدطهة مصمظ وذلك لآأن الأدوات الأولى القى 
استخدمها الإنسان قد | كتشفت أثناء اللعب . 

ولستطيع أن نلاحظ بسهولة أن لاوضة نستغل لمسابها على للستوى انناعى » 
وظائف اقمبء فتنوع تعبير انها يغطى جميع هذه الوظائف . وبعض أنواعالرياضة 
تصبح موطة لأنها محقق الترويح الضرورى في مجتمع العمل » وهذه الوظيفة تفسر 
ظاهرة الإعجاب والتسحس .وأحيانا تسكون وظفة الموضة هى التحايل على نحر عات 
الحياة القننة . ففظاهر امسو والروح العدوائية » بل والعنف القى تظهر فى بعض, 
الموضات » تعطى لافرصة لامطناع خطلى القوانين » وعكن من خلانها إستماط 
يعض أنواع الإحباط العميقة » ول واسئتصالها ويسكفى فى ذلك أن ينتعير العنصر 
الاستمر اضى لأحد المظاهر على فاعليته ٠‏ 

وط هذا النحو سكن القول إن أنواع الغلو فى مظاهر لاوضة » فرصة لتنظم 
الطاقات الغريزية التى تسكرتها حالة الأضارة ٠.‏ وللوضات تعطى المجتمعات وسيلة 
تصريف للطافات العدوائية » ااتى كان من لامسكن» بدون ذلك » أن تقوى النزعات 
التنخربية فى السياسات للتطرفة . 

ولاوضة أيضا خاق ساذج . وهى بوصفها تقليدا اجماعيبا محركد على الدوام 
خب الأجيال الصاعدة كا لوكانت نوعا من «الشيطنةع ؟ ويوصفها تعبيراء للموجات 
للتتابعة » عن أنواع من الساوك يبدو أنها تفتتح الطريق أمام السعادة وأمام النجاجح 
والفوذ» وبوصغها تعبيرا مياثمرا في صور استعراضية عن الأحوال للعاصرة » فان 
تنوعات لأوضة تثير خال الفنان الذى يتوق إلى الاستحواز على أشكال الحياة الاجماعية 


فى طظة ظهورها . وهذادو ما كان يجذب » بطرقمتنوعة « بازاك 6 « وبوداير » 


فنا 


و وبروت » : فبؤلاء استطاعوا أن يدركوا » خلف الأنواع للتغيرة للوضة » 
الوجه الهةيق للمعمر الذى عاشوا فيه ٠‏ وملى هذا النحو استطاع هؤلاء الكناب أن 
يعطوا لا فى أعمال مختومة بخانم العصمرية وسلة التأمل فى سسر الحياة الاجناعية 
وتصورها ص انها داما فريدة ولا تسكل عن الاختراع ٠‏ 

ووسائل ١تعبير‏ عن الموضة تقوى ذوق التشكيل الدى عير الفنان ٠‏ فالصيغة- 
لاممرحية اانلقائية » والحركت ؛ وأنواع الشعور » والأمكار القى ترتسم فى لاوطة » 
كلها من سمات عالم الفنان لأبدع ٠‏ فالفنان ااخلاق يشعر شعورا غامضا بالحاجة إلي 
أمخاد أشكال معينة . ١‏ ولاعسبائية ع التى تبدو في الظاهر مرحلة عقيمة» اذا قورنت 
بالمراحل الجادة فى الإبتاج » تنكون في إءض الأحيان تبريرا ذا الشعور . ومثل 
هذه انظاهر تسكون عثابة حاولات للفنان أو هى ثترة انتقال يتنهم من خلالها 
الاستجابات الطيمة ااتى ستخهدمها بعد ذلك . 

وقد تكون امغالاة فى الأناقة التى تسل إلى حد الاهنام بالتفاصيل التافية وسيلة. 
لتدريب مل-كات الاختيار . وهل هناك ما هو أ كثر فائدة من هذه الناحية بالنسبة 
لامقول التى تعتبر البحث والتبيز أساساً سكل تطور » ومبدأ لكل تقدم حقرق ؟: 
وكذلك نإن الذكاء عمل على نصيبه : فمن طريق التلاعب بالمظاهر يصبح أكثر 
حدة » وأكثر محتيقاً » وأ كثر حرية . 

وأخيرا فإن للوضة هى التعبير عن الأهداف الاجماعية اشخص , فهى تعبر. 
بطريقة تنشكياية ‏ ما دامت عحاكاة وعرضا ‏ عن كفية اندماج الأفراد فى 
الوجود الاجماعى وتصويرثم له بفنائهم فيه .كيف مختار أن تكون من أتباع موضة 
بعينها دون أخرى ؟ وكيف نندى أن تكون » إلى هذا الحد » مامجب أن نكونه ؟ 
وهل يب أن نمد » ذوق سطح هذا الكوكب » مليارين ونصفا من العرائس الى 
تحركها الخروط ؟ إن كرميديا الفن ليست وحدها هى التى تقنعنا بذلك » بل 
هناك أيضا الأسر م السكوميدى » مسرح مولير » وبيراندقو » وبكيت » وهو أيضاً 


يثير نفس التساؤلعندللشاهدء غير أن العرض إذاكان عملا ثنيا » فهو مجعل من نفسه- 


اقفنا 


هنا دعامة التحرير » وفرطة الشعور والفظة ٠‏ 

وإنها لقيقة مقررة اليوم » أن علم الترويح والوضة مضع لقانون تمع 
الاستهلاك ذى البمد الواحد ٠‏ فءن طريق دراسة السوق والواءث الق أصرءدت هى 
نفسها | كثر فاعلية باستخدام للظم الإلكتروى » أسبحت مظاهر الموضة موضوعا 
للاستبلاك للنسق - ومنذ ذلك الحين » أخذ الدور الخرد لعب ع الذى تشترك فيه 
للوضة أيضاً وكذلك فرصة ااتعبير الحر الى عنحها إياه - أَحْدْ هذا الدور يتضاءل 
بقدر ما أصبحت اللوضوعات تعبيراً رمزيآ فى مستوى الحركات 0-35 لاستعياد 
الإنسان ٠‏ ايدان الفسيح الدى كانت تلتثسر فيه اللوضة فى بادى” الأمر قد اعحى 
تماما ؟ إذ أن أوامر الإنتاج المفنعة أصبحت تار سهنا أيضاً قوة ثعولية(١)‏ . وأصبيح , 
من التعذر اليوم التعرف على الوضة » "كا أننا لا نستطي.ع أن نتعرف على مظاهر اليل 
الاجتاعى فى هذه التعيبرات الرتيبة » المزعجة © والقاسية القى تهدف إلى تجا نس 
المقول » وتدمتها بطايع اللاإنسانية الذى عير المجتمع الصناعى المتقدم » وفى حركات 
مثل تظاهرات الطلبة » وأعمال العزف » والتثسرد المتعدد الأنو اع » لا نستطيع أن 
تتعرف على أهكال من الموضة » بل نقول » طلى الأصح إنها أعراض للقلق » وعلامة 
على الضغط والاضطهاد , 


ومع ذلك فهناك استمرار لنوع من النشاط » ول-كنه يتحول من التروييح إلى 
الإنحراف » ويتحول من إعادة الخلق » عن طريق الاشتراك الإيجانى » إلى أدوار 
سلبية تهدف إلىالارتواء الوحشى(؟) ٠‏ وبعد أن كان هذا النشاط تقبلا طوعيا لاحالة 
الاجناءية » أمبح استعباداً ٠‏ ولاشك أنه قد حان الوقت للاستيقاظ من مثل هسذه 
اللعية الغدوشة . ولا سكو ن ذلك إلا بنقد جذرى للمجتمع الذى تظور فيه ٠‏ 


* » * 
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دقينا 


والآن تتم ما نقول فإن الوجود الشامل للموضة » والتناقض بين ساوك تقليدى 
وبين البحث عن النفوذ الشخضمى » كا أن طبيمة الموضة المتغيرة » كل ذلك عسكن 
تفسيره عا تتميز به بنائيا من حيث إنها : تعبير عن الميل الاجتاعى يرجع فى أصله إلى 
الحا كاة ويشتمل على صفات اللعب ٠‏ 

ومع ذلك فالعناصر الى وردت فى التعريف » وهى الميل الاجتاعى » والحا كاة 
واللمب :ؤار كرظائف مستقلة » داخل هيكل متحرك » حسب حالات الحضارة . 

ففى الوسط البدائى » مختاط مظاهر الموضة بشسكل شامل تقريباً بسهات ومظاهر 
امل الاجتاعى وتعبير الحا كاة الذى يكن وراءه . وفيه تبدو الموضة قربية من 
« الاصطلاح » ومن « الفاسكاور » ء وتحمل التعبيراتالرمزية للقم الماعية . ذلك 
لأنالمبدأ الإيجانى لمثل هذه الجتمعات هو مبدأ المشار1(3) ٠‏ 

أما فى اللهتمعات الأرستقراطية » فصا كاة التسكيف بالظاهر ااعليا فى اللموتمع 
يسيطر عى تعبيرات الموضة ويعطرها طابع « التوذج 6 1116م . وحيئذ إن 
«الإتيكيت » ؛ والطابع الرسمى © والدوق الرقييع فى طرائق الساوك والأناقة 
تحتل كل المكان . ذلك لآن التقليد الكامل لساوك رجال البلاط زشير إلى إنسان 
يفتمى إلى الصفوة الحا كمة » وقد كان المبدأ السيامى المجتممات فيح النظام القديم ». 
يتحكم فيه تنظم تدرجى صارم 2203 , 


أما فى الجتمع الصناعى والناهيرى فتتفوق صفات الاعب ف الموضة » وكذلك 
قدرتها على التغيرات السريعة » ودورها انع فى التدريب الاجماعى » ووظائفها 
التعويضية للغرائز السكبونة عن طريق التحوير الرمزى ٠‏ وذلك لأن المبدأ الإيجنى 
ثثل هذا تمع هو الخاق امتواصل . على أنه لا يصدق إلا إذا انخذ صيغة الطموح » 
حيث إن المبدأ الإسجانى فى امجتمع الرأسمالى الجديد هو التبديد - 
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نكنا 


يسارد . د . تعسياك 


رمه 
أثراه ملك وجب الفاسف؛ عدي ؟ 
ععمة: اكور كتاراهم 

تريد ‏ فى هذا المقال ‏ أن نتعرض بالبحث لما فى الطب العقلى الدينااى 
الحديث منجوائب عكن أن تستثير النفسكير الفاسق » وتمل فى للأ-تقيل أن تولد 
من الأحاث ما قد يتعاون عل القيام به كل من الأطباء المقليِين والملاسفة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الباءثين ‏ فى هذين الجالين ‏ كثيرا ما يوتمون عشكلات واحدة 
بعينها » إلا أن الرء ليلاحظ - فى ثىء من الدهشة ‏ أن التواصل قاما يتحةق 
بينهم . وسنبدأ بحلنا بدراسة بعض المبادى* الأساسية لاطب الءتلى الحديث » لنبين 
كيف أن هذه للبادى؟ ‏ من بعض النواحى ‏ سكن أن تهم في آن واحد كلا 
من الفلاسفة والأطباء الءقليين . وأما فى الجزم الثانى من دراستنا » فسوف تعمد 
إلىالبحث في القدرات التنوعة للنشاط البشرى ؛ حى نكشف عن السبل الق سكن 
للتفسكير الفاسنى منخلالها أن يساعدنا علحل الشكلة الأساسية للإنسان الحديث ٠‏ 


١0) 

ولنقدم - بادىء ذى بده - عرض موجز لتطور الطب العآلى الحديث ٠.٠‏ 
إن الطب العقلى الديناتئى الحديث ليبدأ س من الناحية الزمنية ‏ بأعمال أدولف 
مار #عزوكة كاوفة - عام الأعصاب الشهبر ل الذى بذل جهداً كير للقيام 
بدراسة دقيقة لأدمغة أشخاص جاءت وفانهم فى الوقت القدى كانوا يعانون فيسه من 
أمراض عقلية خطيرة ٠‏ وطى الرغم من أن مابر قد استعان بأفضل الطرق التشرمحية 
الى توافرت له فى ذلك الحين » إلا أنه لم يستطع أن يسكتشف فى تلاك الأعضاء أى 
تغير عضوى أو أى اضشطراب مرضى ( باثولوجى ) ٠‏ وبعد أن أدام النظر فى تلك 


كنا 


الشكلة » انتهى إلىنتيجة مؤداهاأندراسة حياةالررض فى وحدها الى عسكن 
أن تزودنا بالمفتاح الحقيق للسكشف عن مره التلى . وبعبارة أخرى » فقد دءا 
مار إلى ضرورة لأس د القطاع الطرلى » لحياة للريض ء مع الاعتام على وجه 
الخصوص بدراسة طريقة الاستجابة وسلوكه فى علاقاته بالآخرين » بغية الكشف 
عن علة مرضه العةلى . وقد كان مابر واحدا من أوائل الباحئين الأذى لم يرجعوا 
:الاشطرابات 'لعقليةإلىفءل بعض العوامل الخارجية ( كسكنى العفاريت » أو الإصاية 
بالبسكتريا ٠٠‏ الخ ) فضلا عن أنه قد نظر إلى « الجهاز المضوى » البشرى الفردي 
باءتباره ه وحدة نفسية ‏ حيوية 6 وكيانا « سيكو بيولوجيا » أوايا . 

وأمام أعمق النظرات وأنفذها إلى باطن الشخصية البششرية » فتللك هى النظرات 
الى نلتق بها في أعمالفرويد . وقدقام مذهب فرويد فى التحايل النفسى على الاستيطان 
الجدلى ( الدبالكتيكى ) الدى التجأ إليه فرويد نفسه من أجل لق « الاتحليل 
النفسى » كا يظهر بوضوح من أعظم كتاب له ء ألا وهو و حلم وتفسيره 6 . ولم 
بقتصر فرويد على 'زويدنا بأول وصف ديناى للطريقة الى يعمل بها الذهن البشيرى 
وهو إسهام له قيمته الكبرى ب بل لقد كان له أيضاً الفضل الأ كبر فى توجيه 
انتباهنا حو و عالم التهيؤات » ( أو الرؤى الوسمية ) » الذى تيل الفلسفة إلى 
إثماله . وهناك أشخاص قد مجدون من الاصْطراب فى وجودثم ما يفق دهم كل متعم 
اطياة » فلا يلبث الواحد منهم أن محا فى عالم وهمى من النهيؤات ينعزل امآ عن 
الواقع » أو قد يسكون لنفسه عن العالم الخارجى صورة ضيقة مشصونة باغماوف 
الوهمية . 

إن نقطة البداية فى شتى أشكال المعرفة » سواء أ كانت معرفة ترتد إلى كدف 
إلهى ( كلأديان ) » أم معرقة قامة على الملاحظة التجريبية ( كالعلوم ) » أم معرفة 
تستند إلى استدلال عقلى فى دائرة مغلقة (_كبعض أعاط الفلسفة ) » إعا هى لليل إلى 
استخدام ما يمسكن تسميته باسم و الاستدلال العثولى » منهه1دصه عدم ونحن نمى. 
بذلك أن العقلية البارعة اثتى ١‏ كتشفت جموعة جديدة من المعارف » كيل إلى التعبير 


يفنا 


عن نفسها من خلال « التشبيات » » أو هى تنزع نحو استشدام « صيغ » قد انم 
تصورها بحيث تفهم على نحو حدسى » بدلا من أن نشير إلى الأشياء بطريقة مباشرة . 
وانضرب ذلك مثلا قنقول إن المسيح حين قال : « من كان منسكم بلا خطيئة « 
فيلرمها بأول حجر 6 ؛ كان ينى بذلك وضع ميدأ عام ليس على القارى” سوى أن 
يدرك بطريقة حدسية ؛ مستحضرا فى ذهنه على وجه السرعة شق المراحل اللتوسطة 
اللازمة لإدرا كه » وقد كان أفلاطون أيضاً من أشهر الفلاسفة الذبن عمدوا إلى 
التعبير عن أنفسهم بلغة الأساطير والتشبيهات ٠‏ 

ومن للعروف عن قرويد ‏ فى محال اللى أنه قد استعان أيضا بوذا 
الاستدلال الغثلى » وهو الذى كان قد التجأ إلى هذه الطريقة » فذلك لأنه قد وجد 
نفسه فى > ل شاق عسير » لم يسبق لأحد ارتياده أو الكشف عنه , ألا وهو مجال 
العلاقات البشعرية » فسكان من لاستحيل عليه س تقريباً أن يعبر عنشق للقاهيم 
التى استتخدمها » يطريقة مباتمرة أشد إيجازا . 

وإذا كان عة كشف يعد من أ كثر 1كتشاقات فرويد أهمية » فذلك ه وكشفه 
لمقدة أوديب . ولسكن كيف تادرت إلى ذهنه هذه الفسكرة ؟ إن من بين رسائله 
الأولى رسالة تزودنا ببعض للعلومات الخاصة بهذا للوضوع . فنى هذه الرسالة يدوى 
لنا فرويد كيف أنه اكتشف العواطف الداخلة في تسكوين عقدة أوديب أثناءقيامه 
تحليله لثفسه ٠‏ وم يلبث فرويد أن قام بعملية تعميم » فنظر إلى هذه العقدة على ألما 
ظاهرة كلية عير يطابعها مرحلة الطفولة الأولى ٠‏ 

وإن فرويد ليفسر لنا س عن طريق هذه الظاعرة ‏ ذلك الانفمال الحاد. 
الى تسكثيره فى نفوسنا مأساة « أوديب ملكا » وآية ذلك أن جميع مشاهدى 
هذه اارواية لم يكونوا ‏ فى الخيال ‏ سوى شخصيات أوديبية متعددة . « وإثنا 
لترتاع لشهد ذلك الشخص الذى استطاع أن محةق أمنيتنا فى طفولتنا .ولكن هذا 
الارتياع نفسه حمل كل قوة « الكبت » الذى نمقق فى نفوسنا منف ذلك الحين. 
ضد تلك الرغبات » وإذن فإن الأصل فى هذه « القضية الجدلية ب الفلسفية ». 


١كم‎ 


الأساسية الدائرة حول ظاهرة أولية من ظواهر مرحلة الطنولة » ألا وهى ما أطاق. 
عليه فرويد اسم «عقدة أوديب » » إعا هو علية و ليل ذانى » وهذه المملية 
كثل نواة و التحئيل التفسانى الكلاسيى » ولميكن رويد بومآ أكثر الهامآ » 
منه عند اكتشافه لهذه الواقعة , 

“م جادت عض لالاحظات التجربية » فاتنعت فرويد بأن أقاصيس مرضاء عن 
الصدمات النسية التى وقعوا ضحية لها أثناء طنولنهم » لم تسكن تسمل أية سمة هن 
همات القيقة » فسكان أن مر فرويد عرحلة يأس كادت تحمله نهائياً لي التخلى عن, 
التحزل النفسانى » لولا أنه وجد نفسه مدفوعاً إلى ارتياد بعد جديد من أبعاد الحياة 
الإنسانية » ألا وهو عالم الهرؤات ٠‏ 


ونحن مد فى كتاب رانك علصوج وسا كس وطعه8 العروف باسم د دلالة 
التعليل النفساى بالقياس إلى العلوم العقلية » » دراسة للهيؤات البشرية لاركيطة 
هاليا بعقدة أوديب » وهى دراسة تدعم ما ذهب إليه فرويد فى أعماله السابقة . 


وفى هذا الكتاب » محال عقسدة أوديب بالتفصيل » ويسستمان ,امن أجل 
تفسير ظواهر عديدة قد يبدو لأول وهلة ‏ أنه لا علاقة لما بعضها ببعض » 
وذلك فى الات الدبن » ودراسة الشعوب ( الاتنولوجيا ) وعل الاغات » وعل 
امال » والفلسفة والأ<لاق » والقانون » والثربية وعلم الطباع ٠‏ وسوف تنتعسر هنا 
على دراسة جانب واحسد من جوانب هذا الؤاف ء ألا وهو ذلك الانب الذدى. 
يتناول بالبحث الأعاط للتتوعة للفلاسفة » مقسماً إياثم س محسب شخصياتهم ب 
إلى ثلاث فثات رئيسة : 

أما النئة الأولى نهى تشم و للتأملين الخدسيين » ء أو لليتائيزيةبين الفنانين » 
الذين سببقى أنلاطرن خير مثال طم . ثم تليهم فئة الفلاسفة من أصساب و ااعقول 
الزكبية » » وهى الفثة إتى تشتمل هلى مبدعى لاذاهب السكتية » مال سكونت » 
واسبنسر » وغيرهما . وأخيرا منجى«جماءة م التحليلين » الى يمتبر أسيهنوزا وكانت 
خير مثلين لما . 


أخنا 


(م 5 - ديوجين ) 


ومن بين اللاحظات الحاءة الى يقدمها لا رانك وسا كس حول شنمصيات 
الفلاسفة ؛ ملاحظة تدور بصفة خاصة حول جماءة « التدلليين » الذرن يتميزون 
بالثقة للطلقة في نظرية العرفة » والنين محاولون س 5 هو الال مثلا بالنسبة إلى 
على الوضءية للنطقية س أن يضعوا « أنسقة 6 تقوم على أسس طيقة إلى أبعسسد 
الحدود . ويعتقد رانك وسا كس أن هذه السمات تقابل بطريقة مباششرة ذلك 
الطاببع الخاص الذى تتمير به شخصية لاؤلفين الذبن يعبرون عن أنفسهم من خلال 
تلك «١‏ الأنسقة » وها ينان لنا بأمثلة متنوعة أن هؤلاء الفلاسنة م محاولون أن 
بمجردوا أنفسهم من الماة العملية حتى يتجنيوا على در الإمكان ذلك الخلط غير 
الشمروع بين الواقع من جهة ؛ وعملية تفكيرثم من جهة أخرى ٠‏ 

وها يلاحظان أنهذاالغط هن أعاط الشخصيةيتسم ببءض الضغوط » وإنه وإن 
كان إسمح لصاحبه بتحقرق بءض اللسكشوف فى يعض الجالات الشيقة للمعرفة إلا 
أنه س يحم طريقة سيره يقف حائلا دون الفلاسفة النتسبين إليه يحول 
بيهم وبين مجاوز حدود الهال الخاص الدذين آثروا لأنفسهم الاقتصار على دراسته ٠‏ 

بيد أن رانك وسا كس قد اهنا على وجه الخصوص بدراسة أوائك الفلاسفة 
البتافيزيقيين الذين قدموا لنا ‏ بصورة شبه قنية ‏ « مذاهب « أسطورية » لعب 
فى بنائها ؛ عامل اللاشعور واليل إلى محقيق الرغبات » دورا هاما . وهكذا نهنا 
رانك وما كن منذ عام 191 إلى أنه لا بد لنا من العمل على توجبه أنفسنا بوعى 
وتبصر » حتى لا :تونب <طر الوقوع فى حصسار الفلسفة التحليلية الضيقة » لك 
تتردى فى أخطار للفسكر الحدسى السوفى الشابة لاحل » الذى يقوم على محقيق 
الرغيات أ كثر بما يقوم على عملية البحث عن الحفيقة . وبالثل » ويلاحظ رسل أن 
الشغف بالذاهب عسل المقبة الأساسيه أمام تزاهة الفسكر الفاسفى » وينظر إلى 
مطلب اليقين « باعتباره مجرد » رذيلة عقلية . 

وقد | كتشف فرويد فى « اللاشعور » العديد من الرؤى الوهمية والتصورات 
الطفلية التي لا تعت بأدنى صلة إلى و القيقة » فى اللياة العادية» أندليس من شأن 


لكين 


إلا ان الواعى أن ياتتجى” إلى التخيلات » اللبم إلا لى مخفف إلى حين من حدة 
لوف الذى قد يولده فى نفسه عداء الطبيعة له » أو لكى يعمد إلى تصور إمكانيات 
لاعمل ٠.‏ ومن هناء ذإننا ندخر لأتفسنا ‏ بين ال1.ين والآخر ‏ لظات قصاراً 
د للأحلام » » أو لتذوق عمل من الأعمال الفنية » أو لاستشعر ها بعض ضروب 
الإشباع غير امباشر » عن طريق متابعتنا ابعض المغامرات الوهمية الى تقوم ببسا 
شكدميات مسرحية ٠‏ ونشاط الخبال مثل بعد من أبعاد الوجود التى قد تسيب لنا 
اشعور بالألم ما قد تسيب لنا الشعور باللذة سواء بسواءء 
ولكن » إذا كان من شأن أرعاد الحياة الى قد ينطرق عليها مفهوم أرسطو 
الخاص بالوسط المدل » أن تثرك لا شيئاً من حرية الاختيار » ذإن اللوقف ليختلف 
كل الاختلاف فى حالة المياة التخيلية . وآية ذلك أن الطفل قد محيا ‏ من نعومة 
أظفاره ‏ خيرات خاصة » يكون من شأنها أن تخاع على بعض م.ؤانه شحنة 
.وجدانية ممعله عاجزأ عن الوصول إلى مرحلة النضج » أو التقدم عبر هذا البعد من 
أبعاد الوجود . ولانليسهذه التهرؤات فيابعد س نح تتأثير بعض الآليات الذهنية 
آن تحاول التعبسير عن نفشها » بأن تفرض عاينا ‏ فى صم حياتنا الواعية ‏ 
أشكالا معيئة من النشاط ٠‏ 
وإذا كان فى شخصيتنا ‏ أو ذاتنا : وج س جانب إضطلع عهمسة نمتيق 
التسكامل بين حاجاتنا العميقة ؛ ويسمم لنا بإشباعها فينطاق مقتضيات العالم الخارجى 
إن هذا الجانب ان ينجح » فى بعض الىلات فى طبط زمام مطالينا الياطنية غير 
للقبولة » وبالتالى فإنه لابد له من أن يقتعمر على إشباعها بطريقة جزئية » وإصورة 
ملاوية . وهنا جد أنفسنا قد انتقلنا إلى مال د العصاب » وعلى الأمراض النفسية » 
مادمنا قد خلعنا صبغة « سيكو س دينامية » على مفهوم « العبودية البشعرية » الدى 
حدده لنا اسيئوزا ٠‏ 
وهناك أناس يكونون لأنفسهم عن الوجود صورة مشوهة إلى اد الذى يفقدون 
معه كل رغية فى المياة خارج نطاق عالم الأوهام » ومن بين هؤلاء ماعة استبد 


لضن 


بهم امرض فدرجة أنهم ينعزلون تاماً عن الواقع » والآخرون لايرون العالم الخارجى 
إلا من زاوية ضيقة هى زاوية عخاوفهم الوهمية » وتبءاًاذلك » فإنه لابد لكل دراسة 
للواتع من أن تاذ فى اعتيارها عملية نحريف لللاحظات » وهى تلك العملية الى 
تتواكد عن التشكيل العصى الذهنى لشخصية لللاحظ نفسه ؛ وعن تاكثير الحياة الوهمية 
لدلاحظ على “عم إدرا كه السى لاواقع . ولابد لنا من أن نذكر هنا أنه ليس 
مة د ملاحظ » تربي غير متحيز تماماً »كا أنه ليس فى وسعنا مطلفاً أن تنصل 
م العين » عن «الذهن» . إن دراسة الواقع كا لاحظ دعاة الرْعة الإنسانية ‏ 
لابد طيقاً لطبيعة الأشياء نفسها س من أن تاف دااً أبدا شيئاً من الخلط ». 
ولابد من أن تحىء اللحظة الى يضطرنا فيها الجهد الدى نبذله » لتوضيح للسائل 
إلى وضع تفرقات مصطنمة لاتلبث أن فصبح عقيمة وعدعة القيمة ٠‏ 

ولو كان لنا أن تتصرف فى عبارة قالها سفاجليك وز1ووة لكان فى وسعنا 
أن ثقول إن فى إمكان للرء س أنيتخد مواقف متباينة إزاء تجموع « القضايا » التى 
يقدمها لما التخصسون . فى استطاعة للرء مثلا أن ينحو نحو و الرْعة الإيقانية ». 
وآن ينظر إلى موعة من تلك « القضايا ‏ باعتيارها صادقة صدقاً ثابتاً أبديآ »كا 
أن فى استطاعته أرضاً أن يتجه نحو « الرْعة الارتيابية » بأن يقرر أنه ليس نمة. 
قضية واحدة ‏ من بين القنايا للعروضة علينا ‏ قشية صحيحة » وأنه ليس فى 
الإمكان . لأسباب متعددة س صياغة قضية واحدة صحيحة تماما » وبين هذين 
للوقفين « تجىء المزعة الاوفيقية » فتقرر أن كل قضية تنطوى على جانب من 
المقيقة » وإن كان من شان د التأليف » بين القضيتين أن يقدم لنا أنضل النتاج » 
وتجىء « النرْعة الاعددية 6 تتقرر أن كل نقد هوعجرد « دالة » لموضوعة من جبة». 
ولاجدل ( أو الديالكنيك ) الطبق طى هذا للوضوع من جهة أخرى مما يترتب عليه 
أن يكون حي ما صحيسا فى سياق معين » وكاذيا أو خاواً من كل معنى فى سياق. 
آخر متلف . 


وكثيرا ما قدمت لنا القضايا الأصلية للتحليل النفساتى ‏ خصوصا على بد صغار 


لهذا 


تلاميذ فر ويد ل باعتيارها وعقائد ع نما عمل على توليد عدام عنيف ضد هذا 
النحلل فى الأوساط العامية التجريية لهذا الدصر . ومع ذلك فإن هؤلاء العلماء قد 
بدءوا ثم أنف-وم د اعتقاديين م ومسوتتحسومة » حيئا رفشوا التسليم بأية 
قضية غير قمة على وفائع قبلة ملاحظة تجريبية ٠‏ ولللاحظ اليوم أنكلا الطرفين ‏ 
قد عدل من موقفه الأهلى إلى ذر.جة ما فالعلماء ء وأهل العيزياء مهم بصفة خاصة» 
0 يعودوا يفسكر ون بلغة الدوائرالصغيرة الجامدة » بل ثم قد أصبدوا 1 كش استعداداً 
للاستعانة فى أعمالهم عفاهيم نظرية خالصة » ذات تتائج كثير؟ ما تسكون غير قابلة 
للتدؤ تماماً » مثل الفرض القائل بالكهارب ( الإلسكترونات ) للنعزلة التى تمر 
عبر شقوق طيقة للغابة » ولليسكانيكا اللكمية التىتترتب على هذا الفرض . وقد أخذ 
يعض النلاسقة ‏ مثل كان كتاضتدة©) على العلى أنه حين أصبح نظرياً إلى هذا 
الحد ؛ وحين فلت درجة موضوعيته » وحين راح يحاول أن ,عرض علينا تسورات 
عردة بحتة بلغة الحياة اليومية فإنه قد اقترب رويد رويد من الذن »حق لفد أصبيح 
يعبر عن نفسه بلغة التشبيهات ٠‏ 

ولقد اتخذ التحليل النفسانى الحديث - مثله فى ذلك كثل الأدب الحديث ‏ 
موقفاً توفيقياً » إن لم ثقل موقفآ تعددياً . وقد أصبح قى استطاعتنا اليوم أن نداقع 
عن مبادى" التسليل النفسانى فى مجال العلى » مع اعتراننا فى الآن نفسه بأن هذه 
اللبادىء لاتصدر # ولا يسكن أن تسدر س عن خيرات علبية تجريبية # لني 
النيوتونى السكلاسكى لهذه السكامة ‏ وأنمها بالأحرى تجريدات حدسية ثائجة عن 
ير عملية 6 مددوعووءط - طلمنى الفلسى لهذ السكلمة فنحن هنا إزاء فروض 
تقوم على قدر هائل من للماومات لاتعلقة بالعلافة الفائمة بين الطبيب ومرضاه ٠‏ 

وقد عمل هارى ستاك سلبان طىتقدم التحليل الفساق تقدما كيرا حي نكف 
عن الطابع الحقبيق أل و عملية » أعنى كشف عن الطابع الدينامى #ملاقات التبادلية 
القائمة بين الأشخاص . وقد ذهب هذا المكاتب إلى أن « الطب العةلى هو دراسة 
العمليات التى تخص السكائنات البتمرية وعلانانها بها بالبعض ٠‏ فلس مجال الطب 


يرذا 


المتلى سوى محال الملاقات لاتيادلة للقائمة بين الأفراد » والتدى يتسع <ى ليشمل 
كافة الظروف الثى قد نتوك عنها أمئال هذه الملاقات . وللنهمج للستخدم فى بحوث 
التحليل النفساى الديئة ,ندعمر فى الارتداد إلى ماذى الشخص والوقرف على 
علاقاته بغيره من الأشخاس » من أجل السكشف عن الأساليب الخاصة التى استعملها 
فى تعامله مع الأشخاص الذين لعبوا دور هاما فى حياته » وهى الأساليب النى عمد 
بعد ذلك إلى نهابيةها على كافة علاقاته الأخرى بالآخرين » وهذ العمل السكثفى الذى 
لابد من أن يصببح موضوعنا للعديك من عمليات و التحقق ال كلبنيى » هو 
الذى يسمح لنا صياغة قضايا أساسية فى التحدل النفساتى » تثيت صلاحيتها فى سياق 
ثافى ممين ٠‏ 

ومكذا نلاحظ فى التحليل التفساق كا هو الخال فى شتى العلوم الأخرى - 
أن لأعطيات الأساسية ( وهى الواقف التبادلية التى يلاحظها إ كليايسكيا ملاحظون 
يشتركون بالفعل فى البحث ) هى التىتسمح لنا بأن نصوغ عن طريق الاستقراء 
عددا معيناً من القوانين التى عمد من بعد إلى التحقق من صحتها عن طر.ق عاولة 
تطبيقها على معطيات جديدة ٠‏ وإنكان الاستقراء الحدمى دائما عملية ذات طابع 
شعرى جالى » فإن التحليل النفساقق - مثله فى ذلك كثل سائر العلوم الطبيعية ‏ 
ينتهى دامآ بالالنجاء إلى التجربة » على صورة قحص 1 كاينيسى للتضايا لاترتية على 
الفروض الق سبق الأأخْذ بها . 

وإذا كانت عبقرية فرويد للدهشة هى التى عملت إلى أقصى حد ‏ على إدماج 
العاب الدتلى فى انتر'ث الأدفى » فإن هارى ستاك سياان هو الذى جح # إلى أعلى 
درجة س. فى إدخال الطب المقلى إلى مجال الفلسئة . ومن بين أعمال هذا الكائب 
مؤاف قام يتنظيمه على غرار ومبادى*ةإتليدس ٠‏ وهذا الؤلف يشتمل على تعريفات 
ومسامات » وستعمد الآن إلى دراسة طائفة منها ٠‏ 

فالمساة الأولي منها ‏ وهى ملمة تتجاوب مع أحدث تصورات الطب العقلى, 

: حول الطبيعة البشرية ‏ تقغى بأن تقول إن الإنسان يتميز عن كل من المروا 
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والنبات من حبث إن حياته اليثمرية تقتضى بالغرورة ضرويا من « التيادل 6 بينة 
وبين بيئة تدخل فى تسكوينها « الثقافة » وبعيارة أخرى حينا لا تسكون لأى كائن, 
بشرى علاقات تربطه بأشباهه من الناس » ذإن شخصية هذا اللكائن لا بد من أن. 
تتعرض لانسكوص والاتحلال . وهذه الحقيقة قد اقيت من جانب وليام جولدتج 
وصنة1ه6 ده خ11 توضيحاً رائماءفى كتابه للسمى بأسم: دستامهلة- «عناومتط» 

وأما لاساة الثانية فبى تلك الى يطلق عليها سياان اسم « مسامة الجنس 
الواحد 6 « 1216دأددم كتتده-8ه0 عط" » 2 وهو ياخصها فى عبارة واحدة 
مأثورة ذقول : « إن كلامنا هو بكل بساطة ‏ إنسان « أ كثر منه أى 
ثىء آنخْر » . والفروق القائمة بين الأفراد من حيث الصحة العقلية لا ترجع 
إلى فروق فى الوراثة أو الاغة أو العادات بقدر ما تتوقف على النشج للتارن 
للأشخاص العينين . 

ولا بد لنا من أن نلاحظ هنا أن لهذه الطريقة فى البحث أصداءها فى عالم 
الفلسفة . وسياقان يذكرنا هنا بأنه لا بد الم الأخلاق ودراسة قواعد السلوك 
( الواجب اتاعها ) من أن يأخذا فى اعتبارهما درجة نضج الدات . وآية ذلك أنه 
أسكى يكون فى ودع أى فرد أن ينمى إمكانياته بوصفه كثنا بثيريا » ذإنه لا بد له 
من أن 55 ن قد بجع فى التخاص ‏ - إلى حد ماسمن مشكلات؛ طفواته وصراعاتمها 
أو أن يكون قد نح فى التحرر ا ط الشرورى 
الذى.لا بد من توائره » <تى يكون فى وسعه أن محةق سائر إكئيات» فى ميادن. 
العتل ؛ واب ؛ والعحل لانقج . 

وأما السامة الثااثة فبى تقابل ما سيق لنا الحديث عنه سين تعرطنا #اراضة 
مرا-لل ترق حياة الفرد . وهنا يقرر ميامان أن الفرد يتطور عير ساسلةهن مر احل. 
السكشفية ااتى قد يقترف خلالما أخطاء » أو قد بتع أثناءها نحت يعض الصدمات > 
بما قد عله أقل قدرة على التكيف » أو مما قد يقف حجر عثرة فى سبيل إقامة 
علاقات مرضية بينه وبين الأخرين . 


ليل 


وهذه للسامات الثلاث توح لنا لأوقف الديد الدى يتخذه علماء الطب العتلى 
من الحأة البشرية . فنحن هنا إزاء أحدث تعبير عن التوجيه الحديث عاب العقلى 
الذى يدور حول محاور ثلاثةء ألا وهى الفرد » وعلاتاته بأعضاء حماعته » 
ومراحل تطوره ٠‏ 

وسليقان يطاق اسم « عمدوزادوة ع على لامطيات الأولية للتجرية ٠‏ وهو قد 
استعار هذا اللفظ من اسمبرمان صهسدهومة الذى صاغه لأول مرة » حق يتمكن 
من العيين بين الآثار الأولة لتذديه للستقبلات اسية ( معدعتاممم ( من جهة وبين 
الانطباع حين يبلغ هذا التابه الوعى أو الشعور ( ؛ممممعم ) من جهة أخرى 
وجب أن نلاحظ أن الطب العقلى يلتق ها مع الفلسفة : حيث إن كلا منهما 
بعتم بالمعطيات الأساسية » وبعملية الإدراك الحبى . 

وهذًا الثال يظهر لنا الأهمية القصوى للدور الدى عكن أن تلعبهالدرسة الوضعية 
في إقامة فلسلة موجبة نجو على النفس . وإن الفلاسقة الوضعيين (يحاولون 
جاهدين - أن يكشقوا لنا عن دور العطرات الأولية فى بناء العالم الخارجى ٠‏ 
فإن أعمالطم تب على الطريقة التق نكون عقتضاها تصورنا للعالم الخارجى » 
ابتداء من هذه العناصر الأواية . 

وأما فى الطب المقلى » فإننا تهتم بالأسكال الأولية للإدراك المسى » الدى أطاق 
.عليه سايقان امم : فنوندهواوم وهو يشير به إلى طريقة الطثل الصغير فى 
:الإدراك الحسى ؛ قبل أن يدرك ذانه بوصنة منفصلا عن باقى المالم » وهى طريقةتميد 
إلى أذهانتا إلى درجة كييرة السلوك المقلى للمسابين عرض الفسام . وهذه 
الواقمة الأخيرة هى على قدر كير من الأهمية : لأنها تسمح لنا بأن نهم على 
أحسن وجه أسلوب التجارب الى تجرى على الرضى للصابيق بالسكيزوفريليا 
( امام ) . 

ونحن نستطيع أن نتبين - من خلال هذا للثال الأخير كيف أن فى وس 
هذا الاتدماج الحسب الدى ينم بين للعارف الفلسفية من جهة © والعارف الطبية 


لهل 


العقليءة من جبة أخرى ؛ أن يساعدنا على فوم الأمراض العقلية ومعاطتم!؛وأن سمح 
لا أبضآً بأن نرشد الأفراد إلى السبيل الدى لا بد لهم مناتهاجه حق يظفروا بقسط 
أ كبر من النضج العقلى ٠‏ 

ولو أننا يجححنا فى تعمق وتوطي.ح مفهوم فتجذشتين عن(« ألاعرب اللغة » كاملا 
لأعاننا ذل ككثير؟ ‏ فها تعتقد # على فهم لغة لاصاين يمرض الفسام ٠‏ ومن 
الوجهة العسكسية » قد يكون من المستحسن لا أن نعارد فحص عض الشكلات 
الفلفية السكلاسيكية على ضوء الحصلات الآخيرة للم الأعصاب وعلم الطب المقلى ٠‏ 
وقد حارل كاتبهذه الطور القيام بهذا الفحص الديد على وأ كثر تفصيلا - 
فى مقالات ثلاثة سبق ه نشرها . 

وعة انجاه آخر لعلم الطب الءقلى الحديث قد تسكون له أرضآ علاقاته الوثيقة 
ببءض الشسكلات الفلسفية : ونعنى به ذلك الانجاه الدى لق استهلاله على يد فرويد 
في كنابه : «أزمة اللضارة » » ثم توسع فيسه من بعده السكستدر فى كتابه : 
« عديرنا اللاءةلى 6 . والتك ندر يبين انا فى هذا ااسكتاب إلى أى حد عد الناس 
الكثير من اغيرة فى مواجيتم لمشكلة قضاء أوقات قراغهم . وهو يقول إنا هنا 
إزاء سمة خاصة تطبع بطابعها عصرنا الخاضى » وترتبط ينزايد القاق فى حياتنا 
الحدئثة على نمو ما ذكرنا فى مستهل هذا ااقال . فثمة أئجاه سير جنبا إلى جنب مع 
«اجهد للتواصل من أجل بلوغ مستوى لاحباة أعلى ماديا » والعول على الحافظة عليه» 
وذاك هو التنافس التدرمجى فى درجةوتء طش الماس لاحياة». ويتساءل السكسثدر 
قائلا : « ما الدى سوف تنطوى عليه حياةأولئك الناسالذبن سوف يكونون قسد 
تعادوا كيف بناضلون من أجل بلوغ مستويات مادية راقية ؛ دون أن يسكونوا قد 
“تدربوا على الإفادة من رخائهم الملدى من أجل إثراء وجودثم 1 . 

إن المكسندر يكشف عن الجذرية الثى لا بد سكل هن الفلاسنة ؛ والأدباء » 
.والأطياء العقليين الحدئين من الاهتام بدراستها . فإنه لا ينبغى اتقدم التكيكى 
أت محص ر كل أهدافه فى العمل على زيادة الثراء لنادى لالد الواحد ؛ أوالتسامى 


فال 


بع ركز ه الاجماعى فحسب » وإا لابد له أيضاً منأن يوفرلا السيل اللازمة لاستئار 
مالدينا منقدرات بثسرية نوعية ٠‏ والسكسندر يذ كرنا بأند مجرد الأ كل » والترم » 
والتسكثر » إعا هى حاجات مشتركة تتوافر لدى كل من الإنسان والمدوان ٠‏ وأما 
ظواهر تقسمالعحل » وتادل الخدماتالنائعة للجماعة » فإ:هاظواهر عكن ملاحظتها 
فى معتمعات اللتيرات . ولكن كتابة القصائد أو الروايات » وبناء الكنائس أو 
الكاندر ائيات وإخراج يعض القطع الممسرحية أو أعه ال الأوبراء وا كتشاف 
.قوانين الطبيءة وابتسكار طرق العلاج النفسانى » وتذوق جمال مشهد من المششاهد 
وتنمية وترقة القدرات الذهنية »كل تلاك مل.كات بشمرية » اختص بها الإؤنسان 
دون سواه ٠‏ 

وهذه اللاحظات التى يبديها الكسندر تسكشف عن القلق المتزايد لدى الأطباء 
العتزين الحدثين أمام تصاعد القاق والتزايد المستمر للاأمراض العقلية في عصمرنا 
الحافل بااتقدم التسكنيسكى . وقد سبق لكي ركجارد أن أبدى الشغاله بهذا اوس » 
حين تنأ يتزايد الإحساس بالقلق لدى اماهير الحرومة من نعمة البّين الروحى فى 
حضارة مادية متقدمة تسكنيكيا . 

وإذا كناقد استبعدثا الخل اذى قدمة لنا أتباع كي ركجارد » قذلك لأننا قد 
وجدناه مشوباً بالكثير من شوائب الصوفية » ولا يقبل أية تعديلات ذات طابع 
عدي . ولسكننا قد أبرزنا ‏ هل العمسكس ب الاستمرار النطق للك المرى الممين 
من الأفسكار الدى انطلق ابتداء من فروريد » وعناية فرويد عشكلة القوى الراطنية 
والرؤى الوهمية لدى السكائنات البشرية ٠‏ ثم انتقلنا بعد ذلك إلى سلرئان الذى ركز 
كل إنتباهه حول أهمية الثقافة » دركز الإنان فى الطقة الاجماعية أأقى ينتسب 
إلها . واتهنافى خانمة المطاف عند الكسندر الذى ضغط سكل شدة في ترق. 
القدرات البثمرية ادى كل فرد » وأبرز ضرورة ارسة ما لدبنا من قدرابته 
إشعربة نوعية . 


اذا 


(؟) 
ولنتساء الآن : ما الذى تعنيه س للى وجه االتحديد ‏ حين نتحدث عن. 
الفدرات البشرية النوعية 6؟ ٠‏ إننا إذا أردنا أن نفهم ‏ على نحو أفضل سب هذه. 
الفسكرة ااقى اتحدرت إلينا من أرسطو » فلا بد لنا عندئذ من أن استعرض شق 
الأنشطة البشرية لع محدد تلك الأنشطة الى اختص بها الإنسان وحده دون. 
سواه 3 وسيكون علينا فى هذه الخالة ‏ أن فتوحه لك الفلاسقة ؛ أي نطلب 
اهم أن عدوا إلينا يد العون <ق نتمكن من تنمية تلك القدرات البثمرية النوعية » 
وتحديد تلاك الأنشطة الخاصة الى ستسكون هى اللكفيلة بترقية ثفافتنا البشرية #. 
مع كرنها فى الوقت نفسه أكشر ملاءسة ( من كل ماعداها ) الفسرد 
والماعة كلها . 
ولا بد لنا س بوصفنا أطباء عقليين ‏ من أن نفرق بين عطين أساسيين ءن 
الأنشطة البثمرية . فندن نعنى ب « النعاط الحركى » عدوناةمك تلك الأفعال التى, 
تمي إلى صيانة جمليات التغدية » والتى تسدر - بالنسية إلى كل جهاز عضرى 
بولوجى عن ضضرورة !عمل على إنءادة ركيب العناصر الفيزيائية و الكياد بية الى 
يتتكون منها » مع تحقيق التسكائر له يفضل العمليات اليرولوجية الأساسية . وعل. 
المسسكسر من ذلك > ين تللق لفظ د اانقاط التأليق » : عنونة6طادره فى تلك 
الأفمال انتى يماول جسم الإنسان عن طريقها أن يتحرر من التوارات ذات النشأ 
5 النفسى جر وتمليات الحدم والينام ) ميتابوليزم ( فضلا عن الجهود الى 
يسوم بها السكائن الى من أجل الحافظة على ثبات البيثة العضوية الداخلية : 
60848316 سمط من شأنها بالشرورة أن ملف بعض الفضلات هسلنة6ج ٠‏ ووجود 
هذه الفضلات للتخلفة من عمليات الهدم والبناء » وعن العملية السيكو ‏ فيزيائية 
الضرورية لتمدقيق النكيف الستمر مع الوسط الداخلى والبيئة الخارجية © يواك 
أنوعآ من الاختلال فى التوازن عل إلى إيقاف سير آليات الكائن الى والياولة 
بينه وبين أداء وظيفته بكل الفعالية الطلوبة . وقد يبدأ هذا الاجتلال فى التوازن. 


الول 


فى الظهور على مستوى خلايا الجسم ورترجم عن نفسه من خلال الاضطراب الذى 
يادق بالتنظم المزيثى انلك الخلايا نفسها بسبب هذه الفضلات . ولا تابث 
الاضطرابات التى تقال من الفعالية التصوى للسكائن الى أن تتبلى بعد ذاك على 
-مستويات أعلى وأ كثر التحاماً بالهاز العضوى »© لكى ينتهى بها الأمر فى القمه إلى 
إصابة المهاز العسى لاركزى ٠‏ ولللاحظ - فى ,عض الطالات - أنه قد محدث 
قعل منعكس يقوم به السكائن الحى من أجل استعادة التكيف هلى مستوى لاراكز 
الدنيا للجهاز العصى + بينا يلاحظ - فى حالات أخرى - أنه قد يظهر ضغط 
دينامى على مستوى للراكز العليا » بغية العمل على استعادة التنظم والعودة إلى 
و ثوابت 6 وعاتنوإكدم الوسط الدا<لى والبيئة الخارجية . وحين تظبر - عل 
للستوى اليكولوجي ‏ هذه الماجة إلى التفريغ واستمادة التنظم » فإنها تخاق 
ما تسمية يأسم و التور نفى للنشأ ه : قعدؤومتاوركم ودمتقدها 

وحن نلاحظ أن هذه الفكرة لم تستوقف انتباه الفلاسفة بالقدر اللازم . وربما 
كان الشبطلأ الأسامى الدى وقع فيه السكثير من فلاسفة الأخلاق أنهم لم يفطنوا إلى 
أن ضروب الإشباع الغا وإن تكن ضرورية لسعادة الإنسان س إلا أنها 
وحدها لا عثل الشعرط السكافى لتحقيق :تلك السعادة » وأنه ليس فى وسع أى مذهب 
أخلاق أن ,ؤدى دوره على نحو مرض ؛ اللهم إلا إذا أدخل فى اعتباره أن البشى 
جياً يستشعرون حاجة دائمة إلى القيام بنشاط يهدف إلى إنجاد الال « للاوئرات 
اذات للنشأ التفسانى ع . 

ومن هذا يكبين لما أن « النشاط الحري » يهدف إلى صيانة الجهاز القاثى 
'أو البنائ » في حين أن « النشاط النألئى » يسمى جاهدا فى سبل ثعان الفعالية 
الوظيفية لاسكائن البثعرى . ولو أذا أردنا أن نفهم هذه التفرقة على الوجه المحيح» 
لكان علدنا أن نعمد إلى ملاحظة صغار الأطفال . والواقع أن الماجة إلى هاتين 
'قصورتين الأساسيتين من صور الإشباع ؛ مائلة منذ البدايةحتىلدى لاولود الصغير ٠‏ 
برهذا الكشف عثل واحد؟ هن تلاك الكشوف الهامة التى توصل إليا الطب العةلى 
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الحديث » وهو ,سمح أنا بان نتحةق علمياً منصحة تلك اليادى* الفلسفية النى سبق. 
لنا أن وضمناها . 

وأول مظهر هن مظاهر « النشاط الخر ى » هو ذلك الجهد اللدى يبذله الرضيع, 
السغير فى امتصاص ثدى أمه . وهذه الحاجة الأولة لللحة إلى الغذاء » تظل طوال. 
الحياة أساساً للنعاط الحرى الدذى .ودف إلى إشباع الجباز القاثى . وهذه الطقيقة 
معروفة تماماً ٠‏ فضلا عن أنها سهلة لللاحظة ٠‏ 

بيد أن أهم كشف حديث استطعنا التوصل إليه فى هذا للقمار » هو أنه ههات. 
للطفل أن ينمو » حين تكون حاجاته النذائية وحدها هى التى تم إشباعها . وقد 
أمكن التثبت من صحة هذه الواقعة بالرجوع إلى ظاهرة «رعاية الأطفال» فى ببوت 
الحضانة . فحتى إذا كان الأطفال السغار يتمتعون عضويا بصسة ممتازة » فإنهم مع 
ذلك يترعرعون فى وسط يزودحم بكل حاجاتهم الغذائية » بين ثم محرومون اما 
من كل اتصالات وجدائية ء وإذا كان الطفل الصغير هو في حاجة أولية إلى الغذاء». 
فإن نمة حاجة أساسية ثانية يشعر بها ء ألا وهى الحاجة إلى إقامة علاقات و جدائية 
مع الوسط الخارجى » إششرط أن نكون تلك الملانات من الثقة واليقين محيث. 
تسمح له بأن مخف من حدة توتراته ذات للنشأ النفساق » دون أن ينتج عن ذلك 
اضطراب فى تلك العلاقات . والأم التى لا نمتمل قط أن ينحرف ابنها عن ذلك. 
التنظم الزمانى الصارم الدى فرضته عليه » أو أن يقطع ذلك السمت البالغ الذدى 
تازمه به » إما حول بين هذا الطفل وبين التحرر من توترانه ذات للنشاأ 
النفساق . 

وئمة تصرفات :تسد إزاء الطفل الصغير فتشطره إلى أمخاذ موقف نوعى خاص. 
من أجل التخفيف من حدة تواراته » وعندئذ يعمد الطفل إلى الانطواء على ذانه » 
والاحماء بعالم من الأوهام » وكأعا هو يرفض الإبقاء على علاقاته الوجسدانية غير 
لأشمونة مع بيثنه . وهذا الغط الخاص من أغاط الاستياية هو ما نطلق عليه أسم, 
« السلوك الذانى الاننساى » . وقد يكون علينا ‏ فى يعض الأحيان - أن نلنظر 
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ريما يصبح الطفل مراهقا » حت يتسنى لنا التحقق من أنه كان يلتعجى” فى المأذى 
إلى استجابة من هذا القبيل » من أجل العمل على التخفيف من حدة « توثراته ذات 
للنكأ التفساتى » . فإن النزايد لللحوظ النشاط الب.ولوجى فى مر حلة لأراهقة يقترن 
ثعلا يتزايد آخسر مواز له » للحاجة إلى التحرر من « التوكرات نفسية للنعأ » . 
وحين مد الراهق نفسه واقعا تحت ضغط باطنى حاد » فإنه قد يستشعر فى نفسه 
ضرورة ماسة تفرض عليه الالتجاء من جديد إلى الاستجاية الباثولوجية القدعة الى 
لجأ إللها طفلا » والق سبق له استخدامها خلال فترة عصيبة من فترات حياته . 
وإذن فالمراهق محاول الاخفيف من ضغط الاوترات ذات لانشأ النفسالى » باستجابة 
جديدة لما طابع د الاوك الذاق الانتصاى» ء وإنكان من شأن هذه الطريقة أن 
تلزمه بالعودة إلى حالة الطفولة » فلا تلبث « ذاته » للراهقة أن تتحعرض اغعرب 
.من اانفكاك أو الامحلال » وهذًا ما يضطره إلى الانقصال عن الوا قم. 
وقد قامت الباحثة سيبل اسكالونا ودو1هه15 116زطز5 بدراسة مجريدية لترق 
القدرة الوجدنة لدى الطفل خلال السنة الأولى من حياته » فأبدت فى مستهل 
٠دراستها‏ ملاحظة أساسية قالت فيها : م إن نمة اختلافات غير عادية قد لوحظت بين 
الأساليب السلوكية التمددة التي يستخدمها صغار الولودين » عقب عملية الرضاعة » 
تدل على أن النترسة النهائية لعملية امتصاص ااغذاء بعيدة كل البعد عن أن تسكون 
:دائها أبدا مجرد حالة نسيان مقترن بالنشوة » . وهى تخلص من ذلك إلى القول 
بأنه : د حق قبل أن يتمسكن الطفل ‏ ولو بطريقة غامضة ‏ من القبين بين 
شخصه وما ليس بشخمه» بين أمه وكل ما مخرج عن ذات أمه » بل <ق قبل أن 
بببدى الطفل أية أمارة من أمارات التوقع أو التذ كر » فإن طابع خيراته » ومدى 
إتساعها قد محنلفان بثق الطرق . هذا إلى أن طبيعة خيرته وشدتها تسهمان بلاشك 
.فى تحديد مواقنه الأولية وعواطفه الأساسية » . 
وأيس في استطاعتنا أن نفس رأساليينا الخاصة فى الإدراك » والتمرف » والتخيل 
:درن أن ندل فى اعتبارنا الدور الام الذى تقوم به خبراتنا الأواية فى عملية تبيئة 
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تلك الأساليب » قتصورنا الراهن للمالم يتوقف بأسره على جهازنا العسبى ‏ العقلى 
من جبة ؛ وعلى العديد هن الخبرات « السابقة » الى تراكت فوق ذاك الجهاز من 
جهة أخرى . وقد سبق انا أن درسنا هذه الظاهرة ‏ بالتفصيل ‏ نحت عنوان : 
د الطالة التخطيطة العامة » : ( عاهاة ممما لدسدع8دمن ع . وعة مشكلات 
مشابية قدجم تحديدها وتحليلها ‏ من وجية نظر الطب العقلى ‏ لى يد شإدر 
«عل1ناءة ٠‏ 
وإذا كان الأوع » والعطش »؛ والقابلية للتبييج . .. الخ إحساسات سكولوجية 
ذائية تتوك عن ضغط الحاجات الفسيولوجية الياطنية للرتيطة بإللياة الغائية » فإن 
د القلق » عثل تجموع الإحساسات أو الأمارات الذاتية للقابلة لضغط النوترات ذات 
للنشأ الفساتى ؛ والواقع أن الكان الحى ‏ بحكم طبيعته ذاتها س .هو باستمرار 
مسرح لعمليات دينامية من التسكيف » يستطيع الفره س بفضلها ‏ أن يق على 
علافة وثيقة بأشباهه من الناس من جهة » ويمالم الأشياء من جهة أخرى » على النعدو 
الذى يكفل له قدرا نسبيا من الأم نأوالطمانينة . والأمل في هذه الاجة إلى الأمن 
هو أنه حب وإن يكن قد م إشباع كل ساجاتنا الذائية » فإن علانائنا بالعالم الخارجى ٠‏ 
لا بد من أن تقوم على مثل هذا الآساس » جب يكرن فى إمكاننا تفريغ النورات 
ذات للنما النفساى ٠.‏ 1 
ولو أننا أنعمنا النظر قللا » لاستطمنا أن نستخلص نترجةطى قدر من الأهمية 
ألا وهى أنه كليا زادت قرة الضغط الباطنى للتوارات ذات للنشأ 0 2 0 
سعبها نحو التوسع » زادت بالنالرحاجة الفرد إلى الشمور بالأمن داخل بيثنه الخاصة 
حتى يتمكن من تفردغ هذه التورات » وءن ثم فإنه لا بد لقلقه من أن يزداد عمقا 
كل تعرض ذلك الأدن لأى تهديد خارجى 
ش وتظهر التوئرات ذات لأنهشأ النفسانى ‏ كأ سبق لنسا تقول - كلا حدث 
اختلال فى التوازن أو تفكك فى التنظم داخل الجواز العضوى ٠‏ ثهذه التوئرات 
عل القيجة السيكولوجية لانتقال ذلك التفكك إلى الأعضاء الءليا للجهاز المي ٠‏ 
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وقى العادة إن اختلال الترازن » وتف_كك التنظم » معدثان نحت تائير عمليات 
النكيف الفسيولوجى الداخلى » أو نكيف السيكولوجى الخارجى . ومع ذلك 
قإن أعة اطرابات معينة قد ترجع إلى أسباب خارجدة ممتة ( كالإصابات الارجية 
الى تلحق الجهاز العضوى » أو الخبرات للسببة الشلل ذات الطابع السمكولوجى 
البحت ) . وهذه الوقائع تعيننا على ذهم الحاجة إلى الأمن » وفهم اجاه الاعتياد على 
الذير » وعدم ا<مال أى تغبير مما نلمحه لدى بعض الرضى الذين أصيب جهازمم 
العسى باضطراب خطير أو تفسكلك بالغ » سواء أ كانت هذه الاضطرايات راجعة 
إلى مصدر سيكولوجى أم إلى مصدر عضوى ء كا لاحظ كررت جوك شتاين : 
م0010 .15 ٠‏ 

والتاق الأزايد الملاحظ لدى هؤلاء المرضى ء بالإضامة إلى عجرزثم النسام عن. 
احتال أى خطر يتهدد أمنهم » إنا يرجءان إلى كرتهم فى حاجة ماسة إلى كثير من 
الأمن لكى يفرغوا توترانهم ذات الذثأ النفساى . وما يفسر هذه الحاجة إعا هو 
زايد مط النوترات ذات الماشا النفسانى نمت تأثير الاختلال الإضافى الناجم عن عل 
علل خارجية . والجدول التالى يلس لنا ل بإيجاز ‏ هذه المملية : 

و عمليات المحافظة على سير الوظائف 6 
فى الحالة السوية والحالة لأرضية 


الحالة السوية الخالة المرضية 


ه عمليات النكيف الفبولوجى | » عملات التنكيف الفسيولوجى 
والسيكولوجى ٠‏ والسيكولوجى 

» انعدام الترازن الناثىء عن يعض | © انعدام النوازن النائّىء عن بعش 
للتخلفات ٠‏ التخلفات 

« التفكك الذدى عكن أن يصيب | » التفكك الذى عكن أن يصيب 

الجهاز العسيى على مستويات أعلى الجهاز العسبى على مستوياته 
تأعلى . أعلى فأعلى 
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اخالة الدوية 


» التوترات ذات المنشأ السيكولوجينى 


03 ذضغط التوتراتث : 


» حدوث تكيف فى وسط سوى 


قادر على الاحمال . 
* نفريغ النوترات 
»ه استمادة الفعالية 
» انعدام القلق 


الخالة المرضية 
الاشطر ابات السيكوجينية 
الناشئة عر الها 
5 ع 9 
د . ض ( كحدوث إحياط اجتاعى) 
ريم تحول دون حدوث التفريغ 
المادى . 
اختلال التنظم الناحىء 
ات ع خي” عن 
د | علل خارجية (هجمات 
جما 0 0 5200 
ود | تعرضطا الهازامشرى 
9 أو صدمات سمكولوجية 
تفساق 0 0 
خطيرة ) . 
03 تتطاب الزيد من الإحساس بالأمن 


واغية والقدرة على الادهال ٠.‏ 


» تكيف مستحيل فى الوسط العادى 


أوللرضى 


»* عدم تفريغ التوترات 


* تناقص الفعالية 
الالتواء إلى عملاتدينامية 
مرضية ( مثل الاحتناء بعالج 
]0 القاق الأوهام والتخضلات / من. 


أجل التخندف من حسدة 
النوئرات ٠‏ 

» التكوس. ووافموي86 

» امرض المقلى م 1مامه]3 متقدزداة 


(م ٠١‏ - ديوجين» 


ولايد لنامن أن نتوقف ها قليلاء لكى ننيه القارىء إلى أن الدراسة 
للسيكولوجية الأولية الوعى أو الشعور ؛ على تحو ما عرضناها فى الجدول السابق » 
لا براد لما بأى حال من الأحواك - فى ذهن كاتب هذه السطور - أن تقوم 
مقام مسامات التحليل النفساى ونظرات فرويد النفاذة س بصفة خاصة س حول 
القوى اللاشعورية التى تمرك الناس . وكل ما أردنا أننبينه ‏ لأسباب تقتضها طبيعة 
البحث ‏ هو أن النشاط الحرى والنشاط التآليئى عثلان نشاطين ضير وريين للغرد حق 
«نجنب القلق » ويباغ السعادة » مهما كانت الشكلات الى تفرضها عليهشخسيته الخاصة ٠‏ 


ويتضح قصدنا بصورة أظهر » لو أننا عمدنا إلى ربط الجدول السابق بالصورة 
التخطيطية العامة التى رسمها السكسندر لتطور الأمراض النفسية . وفى هذه الحالة » 
سيكون علينا أن نضع جدوانا قبل صورة الكسندر التخطيطية : نظر؟ لأن هذا 
الجدول لا يهدف إلا إلى بيان الطريقة الى تتولد بها مواقف السراع . وهى تبين 
لنا أيضا أن من للمكن للقلق أن يظهر ويتطور حين ,توافر موقف من مواقف 
الممراع وأنه يدفع بالفرد إلى الاحتاء علاذ امرض العقلى ٠‏ وحيث إننا لا نستطييع 
فى إطار هذا للقال أن نفسير لاقارى* كيف تنشأ بصفة نوعية أعراض الرض المقلى 
للتنوعة » فإننا تمحيل القارى* فى الال الدى تمن بصعده ‏ إلى أعمال السكستدر ٠‏ 

وفى استطاءتنا الآن أن نمحدد السمات الميزة للنشاط التأليق عندالشخص البالغ. 
وسوف نتجه س من أسل ممقيق هذه الغاية ‏ إلى الأدب » حيث إننا نيجد أوضح 
عرض لهذا للفهوم ٠‏ والواقع أن كل جوهر جدولنا السابق يتمثل بأبلغ صورة فى 
عبارة نطق بها سعويل بتار م19ئه8 .8 حين كتب يقول : « إن ما يشغلنا طوال 
حياتنا »كل يوم » بل كل ساعة » إا هو العمل على تحقيقتسكيف ذاقنا للتغيرة 
وذاتنا غير التغيرة » بالبيثات للتغيرة والبيئات غير التغيرة . ورعا كانت الحياة 
نفسها تنصصر فى عملية التسكيف هذدة ٠.‏ ومن حين لا تاتعجح فى تحقيق هده 
العملية على الوجه الأكل » فإننا نكون عندئدذ أغبياء » وأما حيئا نفشل في ذلك 
عشلا ذريما بإديا للعران » فإننا نعكون عندئذ عانين » وأما حسين نتوقف عن 
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الامضطلاع بهذه للومة مؤقنا » فإننا عندئذ نكون فى حالة وسن أو نوم » يننا من 
حين تمتنع نوائيا عن القيام بهذا العمل » فإننا مندئذ عوت بالنسبة إلى الحداة الحادئة 
الخال سة من الأحداث . إن التغيرات الداخلية والخارجية تسكون في العادة من 
الصغر بحم إن عمليات الا مزاج والتسكيف لا تسكاد نكل فى جهد . ومة نوع آخر 
من الحياةيكونفيهالجهدالبذول عظيما » والقدرات هل الامنزاج والنكيف كبيرة 
كذلك . وهناك نوع أخير من الحاة » يسكون فيه الجهد كبير » ولسكن لا تتوافر 
4 سوى قدرات بسيطة ( جدا ) فى التسكيف . ولا يتحدد مماح أية حياة ( كثيرآ 
أو قليلا ) » الهم إلا بالنظر إلى درجة تعادل أو تناقص قوى التسكيف بالقياس إلى 
الجهد للطلوب من أجل التأليف بسين تغيرات الداخل وتغيرات الخارج » ونمفيق 
التوائق بين هذه وتلك ٠‏ 


وقد بين لنا ترلنج ودنلانم5 أن عة وشائج قرابة متينة كانت لمجمع بين فسكر 
فرويد من جهة » وتراث النزعة الإنسانية الأدبية من جهة أخرى . إن « ترق. 
الذات و - فى كلنا الحالتين ‏ قدكان هو « للوضوع الأساسى للانقياء و التطاع ع 

وانحاول الآن أن نلق نظرة على مؤلفات بءض كيار السكتاب الرن اهتموا 
اهتاما واعيا بالنشاط التألينى » أى بإقامة علاقات ] كيدة بين الفرد ويشته . 

وقد كتبكانى برطصو6 ق للقدمة التي صدر بها أعمال ثورة سمعومطة « إن 
ما كان ينشده ( ثورو نا هو هو تسكوين علاقات شاملة من الألفة والتعااف مع, 
الوسط الحيط به ء وليس معنى هذا أنه لم يكن حب الناس ء وإعا ممناه أنه كانه 
بحب الطبيعة حبا عارما جارفا » وكان ينظر إلى البثشر أجمعين ب با فبهم ذاته سس 
باعتبا رهم امتداداً للطبيعة فدائرةالوعى العقلى » . وه.ذه العبارة إن دات على ثىء 
فإنما تسدل هى الأهمية القصوى التى كان ثورو يعلقها على علاقاته بالبيئة الخارجية » 
كا أنها ندل على الور الأسامى القدى لعبته تلك العلاقات في حياته الخاسة فإن 
إحساسه بالعجز عن الوصول إلى أية طمأنينة نحت أى « سقف » اجتاعى قد قاده 
إلى الاهتام بالنشاط التألينى » تحت تأثير الشغط الشديد لتوتراته ذات للنهأ النفساى . 
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وقد اهتم كل دن ثورو » وملقيل هللتجلوئة ؛ بعلاقات الإنسان بالطرعة » 
وحاولا جذب اناه الناس إلى أهمية تلاك الملاقات الى طالما شغلت البشر فى كل 
زمان ومكان ٠‏ والواقع أن إحدى الوظائف الأساسية للمجتمع هى توجيه الفرد . 
وكل أوائك الذين يعمدون ‏ كثل ثورو ومليل ‏ إلى اطراح القواعد التى 
وضعها الجندع » ورتض القيام بشغل ذلك للكان الذى حدده لحم هذا الجتمع » 
وجدوا أن-م مططرين إلى مواجهة مشكلة علاتامم بالوسط الخارجى مواجبة 
مباشرة . وأما القرد العادى الذى يرتقى لنفسه البقاء فى الوطع الذى محدده له 
الجتمع » فإنه يورب جزئياً ولى الأقل ‏ من ضرورة تجديد علاقنه الشخصية 
بالعالم الخارجى ؛ وهو ما يسمح له س إلى حد ما بالحصول فى مأ يازمه من 
أمن » هن أجل حل توتراته ذات الملشأ النفساتى . وها على سبيل الثال س 
هو حال أواثك المزارعين ارين وصنهم لنا ثورو فى روايته د قالدن 6 دعق لمتكت 
كا أنه أيضًا حال مساعد القبطان ستاريوك علموطعد8 الى وصفه لنا ملقيل فى 
روايته : « موفى ديك »ع : وهو أيضا حال « الفلاحين » الثيين وصفهم أنا كافك 
فى روايته « القصر » : وكل تلك شخصيات نظر إلها يونج « سل » باعتبارها 
بمثلة « ماهير اناس الدبن يعميشون ؛ دون أن يتحولوا عن التقاليد التى تفرض عليهم 
بعض الإطارات السهلة ١‏ كالديانات المنتظمة مثلا © من أجل القيام مقام حُصْوعَوم 
اللاشعورى تلك « النفس الأبوية 6 ملوئدمموط قطءؤوم ٠‏ وهؤلاء الناس ب 
دون آن » يفطنوا إلى ذلك يوخدون بين أننسهم والقبية » أو الجتمع » أو 
اسكنيسة » أو الأمة . وإن آليات المواضعات الاجتاعية لتستبقيهم في دائرة 
« اللاشعور » الأمر اذى يسمح طم بآن يسيروا داتما مثلهم فى ذلك كثل يعض 
الطيوانات س وق قرويت مرسومة مألوفة » دون أن يكونوا مضطرين إلى اختيار 
اتجاه ما بصورة شعورية واعبة ع ٠‏ 

وأما الرجل الفردى الذى برفض تقبل إى موقف اجتاعى محدد » والرجل 
العصانى الدى يقعى نفسه من بين صفوف ابجاعة . » نظراً لما ديه م ساوك يتقصه 


م1 


الشيط » نسلا عن للصاعب التى يلقاها فى سبيل إقامة علاقات مع الآخرين » #ول 
إن هذين النوعين من الرجال هما اللذان يحدان نفسيهما مشطرين إلى القيام بمواجهة 
لمشكاة علاقانمما بالوسط الاجتاعى مباشرة » ومن هنا فإن النشاط التأليقى اس 
بالنسية إلى هذين الرجلين - سرعان ما إصبيح شذابما الشاغل اقدى ستوءب كل 
اهامهما . 

وثورو يوجه اهتاما كيرا إلى ما يطلق عليه امم « الافتصاد » وهر محاول 
محديد ذلك و المد الأدنى م - من الوقت والجهد » الدى يحب أن يكنى الإنسان. 
لغمان حياته الغائية » الأمر الذى يسمح له بإيحاد « حد أقصى » من الوقت » 
للنحرر من توتراته ذات للنشا' النفساق » عن طريق القيام باأنعطة تاكليفية 
عارسها بوعى وطاقة وتركيز . وبذهب ثورو إلى أن فى وسع الره حقيق هذا 
د النسرر 6 ؛ عن طريق التوحيد بين ذاه من جبة » وبين الطبيعة من جبة أخرى» 
والشارك الفعالة بينه وبين ما فى الطبيعة من جمال » وهذه العاطفة هى النى أمات 
عليه أكثر العبارات وحيا وإلهاما فى كل عمله الأدنى . 


وتحن نجد أيضا في د موفى ديك عاو بونطمئ بض الامجاهات الرمزية التى 
تحملنا على الظن بان ملقيل و11زواهلة كان مما أيضا بتحديد علاقات الإنسان 
بالطبيعة . فهذ آخاب و القيطان ع يقع طحية لقوى الطبيعة العمياء اللاشخسية » 
ولقد أدى به نقد'ن إحدى أطر انه إلى الانمغال عشكلة الملاقة القائمة بينه و بينتلك " 
القوى الطبيعية الفاثمة . وأما إسماعيل س فلأنه هو وحذه الأدى كان على امتعداد 
التقبل أنصاف الحاول ؛ والتكيف م بيثنه » فإنه هو وحده الآدى سوف يظل على 
قيد الحياه لسكى يروى لنا قسة تلك امخاطرة . وأما الشخسيات الأخُرى الى لم 
تستطع التسكيف مع القوى الطبيعية أو النىمتنجح فى الاحتفاظ عمراكزها داخل 
الوسط الاجماعى ( مثل كريكج يمسوعد0 وتاشتيجر مومانطههلا' وكثير غيرها ) » 
فإنها قد لقيت حتفها» لأنها لم تستطع أن تقيم « علاقات ثيات عضوى داخلى » 
أكيد مع البيثة الخارجية التى عاشوا فى كتفها بادى* ذى بده - وإذن فإن 
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عخفاطرة ململ الروحية قد دارت حول موضوع واحد : ألا وهو الملاقات التبادلة 
بين أنشطة الإنسان من جبة » وعمل القوى الطبيعية من جهة أخرى . ولهذا 
يقساءل ماش لى ‏ عط سديل الثال - فيقول : « هل نظن أنك قد فطنت ل ولو 
فلبلا إلى تلك القيتة الأليمة التى لانحتملى ؟ ألا تدرى أن كل تفسكير جدى 
عميق إن هو إلا جهد جسور تقوم به النفس من أجل استبقاء حريتها كاملة فى وجه 
البحار حين تنآمر عليها أعتي رياح السماء والأرض » لسكى تقذف بها إلى الشط ». 
الخائن للستعيد ؟ 

إن مشكلة اتصاكت_ا بالوسط الخارجى » وهى الشكلة التى ترتد في نظر كل من 
ثورو وماقيل إلى فترة البلوغ إلى مشكلة علاقة الإنسان بالطبيعة » يعسكن النظر. 
أليها على أنها ثايجه عن الحاجة إلى الأمن » والأفء ؛ والاتسال الوجدانى اتيم » 
القى تذهأ ‏ منذ الولادة ادى الرضيع المغير حين عتص ثدى أمه . ففى تلك الاحظة 
كا سيق لنا القول ‏ ينطلق كل من اانشاط الحركى والنشاط التأليى فى سورة. 
أولة معترة . 


ولابد من أن يسكون التارى* الآن قد استطاع أن يسكون لنفسه فكرة. 
واضحة عن طبيعة ذلك م النشاط التأليق » الذى تتوف عنه صور من السلوك ذائءة 
واسعة الانتشار » والقدى إساعدنا على تفسير اهتامات عدة ةف تيبدو فى الظاهر 
عسيية . والرجل لاتخصص » سواء أ كان يحاول اصطياد الحوت فى الحيط التعجمد. 
الشماللى » أم كان اول قياس فك بءض الحشسرات ( كالمل الأبيضن ) داخل معمله 
نحت الأرض)إء-! يسعى - من حيث يدرى أو من حيث لا يدرى - إلى إقامة 
علافات أ كيدة بينه وبين بيثنه » رالاهتداء إلى مكان له فى الجتمع بغية العمل ع-لى 
التخفيف من حدة بعضى التوترات ذات للنشأ اانفسانى . ودرجة حدة س هذا 
الانثغال هى الى تحدد لنسا درجة حدة ‏ نشاطه التألينى » بالقياس إلى نشاطه- 
الحرى . والغالبية المظمى من الناس محتفظ طوال حياتها يمركز اجتاعى واحد لا 
يتغير » ولا نكاد تصدر منهم عحض إرادتهم إلا القليل من الأنشطة النا'ليفية التى. 
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مرج عن دائرة تلك الأنشطة التى يقرضها عليهم مركزثم فى المجتمع . وأما أفراد 
الأقلية ‏ وهم الفرديون » والمصابيون » والءاقرة » وضسايا القوة الطبيعية » 
الفسيولوجبة » والسيكولوجية » أو اللاشخصية ‏ نهم مجدون أنفسهم مضطرين إلى 
القيام يمواجهة لمشكلة علافانهم بالوسط الدى يميشون فى كنفه مباشيرة » وهم حينا 
لاينجحون فى تحقيق نكيف معهذا الوسط بدرجة كبيرة أوقليلة فإنهمستشعرون 
ضريا من القلق » وهو الشعور الدى قد يضطرم إلى أن ,لنجئوا إلى صورة مرضية 
( باثولوجية ) من صور التكيف » صورة ميزة للاشطراب العقلى (أنظر ما قبه) 

وسوف تتناول الآن تعوذجين أخيرين للنشاط التأليق الحاد : وهما « الكوميديا ' 
الإلحية » لدان » و «١‏ القصر » لكافكا . ولللاحظ أن هاتين العبقريتعن تنشدان 
أولا وقبل كل ثبىء - هلى حد تعبيرهما الخاص الوسيلة للؤدية إلى بلوغ 
« الأمان » عسزدة أو « حالة سعادة 6 : ممقمع ول غد)6 ٠‏ وقد يكون في استطاعتنا 
أن ثفهم مقصد هذين الكاتبين على نحو أفضل » لو أننا أدركنا أن كلمة « الأمان » 
لا تعنى عندها سوى موةف أرضى مثالى نمىء فيه بءض العلاقات السكاملة للعيرة عن 
ثيات البيئة المشوية الداخلية معدو ه؛هه6صدمط فتسكفل للذات اشتفاء تواراتها ذات 
اأنشأ النفساى والواقع أننا حين نكون إزاء موقف من هذا القبيل » فإ تفرريغ 
تاك التوترات يتحقق ٠‏ عجرد تولدها عن العمليات الجسمية من أعمال الهدم والبناء 
( ميتايوليزم ) وعندئذ لا يلبث الشغط السيكولوجى أن يهبط إلى درجة الصفر » 
ومن ثم فإن الفرد ‏ كا لاحظنا فيا سلف ل لا يستشعر أى إحساس بالفلق 


< وموزامع2ة > 
وهناك شعور حاد ‏ لدى كل من ذانق وكافكا ‏ بأنهما منصولان عن 
الجتمع وآهما لا يستطيمان أن يشغلا فى داخل الجتمع أى مكان محدد ٠‏ 
ول دان : 
د فى وسط درب حاتنا 
وجدتنى أدلف إلى حافة مظلمة 
وم ألبث أن رأيت تفسى أضل سواء السبيل » 


ليل 


أما كافك فإنه يقول : 
« فى أية قرية ضلات سببلى 
أليس هنا إذن - أى فصر ؟ . 

وكا سبق لنا أن لاحظنا فيا سلف » فإن هناك بواعث قوية ‏ إذن ‏ هى 
التى تدفع بهما إلى إقامة علاقات اجماعية ثابتة » كفل ليا الآمى فى هذا العالم؛ أو 
فى العالم للقبلى » وليست مأسائهما سوى قصة تلك الجهود الى يحاقانها فى هذا 
الامجاه ؛ ويصيائها فى قوالب تتوائق معالتصر رات السائدة بين الناس فى ذلك العصر 
عن طبعة الكون ٠‏ 

وإن دان ليروىلنا مخاطرة روحية يقوم بها إنسان قد فقد كل إحساس بالأمن. 
جتاز للناطق السفلى للروح الثقمة بالقلق » غية الوصول إلى تلك لأناطق الل نشع, 
فيها بإرقة من أمل للتشفيف من أ“داله النفسية » آعلا بلوغ السعادة أو « الأمان »4 
فى خاعة للطاف . وقد لع دانق على قسته طابعاً رمزياً لتجربة دينية قد قامت صل. 
أساس من السكشف الإلحى ٠‏ ولكن لاينيغى لنا أن ترى فى رواية دانتى سوى 
محرد تعبير « افظى » عن التوائق الروحى اذى هو فى جوهره « غير لفغلى »> 
والذى كان جب علي دانتى أن يعمل فىسدل الوصول إليه ٠‏ وبعبارة أخرى عسكننا 
أن تقول إن حالة « السعادة الأبدية » أو « النعم »لم تسكن تعن فى نظر دانتى 
سوى تأمل العمل الإلحى والتطابق التام مع هذا العمل » وإقامة علاقة ثابتة مباثيرة 
مع الطبيعة الإلحية . ولا .كاد موقف ثورو مختلف عن مثل هذا لاوقف وإن كانت 
أعمال هذا الأخير الأدبية تستعيد الثىء الكثير من التصورات الرومانقيكية المصر 
القدى كان يعيش فيه » بها نلاحظ أن كتاب دانتى يستمد معظم عناصره من الشكلية 
أينية التى كانت سائدة فى العصور الوسطى . 

وأما كافكا فند عاش فى عصصر نفمى ظاهر للادية » خال تاماً من كافة الأوهام» 
فلم يسكن فى وسمه أن مويب بالرمزية العتيقة التى كانت تتمثل فى التعجربة الدينية 
أو فى امال الطبيمى » هوساً وأن سكان مدننا الصناعية الشبعة بدحان المصانم 


١ 


لبس يهم إلا معرفة قليلة مباثمرة بالطبيعة » ومنهنا ققد كان لكافكا ‏ انطلاقا” 
من هذا الموقف الأساسى نفسه ‏ أن يتدى إلى رمزية جديدة - تكون قديرة 
على استنارة أهل عصرنا الحاضر ‏ وقد قدم لنا ما كس يرود 8204 م3 
ناقد كافكا وصديقه اسيم تفسير أخاصاً لرواية القصر « سدهتقطع » ؛ د «التمر» 
هنا هو الحدف الأقمى الأساسى للبطل في رواية كافكا اللامعة » وهذا التفسير هو : 
ماذا عسى أن يسكون فى الواقع هذا القمسر » كل ما فيه من ملف_ات عجيبة ». 
وأنظمة خاصة باللوظفين » هى ما لا سبل إلى فك رموزه » فضلا عما يشيع فيه من 
أزوات وأساليب محايل » إلى جائب ما يطلب فيه من احترام مطلق » وطاعة حمياء ؟: 
... إننا لنستطيع أن نقول إن هذا القصر هو - على وجه التحديد - « النعبم 6. 
ممقين .1 - بالعنى اللاهوى لهذه السكلمة ‏ أعنى حسم الله اذى يوجه كل 
مسار البعر » . 

وإن الأ>مال الكبرى التى تدور حول موضوع « الأمان » » لتصبح ١‏ كثر 
سمواة وأقرب إلى الفهم » لو أننا أدخلنا فى اعتبار نا أن هؤلاء الكتاب ينون بكلمة 
« أمان  »‏ فى بعض الطالات على الأتل ‏ إقامة علاقات أ كيدة مع الوسط 
الحيط بهم » لا فى هذه الحياة فحسب »ء وإعا فى السماء أيضاً ٠‏ ولا عجب بعد ذاك أن 
يسبمح فى الإمكان حل التوئرات « نفسية للنشأ » دون أدنى خطر » حيث إن 
تلك الثوئرات لم تعد عمارس أى ضغط على الذات » وبالتالى فإن الذدات لن تشعر. 
بأى قاق . 

تلك إذن هى المشكلة الجوهرية الحاسمة أدى أولتك السكتاب العظماء ,. 
القدين بدونشك وجدوا - بحسم عبقريتهم نفسها ‏ صعوبة كبرىفى الاهتداء إلى مر كز 
حاسم لمم داخل الجتمع » فقدموا لنا أمثلة حرة لذللك للنشاط التألينى الحاد بإلدنى. 
الذى أعطيتاء دن قبل لهذا التعبير 00 

وقصارى القول أن المشكلة الأساسية لإنسان القرن العششرين ‏ كا قال 
كي ركجارد ‏ هى مشكلة القاقى » أو ما قد نسميه أحيانا باسم الخوف أو ااضيق. 
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أو الحصير النفدى » وهذا و القلق » يايد يوماً بعد يوم » كلما أوغل العسلم فى 
تحطم مذاهب الاءتقاد التى كان الناس ينظرون إلها قدعآ على أنها عقائد متينة لا 
تقبل المساس . وأ الإنسان الدى علك اليوم أوفات فراغ متزايدة » قد بق شقيا 
تعيسا ء لأنه لاعلك الصسراع ضد التوترات ذات المنشأ النفسافى » اللهم إلا بتسكر بس 
أوقات نراغه لغرب من النشاط التأايق الحاد . وإنه لمن واجب الطب العقلى أن 
يلفت انتباه الفلاسفة الحدثين إلى هذه الحقيقة الحامة ؛ وأما الفلاسفة ‏ من جانهم - 
إن المهمة الأساسية التى تقع فى عانقهم » لا تنحصر فى 'زويدنا بحل ارتدادى يدعونا 
فيه إلى العودة من جديد إلى الإعان » بل لابه للهم من أن يساعدونا على إعادة فحص 
أنظمتنا الخاصة بالقم » وأن يقوموا يتوجمنا نحو أشكال جديدة من النشاط التأليئى» 
تكون! كثر إشياعا » وأشد فعالية » وأقوى نفعا » لا بالنسبة إلى كل فرد مئا 
محسب ء بل بالنسية إلى جموع الجنس البشيرى أيضا ٠‏ 
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نبدة عن كتاب هق سلا العدد 


١‏ - بير برثار : 0رعصعيه 1١‏ عجمرعاط 

واد فى عام 1574 ء وقد درس الملسفة والادب فى باريس . أجرى بمثا فى انجامات 
العماك من وجبة نطر علم الاجماع الصناعى » وهو يركز اممامه على دراسة التنظيمات 1 كار 
مما يينم بنظرية علم الاجماع بوجه عام » وهو يحاول , استمراراً مه فى هذا الائجاء » أن 
يدمج مث كلات التعليم العالى فى نطاق علم الاجتاع , وقد نر مقالات «تعددة حول هسذا 
اللوضوع » وكانت مقالاته تنصب بوجه اس هلى الثورة العلمية الراهنة . 

؟ - هترى والد : 810 1تصع11 

ود عام ١5٠١‏ بعديئة بوخارست . حصل على الدكتوراه فى الفلسنة ومو مدير 
البحوث فى معبد الفلسقة بالأكادعية الروماتية . كان مدرا بجامءة بوخارست حيث كام 
بتدريس المنطق حتى ١95‏ . ومن أثم مؤلفانه : ه فلسفة اليأس » 4١15619(‏ و دالدخل 
إلى المنطق الدياليكتيى ( 5ه ١5‏ ) و « التركيب الماطق للفسكر » ( ١5370‏ ) و « المقيتة 
وإلاغة » ١9374‏ ) وقد امت بنعرها أ كادعية الجوورية الاشتراكية الرومانية وبيوت 
نشسر السكتب العامية ببوخارست ٠‏ 

م - رولاند ن : سستزومبرج : مأط ددهم5 .كز لسمعام1 

مخصص ف التاريخ الأوروب الحديث , وفى كتابة التاريخ » يعمل الآن أستاذا مجامءة 
ويسكونين ( ميلوى ) سيق له الاشتمال بتدريس التاريخ في جامعة مريلائد وجاممة إلينوى 
الجنوبية » من بين مؤلفاته : « تاريخ ثقافق لأوروبا الحديئة » ( نيويورك : ابلتون سب 
سنصسرى - كروفتس ١437‏ ) وعدةكتب أخرى ف النترة من 584ول سح متها. 
له أيضا مقالات عن التاريخ الثقافى وكتابة التاريخ ى «صحيفة تاريخ الأفكار »و «دراسات 
عن القرن الثامن عمسر » وغيرعا . 

ع - سايتان بيكون : صمء1ط صحاةو© 

ولد فى ١9‏ سيتمير سنة 15316 عدينة بوردو يغرنسا ٠‏ أشرف على مدرءمة الدراسات 
الفرنسية المليا عدينة جاند بياجيكا » تم اشتغل بالتدريس فى كلية الآداب ببوردو والسوريون 
ومعبد ميدلبرى بالولابات المتحدة والمدرسة المليا للاداب ببيروت والمعهد الفرنمى فى فاورنا 
ثم شغل منصب مدير عام الفنون والآداب بوزارة الثقافة فى فرنسا . وتتسم مؤلفانه كؤرخ 
نافسكر والأدب بالتنوع وكثرة الموضوعات التى تعالجها , فضلا عن أصالتها وعمقبا » ومن 
أسمها : أندريه مآلرو ©1514 ء جورج برنانوس 1944 ء صور بانورامية للاأدب الفرئسى 
الجديد ٠‏ هؤداء مقدمة لماليات الأدب مه وذ . ا كتب عن بازاك وهوجو وضدن دائرة 


لدان 1 


ععارف اليلياد دراستين هن الأ كار المعاصرة » و « تاريخ الادب » ومؤافه « الكاتب 
وظله » ياتى ضوءاً جديداً على أسرار الخلق الننى . 

زار الجهورية العربية المتحدة بدعوة من وزارة الثقافة والإرشاد القومى فى ديسمبر عام 
4 وألقى ساسلة من الحاضمرات عن الأدب والمسرح والفن الفرسى الحديث . 

ه -- يوهوميل هولاس : 710138 ,23 

واد فى براغ سرئة 1505 » وأسبح مواطنا قرنسيا سنة 145٠‏ ء دكتوراه فالآداب 
من جاءعة باربى » عضو أ كادعية علوم ما وراء البحار » عضو فى المهد الأفريقى الدول 
والجعية الأشثروبواوجية بارس وغيرها من الجعيات . ولقد مس منذ سنة ١45ؤاى‏ 
أثنولوجية سكان غرب أفريقية مم امام خاس بالاجماع الدينى وديناميكية اللهت.مات المتطورة 
وقد اشترك فى عدة بمثات قامث بأمماث فى أفريقية وأمريكا الجنوية » ول مديراً اركز 
العلوم الإنشائية وأمينا للنتحف فى ساحل الماج وأصبح أخيرا مديراً للممهد الفرنسى لأفريقيا: 
السوداء ( ,27 .له .3 .1 ) ف دا كار » ومن أثم مؤلفاته : 

أقئمة الكونو ( سنة ١9875‏ ) الثقانات المادية فى ساحل العاج ( سئة )1١95٠‏ 
والتغيرات الاجماعية فى ساحل الماج ( سنة )1١931‏ وساحل الماج : ماضيه وحاضره. 
ومستقبله ( سانة ١958‏ ) والانفالية الدينية فى أفريقيا السوداء (سنة )١1554‏ ء وأديان 
أفريقيا السوداء (سنة )١954‏ كا نتمر الكثير من الدراسات عن انولوجية مجت.مات ماقبل 
التاريخ » وموضوعات اننروبولوجية عديدة فى الغلات الملميةالفرنية والإنجليزية و الباجيكية 
والسوسسرية والاسيانية واليرتغالية وغيرها . 

5 - ادمون رادار : م1580 0م020ر 

أستاذفى المعهد العالى للهندسة الميارية » سان لوك بروكمل » وهو عضوف هيئة تحرير 
عدد من الجلات البلجيكية فى الفن والتاريخ . ومن أثم محوثه : « الوجه الجديد لتيكولاس. 
مكيافيالى » فى مجلة الثقافة العامة الباجيكية , والتلاعب بالألوان فى أعمال يبي بول روبنس 
« فى الجلة الجديدة « تارات وتقديم لأف كار بليز بسكال » و «عحاولة لإنقاذ الاغة : رينيه 
شار » فى مجموعة الاذة والإنسان » و « الأقوال والشاعر» فى المجلة الثقافية الباجيكية. .الخ 

/ا - ويتشاره د . تشسميك : عاءزةوع<© .12 20قط1810 

هو الرئيس المساعد لقسم خدمات الطب ااعقلى عستفنى لكسئجتون ( بكتتسى. 
"مامساصعع]ز ) من ةذ س ١5ول‏ س رئيس قسم الطب العقلى عستشنى شيكاجو » 
0--9768 1 ء اليا أستاذ مساعد اءلى الأعصاب والطب العقلى بجامعة نورئوسترن سس 
ايفانستون ؛ وطبيبعقتلى استشارى عمهد الطب اامقلى بشيكاجو - 11113018 وله منشوراث 
عديدة علمية ىق الأعصاب و الطب العقلى » وهى ماشورة بأعداد عله «أصرات وم م3701 
التى تصدرها الأ كاديية الأمريكية الاج النفسى » وكذاك بالصحيفة الأمريكية للعلاج 
النفسى . ولكاتب اللمقال «ؤاف سوف يصدر فى الخريف القادم بعنوان : « كيف يش 
العاب العقلى » م أنه يمد كتابا آخر » بعتوان : « إسبامات الماب على فى حل مشسكلات 
الحياة الخدثة » . 


ذم 


تصدر عن مركز مطبوعات اليونسكو ومجلةرسالة اليونسكو 


١‏ شارع طلعت حرب القاهرة 


العدد الثانى عشر 
السئة الرابعسة 
15/٠‏ 


0 صفحة 
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عبد السلا الشريٍ : 


محجود فؤّادعمران 


روبرت ليلينفلد 


ترجمة : د. خليل صابات 


٠‏ وهى اضافة طيبة » تنزيد من حجم هذه الأسرة واحدة من اعمق المجلات 
العلمية » ذات المستوى الرفيع فى ناريخ الفكر الانسانى ٠‏ 


ومن الاضافات ما يضيف ثقلا على كاهل الأسرة , ومنها ما يزيد من أعبائها » 
لكن منها مع ذلك ما يضمساعف من قدرة الأسرة » ويقوى من عزيمتها » نتيجة لما 
نوفره لها هذه الاضافة الجديدة من عزة واعتزاز ٠‏ 

ان (( دبوجين ) مجلة يصدرها المجلس الدول للفلسفة والعلوم الانسانية بباريس 
منذ سنة 1509 ء وهذا المجلس واحد من المجالس ذات الشأن ء التى نشأت فى كنف 
هيئة اليونسكو , ونحت رعايتها ٠‏ 


ومنذ صدرت مجلة ( ديوجين )) » وهى تجذب اليها انتباه العلماء ورجال البحث 
العلمى وا معنيين بقضايا الفكر ٠‏ 


0 


إلى الات عكر وتبوعات الولو 


لكنها كانت تصدر بخمس لغات , هى : الفرنسية ء والانجليزية » والأكانية » 
والايطالية ء والاسبانية ٠‏ 


وايمانا من الشسعبة القومية لليونسكو بأهمية نيسبير الاطلاع عليها فى الملطقة 
العر ببة فقد اتجه الرأى الى اصدارها باللغة العربية ٠‏ 
0 


وصدر العدد الأول منها سنة 1957 ء, نحت اشراف اذارة الثقافة العامة بوزارة 
التربية والتعليم * 


وتول رياسة تحريرها المصسديق والزميل الرحوم الأستاذ مصطفى حبيب » 
نعاونه نخبة ممتازة من المثقفين العاملين معه ٠‏ 


لكن العبء لم يكن سهلا اذاك » إقتوقف صدورها الى سنة .197 » حيث صدر 
العدد الثانى ء ثم تعرضت المجلة مثل تلك الظروف مرة أخرى ٠‏ 


لكن هذين العددين , مع هذا , قد مهد! الطريق الى انتظام صدورها . وتركا فى 
نفوس المتصلين بها أثرا حمل هييئّة اليونسكو والمجلس الدولى للفلسسفة والعلسسوم 
الاجنماعية على التعاقد مع الشعبة القومية لليونسكو بالقاهرة على اصدار مجسسلة 
(( دبوجين )) باللغة العربية مرتين كل عام * 

وفى شهر مايو ١977‏ صدر العدد الثالث من مجلة ( ديوجين )» » واستمرت فى 
الصدور مرتين كل عام » حتى أتمت من عمرها أحد عشر عددا كاملة + 

وعندما أنشىء مركز مطبوعات اليونسكو , بمقتضى قرار السيد وزير التعليم 
العالى ورئيس الشعبة القومية لليونسكو رقم ؟/ا لسبسنة 1917١‏ ء, اتجه الرأى الى 


اسناد مهمة اصدار مجلة ( ديوجين » الي المركز > على النسق الذى صدرت به المكجلات 
الثلاث الجديدة » وهى : 


و المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 
هج مجلة اليونسكو للمكتبات 
ه مجلة العلم والمجتمع 


وستصبح مجلة ( دبوجين ) هى الاضافة الجديدة الى هذه الأسرة المسسغيرة 
المتواضعة ٠‏ التى تنصدرها هيئة تحرير مجلة ( رسالة اليونسكو )) ومركز مطبوعات 
اليونسكو ء٠‏ 

ولعله دن حسمن الطالع أن نآتى هذه الاضافة مع بشائر العام الجديد » وأن تقترن 
باسم مجلة دولية تحمل اسم فيلسوف اغريقى عاش حياته كلها يبحث عن الحقيقة » 
وبحمل فى يده مصباحه فى ضوء الشمس » لأن ضوء الشمس الساطع لم يكن يكفيه 
وهو يبحث عنها ٠‏ 

ومنذ أيام ديوجين + الذى عاش فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد » وحتى 
اليوم » والبحث عن الحقيقة هو هدف العلماء ورجال الفكر والفلسفة والفئون ٠‏ , 

بل ان المحقق .أن هذا الهدف قد كان أبعد فى أغوار التاريخ » ققد شهدن حضارة 
مصر القديمة داحثين عن الحقيقة قبل الميلاد بآلاف السنين + 


ء 


ان حكم أبيوير كانت بحثا عن الحقيقة » ونصائح الملك لابئه مريكارع كانت بثا 
عن الحقيقة ٠‏ 


وثورة أخناتون كانت كذلك بحما عن الحقيقة ٠‏ 

بل لقد كان البحث عن الحقيقة هدف كل حضارة مئنذ القدم » ولم يكن مقصورا 
على مصر أو اليونان » قفى الصين ظهر كونفوشيوس يبحث عن العقيقة » وفى الهند 
ظهر بوذا يبحث عن الحقيقة » وفى بابل ظهر حمورابى يبحث عن الحفيقة ٠‏ 


لكن ( ديوجين » قد كان أكثر هؤلاء القدماء نضحية فى سسبيل هذا اليحثا 
ال اق 5 


لقد عزف عن الدنيا وعن السلطة + 


بل لقد وضع غايته فوق حاجته , فعاش على كسرة خبز جافة , ليملا عقبله 
بالبحث عن غايته * 


لهذا صار علما على كل الذين سبقوه وكل الذين عقبوه « ولخصن مواقفه كل 
هذا التاريخ فى البحث الجاد المخلص عر, 'الحق والعدل والحرية 2 وتلك هى أهم 
عناصر الحقيقة * 


لهذا فاننا فى هيئة تحرير مركز مطبوعات اليونسكو نشعر بالفال الحسن » 
ون<ن نستقبل هذه الاضافة الجديدة الى أسرتنا » فرحين بها , معائقين لها بكل مانملكة 
دن الحماسسة ٠‏ 

على أن غمرة هذ! الشعور لن نصرفنا عن نحية ذكرى الزميل العبزيز الذى بدأ 
هذا الشوط ء فأشرف على اصدار الأعداد السابقة من هذه المجلة ٠‏ 

اننا نذكر الزميل العزيز الأستاذ مصطفى حبيب بكل اعزاز » ونحيى ذكراه فى 
احترام *٠‏ 

ونذكر الجهد الكبير الذى بذله معه معاونوه من أعضاء هيثة التحربر النى شاركته 
هذه السمئولية ٠‏ 


ونذكر جهد المختصين فى الشعبة القومية لليونسكو وأعضاء لجانها الفنية من 
المتخصصين الأجلاء » الذين حملوا العبء بعد وفاة الأستاذ مصطفى حبيب حتى يصل 
الينا عزيزا قويا » على ما سنراه فى مواد هذا العدد ٠‏ 


تقد كان العالم الكبير الدكتور فوؤاد زكريا على رأس هذه المجموعة من الأساتذة , 
وفى الحق » فان اختيار مواد هذا العدد » والاثراف على ترجمته ومراجعته > ,يرجع 
فضله اليه واليهم ٠‏ 

واذا كنا نرجو من الله شيئًا فهو أن يوفقئا الى أن نكون فى مستوى البدايات 
الأولى للأعداد السابقة من هذه المجلة » وأن نوفق فى أن تصدر بعد ذلك مرتنين فى العام 
بانتظام » وأن نضيف ما نستطيعه من جهد , لتستمر عجلة التقدم ماضية فى طريقها ٠‏ 


والله المسئول أن يحقق هذا الرجاء ٠‏ 
عبد المنعم الصاوى 


0 


الأقال فى كلمات 


نصبح للقيم الجمالية اليد الطولى فى عالم 'نمزق أوصاله الخلافات السياسية 


نضفى قيمة عالية على" النظام الاجتماعى ولا تلقى بالا الى الرؤحانيات » وذلك 

نقيض العصور الوسطى التى كان للدين فيها المكانة العليا ٠‏ وحب كد 1 2 
عشر انزوت جميع القيم وأصبحت القيمة الكبرى للصناعة والسبسيطرة ١‏ بة على 
الطبيعة +٠‏ أما فى عصرنا هذا فائرخاء الماذى له القدح المعلى ' “وقد اكاتب أن قي 
الجمالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيم الاقتصادية » وأن القيمة الجمالية قيمة بنبغى أن 
'ننجسد فى الوسائط المادية + ومن ثم فان الأمان ا مادق والرخاء هما الآساس النحقيقى 
لصدارة القيم ‏ الجمالية ء كما أن الكفاية الاقنصادية هى فى الواقع الشرط الضرورئ 
لازدهار هذه القيم » فالانسان بطبيعته يعتبر “نجميل خياته فى المحل الثانى :بعد اقامة 


يتحقق 1 
ولاحتمال > استخلاص طاقة لانهابة لها دن داخل الذرة ٠‏ اذا نخقق هذا ؛: وليس هذا 
أمرا مستحيلا » فسوف نحل مشاكل العالم السياسية التى هى فئ' الحفيقة وليددة 


ىِّ 


مشاكله الاقتصادية ٠‏ عندئذ ستحتل القيم الجمالية قدرا من الصدارة يجعلها لاتشغل 
النصيب الأكبر من وقت الناس وفكرهم فحسب » بل تتحسكم فى اتنجاه أفعالهم فى 
الحياة بوجه عام ٠‏ 


أيكون فى عنوان مقالنا هذا من المفارقة » ومن الافتقار الى الواقعية » بقدر ما يوحى 
به للوهلة الأولى ؟ لاشك فى أن المرء يحتاج الى قدر غير قليل من قوة الحجة والقدرة 
على التأثير فى النفوس ٠,‏ لكى يقنع أى شخص بأن عالما تمزقه المنازعات والمصاعب 
الاقتصادية » والنتائج المترتبة على الحرب ؛ والحرب نفسها 2» يوشك أن يبدأ عصرا 
ذهبيا من أى نوع ٠‏ غير أن ما هو بسبيل الحدوث ليس عالما طوباويا » فضلا عن أنه 
أيا كانلن يولد على حين غرة ٠‏ ان ماتوحى به التغيرات الهامة التى تطرأ على اتجاه 
الأحوال البشربة ليس أول صراخ لطفل وليد » وانما هو أول عمل مذعل يقوم به كاثن 
بلغ بالفعل مرحلة الشباب » ويسير بخطى حثيثة ليحتل وسط المسرح » ولن يكون من 
الممكن اسكات صوته بعد ذلك ٠‏ والواقع أن عصر النهضة الأوربية يقدم الينا مثلا 
واضح الدلالة على ما تقول » فنحن لانعرف الأصول الأولى لذلك التغير الذى وصل الى 
مرحلة النضج فى كتاب بيكون « الأورجانون الجديد » ٠‏ وحين نتأمل هذا الكتاب 
بنظرة راجعة يبدو لنا شيئا بلغ بالفعل قدرا كبيرا من التقدم » بل انه ليبدو أشسسبه 
مايكون بتخطيط للؤامرة يقوم بها العلماء لكى يضفوا على العالم صورة جديدة » عاما 
.يبرر السعى فيه الى المعرفة التماس مزيد من القوة * ويقول بيكون ان تحقيق ذلك 
كان يقتضى « أن أجعل عقلى خاضعا للأشياء » * 


على أن المجال الجديد ء مجال الجماليات » الذى يجرى الاعداد له الآن » مو 
الخظوة التى تلى خضوع العقل على هذا النحو للأشياء ٠‏ فالقيمة الجمالية قيمة ينبغى 
أن تتجسد فى الوسائط المادية أو الظاهرية , أيا كان مقدار ايغالها فى باب الخيال » 
وهى فى هذه الناحية تشترك مع القيمة الاقتصادية ٠‏ وسوف نستخدم هذا التعيسير 
الأخير » أعنى القيمة الاقتصادية » بمعنى اشباع ضرورات الحياة , التى قد يكون من 
بينها قدر معين من رغد العيش المادى » أو القدرة عليه ٠‏ ولو نظرنا الى اكتساب وقت 
الفراغ » الذى هو أفضل مناخ تتحقق فيه سيادة القيمة الجمالية , لوجدنا أنه كان 
على الدوام هدفا ثانويا على الأقل من أهداف اسهام الفرد فى النظام الاقتتصادى 
للانتاج ٠‏ غير أن الحاجات الجمالية واشباعها لاينتظران بلوغ وقت الفراغ كاملا ٠‏ ففى 
كثير من الأحيان نراهما متشابكين فى نسيج أكثر أنواع النشاط اعتيادا .٠‏ وفيما عدا 
ذلك فانهما بلتمسان لذاتهما قحسب » بوصفهما فتونا جميلة » كلما: خمد ضوت 
الحاجات الاقتصادية البحتة وأشبعت فى وقت الفراغ * 
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وهدفنا فى هذا المقال هو أن نتبين الى أى حد نقترب من تحقيق مثل صذه 
الغاية » لا بالنسية الى القلة وحدها ء بل الى الكثرة أيضا ٠‏ ولكن ينبغى أن نيه » كما 
أشرنا من قبل » الى أن ما يبشر به هذا التطور ليس عصرا ذهبيا , الا بقدر ما نتصور 
مقدما أن كل ما سيتحقق فى المستقبل ذهبى ٠‏ فما نتوقعه هنا ليس واحدا من تلك 
الآمال الضحلة التى كثيرا ما يرجىء التاريخ البشرى تحقيقها , وائما هو شىء واحدء 
وشىء واحد فقط ء أعنى عصرا سوف تحتل فيه القيم الجمالية وكل ما يتصل بها قدرا 
من الصدارة يجعلها لا تشغل النصيب الأكبر من وقت الناس وفكرهم فحسب ٠‏ بل 
تتحكم بدورها فى انجاه أفعالهم فى الحياة بوجه عام ٠‏ وقد يحدث أى عدد من الكوارث 
يؤدى الى زوال هذه الامكانات » ولكن هذه الأخيرة » فى عمومها » تتصف بطابع من 
شأنه أنه لو حدثت هذه الكوارث لضاع ما هو أكثر بكثير من القيم والآمال الجمالية ٠‏ 
ومن جهة أخرى فكلما تعاظم الأمل الجمالى كان من المرجح أن يتضاءل خظر هذه 
الكوارث ٠‏ فلنبحث الآن فى الأسباب التى نؤدى بنا الى ترقب ذلك التغيير الذى اقتصرئا 
حتى الآن على ذكر اسمه *٠‏ وسيكون علينا أولا أن نبرر استخدام تعميمات واسعة معينة 
تتعلق بسيطرة القيم » ثم نبحث فى الجماليات منظورا اليها من خلال همذا الدور 
المسيطر نفسه ٠‏ 

ان أفعال البشر تصنف , فى عمومها » "الى فئات تتدري هذه الأفعال 'تحتها : 
كالفن , والعلم » والصناعة , والدين » وما الى ذلك ٠‏ ويمكن أن يصبم هذا التصنيف 
واسعا وأساسيا الى حد يتضح معه أن كل عصر من عصور التاريخ قد كرس بعضا من 
جهوده لكل فئة من هذه الفئات , أو يمكن أن يصبح أضيق » بحيث اننا حين نتأمل كل 
عصر على نحو أدق نستطيع أن نرى فيه ازدهارا خاصا لواحد من أوجه النشاط 
هذه 2 وتخلفا نسبيا فى بقية الأوجه > وهكذا فانئا عندما نفكر فى العصور الوسطى 
يخطر ببالنا الدين على الفور , مثلما تخطر ببالنا الصناعة والسيظرة المادية على الطبيعة 
عندما نستعرض بأذهاننا القرن الماضى ٠‏ صحيح أننا جميعا أصبحنا على وعى بالأخطار 
التى تكمن فى وضع بطاقات محددة على العصور البشرية ٠‏ بطريقة مشسابهة لطريقة 
أوجست كونت » فنسمى هذا عصر الايمان » وذاك عصر الفن » وآخر عصر الآلة » ولكنا 
مع ذلك نعود بالضرورة الى هذه الصيغ المعيبة مرارا وتكرارا ٠‏ والواقع أن فائدتها 
تتوقف على ما نفعله بها » كما هى الحال فى جميع التعميمات ٠‏ وحقيقة الأمر أن كل 
فهم يتحقق عن طريق ادراك تعميمات تعبر عن سيادة خصائص أو علاقات من نوع ما ٠‏ 
ولا مفر لنا » اذا شثنا تفسير أى شىء , من أن نتحمل مخاطر هذه التعميمات ٠‏ مثال 
ذلك أن جوائب متعددة من أفعال الأوربيين فى العصور الوسطى يستحيل تفسيرها 
تماما على الملاحظ الذى لايعرف كنه الحماسة الروحية ولايعترف بأنها عامل تفسيرى 
له أهميته » ان لم يكن فائق الأهمية فى مواقف معينة , فلو اقتصر على التعميمات 
الاقتصادية فى تفسير أفعال الناس , ولو نظر الى الاستخدام السليم لمهارات مثل تربية 
الحيوانات ‏ والتخزين » والتسويق ء وما الى ذلك , على أنها هى العلامة الرئيسية على 
السلوك الحريص ٠‏ بل المعقول » لبدت له بعض مظاهر سلوك انسان العصر الوسيط 
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حمقاء لاجدوى منها , كما تبدو بالفعل للشخص الماركسى ٠‏ فمن الواضح أن انسسان 
العصر الوسيط كان يضفى قيمة عليا على شىء آخر غير السيطرة المادية على الأرض 2 
والا لاستطاع أن يحرز فى ذلك نجاحا أعظم مما أحرزه بالفعل ٠‏ فحتى مع التسليم 
بأن المعرفة العلمية تستغرق وقتا طويلا لكى تتراكم فانه كان يستطيع أن يصل الى 
قدر أكبر بكثير من السيطرة على الطبيعة لو أنه وضع هذه السيطرة نصب عينيه , 
وكرس لها جهوده , ذلك لأنه لم يكن أقل ذكاء منا » وكل ما فى الأمر أن موضوعات 
الايمان كانت عنده أعلى قيمة من اكتساب المعرفة والقوة . وكل مانود اثباته بهذا هو 
أن من المفيد البحث عن عوامل موجهة فى مختلف العصور , وهى عوامل يمكن أن يطلق 
عليها اسم القيم » والبحث عن هذه العوامل ليس مفيدا فحسب , بل انه ضرورى 
بالنسية الى أغراض التفسير ٠‏ 


ان القيمة . بالمعنى الذى نبحثها به » تكون لها مكانة عليا فى مجتمع ما ء اذا 
استطاع أنصارها , بفضل قوتهم العددية أو نفوذهم أو كليهما معا , أن يدفعوا المجتمع 
الى التضحية بالقيم الأخرى من أجلها ٠‏ ومن هذه الزاوية نجد أن الشرف السياسى أو 
المجد كانت له الصدارة أحيانا على قيم مادية كان يظن أنها ثمينة بحق ٠‏ كالحقول 
الخصبة أو المدن القديمة ٠‏ ذلك لأنه عندما كانت الأمور تستدعى اتخاذ قرار كانت 
المدن والحقول تعرض للتخريب ٠‏ بل كانت الحياة البشرية نفسها تعرض للخطر فى 
الحرب , من أجل الحفاظ على قيمة أخرى معينة ٠‏ وبطبيعة الحال فان من الصعب أن 
نحدد بدقة ما هى القيمة الايجابية التى تكون هى العليا حتى فى حالة كهذه ٠‏ والأسهل» 
على وجه العموم ؛ أن نحدد القيم التى ,يضحى بها ٠‏ فهل كان الشرف السياسى حمو 
الذى جعل بريطانيا تواصل الحرب فى عام ١91٠‏ ؟ لاجدال فى أن هذا ليس هو الاسم 
الصحيح فى هذه الحالة ٠‏ وكل ما نعلمه هو أن ما كانت له القيمة العليا لم يكن شيئا 
ماديا , اذ أن المادى قد ضحى به عن طيب خاطر دفاعا عن القيمة الروحية المسقندة ٠‏ ولو 
كانت المحافظة على الحياة ماديا هى وحدها التى تهم لكان من الممكن شراؤها , بثمن 
ما ٠‏ وبالمثل يمكننا أن ندرك أن حرص العصور الوسطى على الرخاء المادى » والسيطرة 
على الأرض والبحر والسماء ء والمعرفة الدقيقة بالطبيعة ‏ وما الى ذلك ٠‏ كان أقل بكثير 
من حرصها على النجاة مما كان معرضا للخطر فى تلك الأنشودة المخيفة الفظيعة » 
وأعنى بها أنشودة « النقمة الالهية » فى « قداس الموتى » * 


لقد كانت روما فى أوج عظمتها 'نضفى قيمة عالية على النظام الاجتماعى وعلى 
مقدار معين من النظام الجمالى البصرى ,» وتضفى قيمة أقل , وان ظلت مع ذلك أعلى من 
كل ما عداها , على الرخاء المادى ٠‏ ولم تكن روما تعزو الى الروحانية سوى قيمة 
ضئيلة ؛ ولكنها أيضا لم تقم الا بجهد بسيط جدا من أجل الكشف عن الطبيعة ء مالم 
يكن ذلك استهدافا لغايات عملية مائلة للعيان *٠‏ كذلك فان 'لديئا بطبيعة الحال سجلا 
حافلا وعميقا بقيم دولة العبرانيين القديمة ٠‏ ففى المجتمعات الدينية » أو المجتمعات 
التى تحكمها سلطة لاهوتية » كانت تبذل جهود للتحكم فى أيسط سلوك يحدث فى 
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المجتمع وفقا لمقتضيات قيمة روحية ما ٠‏ فزراعة القمح ٠‏ واختيار الأعداء والحلفاء » 
واختيار اللحظات المواتية للقيام بأفعال محددة , وتشييد المدن والأبنية وأماكن 
العبادة » وتحديد أسلوبها » وحجمها » وطابعها , وأنماط السلوك فى الزواج والميلاد 
والوفاة » واختيار أساليب اللهو . الخ » كل ذلك يتحكم فيه قرار يصدره شخص ماء 
يحدد ان كانت هذه الأفعال تسهم فى تمجيد الله أو اتقاء غضبه ٠‏ وانا لنجد فى دولة 
العبرائيين القديمة » وفى العصور الوسطى ٠‏ وفيما يمكن أن يطلق عليه اسم « نيو 
انجلند ) القديمة » نماذج قريبة من هذا النمط ٠‏ كما كانت هناك حالات انحراف عن 
المثل الأعلى وانهيار فى نهاية الأمر عندما ظهرت قيم أخرى احتلت المكانة العليا ٠‏ أما 
القيم الأشورية القديمة » وقيم اسبرطة , فكانت مختلفة كل الاختلاف » يتغلغل فيها 
المثل الأعلى العسكرى ٠‏ واذا كان الدين قد ازدهر فلم يكن ذلك , على خلاف الحالات 
السابقة » الا من حيث هو عامل مساعد للحرب ٠‏ 


وفى ثقافتنا الحالية تنطلق أصوات العالم والفنان ورجل الدين » ناعين على عصرنا 
أنه لايضفى قيمة عليا على المعرفة أو الفن أو العقيدة الالهية ٠‏ وهم جميعا يرون أن 
شيئا آخر هو الذى يبدو على الدوام أنه يشغل المحل الآول فى أذهان الئاس خلال 
الأوقات العصيبة ٠‏ فبالرغم من الاختلاف بين هذه الأنواع المتعددة من النقاد فائهم 
جميعا يجدون شيئا يقف معارضا لهم , أكثر مما يجدون أنفسهم فى موقف المعارضة 
بعضهم ازاء بعض + ومن الواضح أن ذلك الذى يخرج منتصرا عندما يتعين الاختيار 
هو أيا كانت طبيعته ‏ القيمة العليا فى نظ العصر * 


ولن نجهد أنفسنا فى سرد حجج أو ايراد احصاءات لكى نثبت أن الرخاء المادى 
هو الذى تقدم الصفوف آخر الأمر بوصفه القيمة الأولى فى عصرنا ٠‏ وحسبنا أن نتذكر 
الجهود التى بتوقع الناس من الحكومات الحديثة » شرقا أو غربا » أن تبذلها من أجل 
المحافظة على الرخاء المادى فى الحاضر والمستقبل , لكى ندرك مقدار ابتعادنا عن تلك 
الحكومة التى لم تكن تستطيع أن ركز الا على « الله وحقى » ٠‏ 


وعلى عكس ما يقول به الماركسيون فائنا اذا قمنأ باستعراض لثقافات الماضى 
كان من الصعب أن نجد ثقافة واحدة كان الرخاء المادى فيها هو العامل الأعلى والحاسم 
الذى يستطيع أن يحفز قبيلة أو أمة كاملة على تكييف كل نشاط آخر وفقا لمقتضياته » 
أما تعليل ذلك فلا ينبغى أن نذهب من أجله بعيدا , فهذا التعليل هو أن تلك القيمة 
أعنى الرخاء المادى. كانت فى الماضى أصعب تحقيقا بكثير. بالقياس الى البسالة فى 
الحرب » أو الوحدة الروحية مع الله » أو الولاء لروح الجماعة ٠‏ صحيح أن أفرادا معيئين 
أو جماعات معيئة فى المجتمع قد ينالون منها نصيبا كاملا كما هى الحال فى سائر 
القيم جميعا ‏ ومع ذلك فقد كان من المستحيل أن تصبح هى القيمة العليا فى الحالات 
التى لم يكن الجميع فيها قادرين على أن يكون لهم نصيبهم منها ٠‏ فعصرنا هذا هو 
وحده العصر الذى أصبح فيه الرخاء الاقتصادى فى متناول يد كل انسان » الى حد 
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معقول , ومن المأكد أن عقيدة الوطنية ٠‏ التى ازدهرت بقوة طوال قرون عدة 2 آخذة 
فى الاضمحلال فى أوربا ٠‏ فليس من السهل بث الحماسة فى نفوس الفر نسسيين عن 
طريق « المجد » ٠‏ كما أن السسياسة الحكيمة استطاعت أن تجعل من بقايا النازية برد 
نزعة بونابرتية متخلفة فى القرن العشرين , ففى جميع أرجاء الأرض ينظر الى التمكن من 
أساليب الانتاج الصناعى على أنه المفتاح السحرى لتحقيق الوفرة الاقتصادية لكل 
انسان ٠‏ ومن ثم فان كل القيم الأخرى ترغم على الانحراف فى عذا الاتجاه » أو على 
الخروج من المسرح ٠‏ أو الوقوف على جانبيه ٠‏ فى مثل هذا الموقف لايكون للمتدينين 
مفر من أن يتصدوا للاحتجاج على مادية العصر ٠‏ كما أن المتمسكين بولائهم للعقائد 
العسكرية والوطنية ذات المجد التليد يأسفون أشد الأسف لتلك الروح الدولية المتغلغلة 
فى الأمم المتحدة » التى تتخذ لنفسها من تحقيق السلام والآمن هدفا ٠‏ أما ولاء هذه 
المنظمة لتلك الأعداف فلاينشاً عن الاقتناع بأن الحرب خطيقة أوبأن الحماسة الوطنية 
شر فى ذاتها » ولاحتى بأن كلتيهما منفرة من الوجهة الجمالية » بل ينشأ عن الاقتناع 
بأنه بدون السلام يكون الاستقرار والأمن المادى ٠‏ الذى تعده أساسا لكل نوع آخر 
من الأمن » مستحيلا بالنسبة الى العالم فى مجموعة ٠‏ وهكذا يشتد الحرص على كفاية 
السلع المادية وتوافرها ‏ ويعم الفرح اثر كل نبأ يعلن وجود كميات لاحد لها من الطاقة 
الذرية أو غيرها فى الأرض أو البحر أو الجو ٠‏ ومن جهة أخرى نشعر بقلق حين نسمع 
مثلا أن نحاس العالم سوف يستهلك خلال عقد من الزمان لو ظل كل بلد يستخدمه 
بالمعدل الذى يستخدم به فى الولايات المتحدة , فلنتصور الآن مقدار عدم الاكتراث 
الذى كان يمكن أن يبديه قديس فى العصر الوسيط ازاء النبأ القائل ان حصيلتنا من 
النحاس قد تنفد قريبا ,» كذلك فان المتحمس للوطنية والعسكرية لن يشعر بالقلق 
الا اذا أعتقد أن قوات بلاده المسلحة لم تكن لديها كمية تكفى لكى تظل باقية الى الأبد » 
أو أنه ليس من الممكن الاستعاضة عنها ببديل آخر ٠‏ 


أما صاحب النزعة الدولية فانه يرتاع اذا نظرالى النحاس على أنه عنصرضرورى 
فى الجهاز الذى يزود العالم كله بالرخاء المادى , أو اذا أدرك أن نقصه سيؤدى الى 
العودة بنا الوهعصر من العوز والحاجة مرة أخرى * 


وعلى الرغم من أن المؤيدين المتحمسين للقيم التى كانت فى وقت من الأوقات 
هى العليا كالقيم الدينية لا يعلقون آمالا كبيرة على استعادة النمط الذى كان سائدا 
فى العصور الوسطى ء فانهم يتحمسون لانتشار النزعة المادية » أى الاهتمام الطاغى 
بالرخاء المادى ٠‏ ويبدو أن الدين قد أصبح على وجه العموم قانعا بأن يحتل مكان 
عنصر واحد من عناصر القيم » بدلا من أن يحتل المكانة الأولى » وان كانت كنيسة 
روما على غير استعداد للاكتفاء بذلك ٠‏ وقد ينتهى الأمر بالدين الى أن يعنى اما شيئا 
يوجه عقيدتنا الدينية المتعلقة بالقيم المادية وغيرها من القيم العليا » بحيث لا يحض 
على الاخاء وحده » بل يحض بوجه خاص على عدم الأنانية فى استهلاك السلع ء واما 
أن يعنى » من وجهة النظر الدنيوية مجرد الولاء لأمل روحى لخاص معين ٠‏ أما بقايا 
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النزعات الوطنية » اذا جازت تسميتها بهذا الاسم » وهى الاطلنطية ‏ والآسيوية , فاما 
أنها سيبيد بعضها بعضا , وبذلك قد تقضى , لا على الرخاء المادى فحسب ء بل على 
الانسان نفسه , واما أن تتحول الى أنواع من الحماسة الاقليمية المقبولة المتسامحة ٠‏ 
والواقع أن هذه النزعات الوطنية هى من بين العقبات القليلة الباقية فى وجه السيادة 
العليا لعقيدة الرخاء المادى الشامل * وانه لمن المشكوك فيه ألا يكون معظم الئاس 
متفقين مع الكلمة المشهورة التى قالها تشارلس ولسن » وزير الدفاع الأمريكى السابق» 
وهى أن ما هو خير لشركة جنرال موتورز خير للبلد كله ٠‏ اذ أن جنرال موتورز هى 
بالنسبة لهم رمز للأداة التى تكفل الوفرة ٠‏ أما خصومه فيمكن أن يشتملوا على 
مدرستين فكريتين مختلفتين : الشكاك الذين يرتابون فى أن تكون جنرال موتورز 
حريصة بحق على رخاء الانسان المادى ء وخصوم المادية الذين يعتقدون , مع الأسف ء 
أنها حريصة فعلا على هذا الرخاء ٠‏ 


وهكذا فائنا نعيش فى عصر أصبح من الواضح فيه أن الاعتبارات المادية هى 
الحاسمة ٠‏ ولو قدر لنا أن نشهد فى أى وقت شيئا مشابها لتدين العبرانيين القدماء 
أو الايرلنديين أو « للروح الشعبية » التيوتونية » فالأرجح أن ذلك سيكون خارج 
المناطق التى تضطلع فى أيامنا هذه بالأدوار الحاسمة ٠‏ وستكون مثل هذه القيم مساعدة 
لقيم أخرى » أو ربما قدمت بوصفها بديلا عنها » مثلما يحبذ البعض حلول الدين بحل 
التحليل النفسى ٠‏ أما الولاء للروح الذى أدى بالقديسين الى تفسسير الأمر الالهى 
القائل : « بع مالديك وأقبل واتبعنى » بأنه أمر يدعو المرء الى أن يحيا حياة 
الحاجة والحرمان ٠‏ ويدعو الباقين جميعا الى أن يفعلوا هذا , فانه لايسيدو فى 
نظرنا اليوم أقل من مقاطعة وتخريب للنظام الاقتصادى « القائم » , مالم يقتصر 
تأثيره على أقلية ضئيلة ٠‏ ولقد كان الضباط العسكريون فى الماضى ينظرون فى كثير 
من الأحيانبعين الارتياب الشديد الى جشع الانسان الذى ينصب اهتمامه على الاقتصاد 
وحده ٠‏ فالضابط البروسى كان فى.أيام مجده ينظر اليه باحتقار ٠‏ ولسكن لو قام 
العمال بتفسير مختلف أنواع التنديد بالنزعة المادية تفسيرا حرفيا ء وخرجوا الى 
الحفول وضياء الشمس كما يخرج الصغار فى « حملة الأطفال الصليبية » » أفكان 
يمكن احتمال ذلك طويلا ؟ 


ان المستقبل المبشر بالأمل فى عقيدة الرخاء المادى يكمن فى احتمال استخلاص 
طاقة غير محدودة من داخل الذرة ٠‏ صحيح أن أول استخدام للذرة » شأنها فى ذلك 
شأن البارود » كان استخداما عسكريا للدفاع عن مصالح وطنية ٠‏ ولكن كل شخص 
يعلم أن الديناميبت يمكنه أيضا ازاحة الجبل من أجل شق طرق واسعة سريعة » وأن 
الطاقة الذرية لن تنظل ملكا لهيئات أركان الحرب . 

ولقد علت بالفعل أصوات كثيرة تحذرنا من النتائج الاجتماعية فضلا عن 
الاقتصادية لهذا التحول ٠‏ الذى سيصبح فيه الفحم والزيت , من حيث هما وقود , 
من النفايات ء وكأنهما روث البهائم : فالنظام الاقتصادى »2 وفقا لتركيبه الحالى » 
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يقتضى توظيف نسية كبيرة من السكان فى الانتاج ٠‏ ولقد كان هؤلاء السكان فى 
العصور الماضية يقبلون الكدح الجسمى بوصفه نتيجة لخطيئة آدم » أو يقبلو نه بوصفهم 
قطيعا يمتلكه الأشراف امتلاكا شرعيا فحسب ٠‏ أما الآن فهم يقبلونه على أنه أبسط 
وسائل تحقيق الأمان المادى ٠‏ ولكن هب أن هذا الأمان يبدو ممكنا , أو هو بالفعل 
ممكن , بمجهود بسيط » أو بلا مجهود » حيث لن ,يحرث آدم ولن تغزل حواء » وسيكون 
كل شخص مع ذلك من الأشراف ؟ ان هذه لم تعد أحلاما » وانما هى الامكانات الملموسة 
للقرون المقبلة ٠‏ وحتى على الرغم من أن المشكلات الكبرى فى العالم تبدو فى الوقت 
الحالى عسكرية وسياسية ( والواقع أن عدد المسكلات ذات الطابع السياسى البحت 
هو . فى نهاية المطاف » عدد ضثيل ) فان تسوية هذه المشكلات بالحرب أو بالدبلوماسية 
مستحيل مالم تواجه تلك المشكلات الأشد خطرا ء والتى تكمن من ورائها . وهى 
مشكلات اقتصادية بحتة ٠‏ أعنى أنها مشكلات تتعلق بكيفية توزيع سلع العالم على 
نحو من شأنه أن يمنع الحاجة الاقتصادية من التحول الى أزمة سياسية ٠‏ ولكن على 
الرغم من الاضطرابات الشديدة التى لامفر منها فى النظام الاقتصادى فان هذه المشاكل 
الآخيرة قابلة للحل ؛ واذا تم حلها فماذا يحدث بعد ذلك ؟ 


أول ما نلاحظه » فى محاولتنا أن نجيب عن هذا السؤال ٠‏ أن هناك قيما أخرى 
غير تلك التى كنا نتحدث عنها حتى الآن ٠‏ لم تكن فى أى وقت هى العليا على نطاق 
عالمى شامل , وأعنى بها المعرفة والاستمتاع الجمالى *٠‏ وهناك بعض الأمور التى نستطيع 
أن ندرك أنها حتمية بالنسبة الى واحدة على الأقل من هذه القيم ٠‏ 

لقد كان من الشائع وقتا ما الكلام عن « موت الفن » , على أن اعلان موت الفن 
لم يكن سابقا لأوانه فحسب » بل ان القيمة الجمالية يسبيلها الآن الى السيادة بوصفها 
القيمة العليا » لأول مرة فى التاريخ + والواقع أن الكفاية الاقتصادية كانت دائما فى 
الماضى هى الشرط الضرورى » وان لم تكن الشرط الكافى , لازدهار القيمة الجمالية » 
وكما رأينا من قبل فقد اقترب الوقت الذى لن يكون فيه الأمان والاستقرار الاقتصادى 
مجرد امكان » بل سيصبح ذلك شيئا مرجحا ؛ مالم تحدث حرب شاملة تنهار معها 
الحضارة ٠‏ ولما كان من الضرورى أن يتجسد الفن فى عالم الظواهر ‏ وهذا أمر ضرورى 
له أكثر مما هو ضرورى لبقية القيم غير الملموسة ‏ فان القيم الجمالية هى التى تقترن 
بطبيعتها بالقيم المادية والاقتصادية ٠‏ فلابد أن تظهر فى النهاية قيم تبرر وجود الانسان 
بعد أن يكون قد أشيع كل حاجاته المادية الآساسية ٠‏ والواقع أن الصيغة الحديثة 
للقضية القائلة « ليس بالخبز وحده يحيا الانسان » ترجع الى عهد ماثيو أرنولد على 
الأقل ٠‏ فاذا ما رفضت القيم الدينية الأكثر ضيقا أن تحتل هذه المكانة فهل هناك 
قيمة أخرى غير القيمة الجمالية يمكنها أن تحل محلها فى مجتمع مشبع هن الوجهة 
الاقتصادية ؟ 

ان مشكلة وقت الفراغ قد أصبحت الآن مشكلة مألوفة , ولكنها ليست مشكلة 
بالية على الاطلاق ٠‏ فقد يتبين أن الفراغ » الذى هو شرط كل استمتاع جمالى ٠‏ هو 
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أفدح مشكلات الانسان قاطبة ٠‏ والواقع أن الفراغ مشكلة ينفق عليها الانسان , حتى . 
فى الوقت الحالى » مبالخ باعظة من المال ٠‏ فمنذ نهاية الحرب العالمية الأول شهدنا نموا 
هائلا لعدد كبير من الظواهر الجمالية وشبه الجمالية » والظواهر الى تزعم أنها ججالية» 
ففى العصور السابقة على الثورة الصناعية كان التعبير الجمالى بالنسبة للانسان 
العادى يتمثل فى الصنائم اليدوية » وفى العبادة الدينية » والاستعراضات العسكرية» 
وما شابه ذلك , ولكنه لم يكن يتمثل فى المباريات والرياضة على نطاق شامل الا نادراء 
على أن القرنالتاسع عشر شهد ظهور نوع منخفض المستوى من الألعاب والفئون وأنواع 
الترفيه » فى مقابل الأنواع الأرفع منها ٠‏ وأصيع لدينا عندئذ صالات الموسسيقى 
الراقصة والفودفيل ٠‏ والكتاب الرخيص , والمباريات الى يقبل عليها الجمهور فى كل 
البلاذ الغربية ٠‏ وفى العقد الثالث من هذا القرن شهدنا انتشار الراديو والرياضة 
على نطاق هائل الضخامة ٠‏ وخاصة فى الولايات المتحدة ٠‏ والواقع أن أى مواطن كان 
يعيش فى أى عصر آخر خليق بأن يدهش حين يرى الصحيفة الأمريكية العادية تكرس 
للرياضة مساحة تزيد ‏ اذا قيست بالبوصات عما تكرسه لأى موضوع ثابت آخر 
تفريبا ء وسوف يصعب عليه أن يصدق أن ما كان من قبل مجرد نزهة على ظهر الخيول 
فى مروج القرية قد اتخذ الآن هذه الأبعاد الضخمة ٠‏ وبالمثل فان راوية القصصص. أو 
مؤلف الموسيقى فى العصر الرومانتيكى لابد أن يدهش للتطور الذى لحق فنه فى 
الكتاب الرخيص , والمجلة ٠‏ والراديو ء والتلفزيون 3 


ولا شك أن أسهل الأمور على المرء هو أن ينفض يديه عن هذا كله ٠‏ ولكن هل 
هذا ممكن ؟ اننا نرى بأنفسنا أن بعض الفنون لم تعرف فى تاريخها ما عرفته فى أيامنا 
هذه من انتشار واقبال » سواء نظرنا الى هذا الانتشار والاقبال على أنهما خير أو نظرنا 
اليهما على أنهما شر ٠‏ فهناك وقت وجهد عائلان يكرسان لاستغلال ذلك الفراغ الذى 
هو نتيجة حتمية مصاحية للسعى الناجح وراء الرخاء المادى فى عصرنا ٠‏ واذا كانت 
الألعاب والفنون قد شغلت منذ أقدم العصور وقت الفراغ لدى الأقلية فان ما نشهده 
فى أيامنا هذه انما هو ترديد لهذا على أوسع نطاق ممكن بالنسبة للانسان العادى ٠‏ 


ومن المؤكد أن الألعاب ليست هى الفنون الجميلة بأى معنى معترف به © ولكنها 
على الأقل قريبة منها قرابة وثيقة ٠‏ وربما كان موقعها فى مكان ما بين الفنون الحربية 
التى تحدثنا عنها من قبل والفئون الجميلة . ولكن الأمر المؤكد هو أنها مسائل متعلقة 
بوقت الفراغ , على حين أن الحرب لم تكن كذلك قط , حتى عندما كانت أمجاد عصر 
الفروسية فى أوجها ٠‏ كذلك لايمكننا أن نعترض باتخاذ موقف الترفع الذى يتخذه 
الذواقة الخيير » فنقول ان هذا كله لا شأن له بالفن مفهوما بمعنى خاص رفيع ٠‏ فلوصح 
هذا النقد لكان من حق المرء أن يعترض » بالمثل : على اشتراك السواد الأعظم من 
المجتمع » بطريقة سطحية » فى العبادة الدينية فى العصور الوسطى ء والواقع أننا انما 
تكنفى باغماض أعيننا عن ضخامة المشكلات الجمالية فى عصرنا واتساع نطاقها اذا 
اقتصرنا على تعريفها من خلال أرفع مظاهر الجهد الخلاق ٠‏ أما كيفية المحافظة على هذا 
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الجهد الرفيع المستوى , وتمييزه » والعلو به » فسوف تكون تلك , أو ينيغى أن تكون , 
هى المشكلة التى يتعين أن يواجهها أولئك الذين يعملون على توجيهة الجهمد 
الجمالى ككل ٠‏ 


وعلى ذلك يمكننا القول ان المشكلات الجمالية هى بالفعل من المشكلات الكبرى 
فى عصرنا الحاضر ٠‏ فعندما تصبح المشكلات الاقتصادية قايلة كلها للحل فان المشكلات 
الكبرى تصبح حتما مشكلات جمالية أو مشكلات قريبة منها قرابة وثيقة ٠‏ وهذا فان 
هذه المشكلات ستصبح مشكلات سياسية ٠‏ على الرغم مما يبدو فى هذا القول من 
غرابة ٠‏ ذلك لأنه لاتكاد توجد قيم أخرى تستطيع الاضطلاع بهذا الدور , مالم يحدث 
احياء للقيم العليا والمشكلات الأقدم عهدا ٠‏ 


على أن هذا كله يبدو كما لو كان ينتمى الى المستقبل البعيد ٠‏ وهذا بالفعل 
هو الخليق بأن يحدث لو أن ازدياد الاهتمام الجمالى قد انتظر حتى يتم حل آخس 
الصعوبات الاقتصادية ٠‏ ولكن المشكلات الجمالية ٠‏ أو الجمالية السياسية ٠‏ تظهر 
ب كما لاحظنا من قبل بمجرد أن يصبح الرخاء الاقتصادى هو الشاغل الأول للجتتمع * 
وتصبح المشكلات الجمالية السياسية هى السائدة من حولنا بمجرد أن بيحتج الجمهور 
الذى يرعى العروض الجمالية المقدمة اليه » بصورة أو بأخرى » قائلا انه يريد شيئا 
آخر ٠‏ فاذا ما أخذت هذه الملشاكل مأخت الجد , ألا يمكن أن تؤدى الى قيام الحكومات 
وسقوطها ؛ ان عصرا كهذا سسيكون بالنسبة الى المفكر النظرى الجمالى أشبه بالوضع 
الراهن بالنسبة للمفكر النظرى الاقتصادى والاجتماعى الذى يطلب اليه الجميع فى 
الوقت الحالى أن يقدم المشورة فى حل تلك المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى 
لايمكن الاكتفاء بتركها لمشيئة الناخبين المتقلبة ٠‏ وعندما كان الدين هو الذى يحتل 
المكانة العليا كان الجميع يطلبون الى رجل اللاعوت المساعدة على حل مشكلات كانت 
دينية حقا , ولكنها كانت مع ذلك مشكلات دينية سياسية تهز الدنيا هزا : كمشكلة 
أولوية العقل أو النقل » والحضور الحق ٠‏ وتعاقب الرسل ٠‏ والتفويض الالهى » 
والخلاص بالأعمال ٠‏ وما الى ذلك ٠‏ ولا شك أنه لو كان أى رومانى يعيش فى القرن 
الأول الميلادى قد تنبأ بأن مشكلات المستقبل ستكون من هذا النوع الدينى السياسى 
لظنه الناس مخبولا ء والواقع أن لنا الحق فى تأكيد التوازى بين تلك الحالة والموقف 
الراهن ٠‏ فأوجه النشاط الجمالية » مهما اختلفت أنواعها » قد أصبحت لها أهمية عظمى 
فى الوقت الراهن » » حتى .لو كان رأينا هو أنها فى حالة يرثى لها * وهذا موقف تكمن 
فيه بذور أزمة., وعو أيضا موقف لم. يتأعب المفكرون الجماليون حتى :الآن لتقديم النصح 
بشأنه ٠‏ ولكن سيكون من الضرورى التماس المشورة لديهم عاجلا أو آجلا * وستكون 
.النتيجة هى سيطرة الاعتبارات الجمالية على شؤون الدولة » سواء كانت هذه السيطرة 
خيرا أو شرا + مثلما كانت الاعتبارات الدينية عى المسيطرة فى الماضى » ومثلما تسيطر 
غليها الاعتبارات الاقتصادية فى الحاضر والمستقبل * 


ا 


ان مهمة كالفن ينبغى أن تقدم على الأقل ترويحا للنفس من الملل ٠:‏ أما فنى أحسن. 
حالاتها فانها تستطيع أن تقدم وسيلة لملء العالم المدرك * عالم الزمان والمكان والخيال؛ 


بطريقة تجمع بين الثراء والعمق ٠‏ ولقد كشف الفئانون حتى الآن , فى أحيان معينة 
على الأقل , عن موارد لاحد لها من أجل تلبية هذه الحاجة ٠‏ ولكن حتى هذه الموارد 
يمكن أن تنفد + ففى الوقت الراهن نجد أن الموضوعات التى طرقها الأساطين القدماء 
وأساليبهم تعاد صياغتها بلا انقطاع فى الموسيقى والأدب السائدين فى صناعة الترويح 
عن الناس ٠‏ فالفن فى هذه الحالة فن جماهيرى , يكاد انتاجه يكون جماهيريا » وأى 
محاولة للتعبير عن الاستياء والنفور قى هذا الصدد لاتمس لب الموضوع. ٠‏ فالمسألة 
هى كيف يمكن الاحتفاظ ٠‏ خلال المستقبل الممتد الى غير حد 2 بأى شىء يضارع فى 
مستواه أعمال هؤلاء الأساطين القدماء ٠‏ على أننا لانملك صورة 5 للفئان العظيم 3 على 
أنه فريق مؤلف من رجل واحد ,» يسيطر شخصيا سيطرة كاملة على المادة التى, 
يشكلها ٠‏ ولو كان الآمر متعلقا بأى شىء آخر سوى الفن ء أى لو كان متعلقا بأدوات. 
نافعة مثلا , لأمكننا القول بأن تضافر الجهود على نحو مشابه لما كان متبعا فى تحصيل 
المعرفة المتعلقة بالعالم الطبيعى فى القرن الماضى كفيل بأن يجعل جميع انجازاتنا 
الجمالية حتى الآن تبدو , على ضخامتها » فى بداية انخازات أرسطو وليبنتز فى ميدان 
العلم ٠‏ ولكن الواقع اننا لانعرف أى قدر من المستوى الرفيع يمكن أن يظل باقيا اذا 
ما أصبحت الأعمال الجمالية تنتج بالجملة ٠‏ الا من خلال معامل السيئما وصناعات 
التلفزيون ٠‏ ومن الممكن أن نظل هذه الأعمال باقية ية على مستوى رفيع الى أبعد حد ٠‏ 


لقد كانت العصور القديمة تعزو المعرفة أو الحكمة المتعلقة بالطبيعة الى وحى خفى 
غيبى ٠‏ واليوم حل فريق الباحثين فى المعمل محل الحكيم أو صاحب البصيرة الذى 
يتميز بعبقرية الهية ٠‏ ولكن الفن ما زال يعد , الى حد بعيد » نتاجا' لغبقرية غيبية ٠‏ 
ولا شك أنهذهالفكرة بدورها ستختفى اذا استطاعت الجماليات أن تحدث فى مجالها 
تحولا مشابها لذلك الذى حدث فى العلم فى القرن السابع عشر ٠‏ ولقد كان « كانت » 
هو الذى لاحظ ‏ على الرغم من أنه كان يضع « ئيوتن الذى لايبارى » صب عينيه ب 
أنه لايوجد ولا يمكن أن يوجد شىء اسمه العبقرى فى العلم ٠‏ فالعبقرية وقف على 
الفنون 2 التى لايمكنها أن تسير فى طريقها بواسطة « وصفة » أو قاعدة أو ححجة 
عقلية ٠‏ وسواء كان « كانت » قد أصاب أو أخطأ فان المسألة التى تواجهنا ههى هل 
نتمكن من الاستغناء عن العبقرية حتى فى الفن » ويظل لدينا مع ذلك فن ٠‏ وربما يتبين 
فى المستقبل أن الاجابة عن هذا السؤال مشابهة لما وجدناه فى مجال الدين ٠‏ أعنى أنه 
ستوجد مستويات متباينة أشد التباين » تتفاوت بين العبقرية والدجل ٠‏ 


وهكذا ينبغى أن يكون من المسلم به أن سيادة الجماليات فى المستقبل لن تأتى 
لنا أبدا بيوتوبيا جمالية ٠‏ وهنا تخظر فى الذهن حالة أخرى مشابهة ٠‏ فقد أعرب 
جيبون فى تاريخه » وكذلك هيجل فى ملاحظاته المبكرة عن المسيحية » عن الرأى 


يذ 


القائل بأن وصول المسيحية الى السيطرة السياسية والتنظيمية فى العالم القديم لم 
يؤد الى زيادة كمالها , بل أدى الى افسادها , قاذا حدثت نتيجة مماثلة للجماليات 
فان مستواها وطابعها قد ينحط الى حد مؤسف ء وان كان العكس يظل ممكنا تماما ٠‏ 
فا مجتمع الذى تسوده الاعتبارات الجمالية يمكن بلاشك أن تتمو فيه كل ظواهر الشقاق 
والنزاع التى ظهرت فى الثقافة المتجهة صوب القيم الدينية أو غيرها من القيم ٠‏ كذلك 
فان الحساسية التى لابد منها من أجل تذوق الفن نذوقا أصيلا يمكن أن تزيف كما 
زيفت الحساسية الدينية ٠‏ والواقع أن من الممكن أن نجد أنفسنا ازاء نوع من الانتماء 
الشكلى الجاف لقضية جمالية معينة » كانت هناك هيئة كنسية محكمة التنظيم فى 
مقابل النزعة العاطفية الشخصية الحارة فى مذهب القنوت>» «وووزم وهذهب 
المنهجينة «روزوم+م12 ٠‏ وهكذا فان المستقبل المتوقع لن يكون ورديا بالضرورة » 
وانما هو مستقبل يقتضى أعلى قدر من الفهم الجمالى * ولكن الأمانة الفكرية تمنعنا من 
/لقول بأن هذا الفهم يتمثل فى وسائل الاعلام العامة التى تعمل على توصيل الانتاج 
الجمالى وابداعه فى أيامئا هذه ٠‏ 


الكاتب : كارل آشتبريثر 

ولد فى كانساس بالولايات المتحدة عام [111 > وحصل 
على شهادته الجامعية الاولى من كلية ريد عام 15176 > 

لم قام بدراسات عليا فى الفلسفة وعلم الجمال وهملم 
النفس فى جامعة كاليفورنيا فى يركلى ٠.‏ وحصل على 
دكتوراه الغْلسْفة عام 1١56٠.‏ . هين مدرسا فى كلية ريد من 
الى 1455 4 وبعد الحرب قام بتدريس الفلسفة 
فى جامعة كاليفورئيا » وتقلب فى هناصب التدريس المختلفة 
ثم أصبح استاذا ورئيسا للقسسم من .155 الى 15517 . 
.وحمل .على زمالة جوجنهايم (1157 / /ا150) وفولبرايت 
(1155) لدراسة علم الجمال فى أوديا ٠.‏ وفى 
عام 5 شغل منصب رئيس قسم التصميمبالنيابة 
0398 جامغة بزكلى ٠‏ 


الترجم : د, فؤاد حسن ذكريا 
. أستاقٍ الفلسفة بكلية . الآداب بجامعة عين شمس ٠‏ وهو رئيس 3 


تحرير مجلة « الفكر المعاصر » . وله مؤلغات ومترجمات 1 
أعديدة . 


ليده 


56 
بور سكوزيتسوف 


سما رجيران 


اللقفال فى كلمات 


ماهى العقلانية ؟ انها المذهب العقلى الذى لايقر الا ما يطابق العقل الحر الطليق» 
وهى النزعة النى أعلنت سيادة العقل البشرى وقدرته المطلقة » وكان ليوناردو دافئتثى 
الفئان العالم ١6١9-١455‏ ) من أوائل الرواد العظماء لهذه النزعة ٠‏ كان الموضوع 
الذى شغل الآذهان فى ميلاد العام الكلاسيكى هو البحث قى التناسب اللوضصوعى » 
والنناسق والنظام الموضوعيين فى الكون , بحثا عقليا منطقيا ٠‏ كان الطسريق الذى 
سلكه تيو ناردو بحثا عن هذا التناسب هو عدم تجريد الكون من التعريفات الكيفية كما 
نفعل الهندسة والحساب ٠‏ انه كان أيضا يعنى بالكيف الذى يتمثل فيه جمال الطبيعة 
وجلال الكون ٠‏ وكان أول من وجد المعايير الجمالية مع المعابير المعرفية » ومزج الفن 
والتكنولوجيا فى آعماله » وكانت فكرته التى سبق بها غيره هى أن الارتباظ بين الخدث 
الفردى والكلى هو معبار الوجود الفيزيائى » وكان التصوير عنده ضربا من 
الفلسفة » وبتميز على الشعر بقدرنه على رسم الآشياء والأحداث الثى توجد معا فى 
مكان ما ٠‏ ولذلك فان الفرق بين عقلانية ليوناردو وعقلانية ديكارت ( ١595‏ --+116) 
أن عقلائية ليوناردو تصويرية , أما عقلانية ديكارت فانها كمية رياضية + واكرياضة ‏ 
عند ليوناردو ليست تأملا قى العالم الذى يعلو على الحس » بل هى بحث عن الاطار 
الهندسى للواقع + وكان الآسلوب الغالب على ليوناردو هو البحث عن المعرفة من خلال 
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الآلية » ومن خلال التاليف التركيبى , وتدل على هذا عبارته المسهودة ( ا ميكانيكا 
جنة العلوم الرياضية » ٠‏ 


ان التصور الأساسى فى العلم الكلاسيكى هو التمثيل التفاضلى للحركة ٠‏ فالعلم 
الكلاسيكى يدرس الحركة بين نقطتين أو بين لحظتين من الزمن ٠‏ أما الفيزياء الأرسطية 
فمبنية على افتراض ترتيب استاتيكى ساكن للمواضع الطبيعية ٠‏ وهى لاتنظر الىالحركة 
الا من حيث نقط نهايتها ٠‏ ونظريتها فى الحركة لاتأخذ فى اعتبارها المواضع النسبية 
للأجسام المتحركة عند كل نقطة وسيطة فى مسارها ٠‏ ومن جهة أخسرى فان العلم 
الكلاسيكى يتناول المواضع النسبية اللحظية » التى لا تتغير فى الحالة الخاصة لجسم 
منفرد لا تأثير عليه , وأما فى الحالة العامة فالتآثير المتبادل بين الأجسام يتمثل فى 
العجلة التى تتناسب مع القوة المؤثرة ٠‏ وهكذا فالتصورات الأساسية لدى العلم 
الكلاسيكى هى العلاقات النهاثية بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق » وبين السرعة 
والزمن » وهذه تفقد معناها فى غياب تصور متكامل عن الأجسام المتحركة ٠‏ ولقد ظهر 
العلم الكلاسيكى عندما أصبح التفاضلى للحركة نسقا من القوانين التفاضلية , ووجد 
صياغته الرياضية الرئيسية فى حساب اللامتناهيات ٠‏ ولقد كان يوجد من قبل تصور 
مبهم غير مكتمل لحادث موضعى متفرد ٠‏ أو حالة أو علاقة موضعية متفردة »2 يمكن أن 
تخضع للتحليل العلمى الى القدر الذى تكون به مشروطة بما يسبقها من علاقات أوحالات 
أو أحداث ٠‏ وتكون هى نفسها متحكمة فيما يعقبها منها ٠‏ ولم يكن هذا التصور قد 
جرى ربطه بعد بدراسة الحركة ء بل كان أحيانا يطبق فى مجالات شديدة البعد عن 
الميكانيكا 2 فى حين كان فى أحيان آلخرى يقترب كثيرا من الفيزياء والميكانيكا 
والرياضيات , أى من أفكار الملم الكلاسيكى ٠‏ وأقول انه اقترب كثيرا , لكنه لم يكن 
قد دخل بعد ضمن تلك الأفكار » كان هذا هو فجر العلم الكلاسيكى ٠‏ 

وكان هذا أيضا هو فجر العقلانية الكلاسيكية التى أعلنت سيادة العقل البشرى 
وقدرته المطلقة ٠‏ كانت النزعات العقلانية خلال عصر النهضة سمة لعديد من الحركات 
الفلسفية التى افترق بعضها عن بعض كثيرا من حيث مضمونها , وأصولها » وتطورها 
اللاحق ٠‏ على أن هناك فكرة مشتركة يمكن تمييزها فى هذا الصدد , يجوز أن نطلق 
عليها اسم النزعة العقلانية » أو فجر العقلانية الكلاسيكية » أو حتى عقلانية عصر 
النهضة ٠‏ فالمسألة هى أن عقلانية القرن السابع عشر الكلاسيكية توجد تحت اسم 
واحد بعض التصورات الشديدة الاختلاف فيما بينها » والتتى تصل الى حد التعارض 
من وجوه عدة + فعقلانية « سبيئوزا » تختلف عن عقلانية « ديكارت » الى حد يزيد 
عن اختلاق, آى منهما عن الأقكار العقلية لعصر النهضة ٠‏ وهذا ما يبيح لنا التوسمح 
فى لفظة « عقلانية » بحيث تنسحب على أفكار ليوناردو دافنتقئ ٠‏ 


"6 


ان البحث عن تناسب موضوعى » وانسجام ونظام موضوعيين » ومنشأ للكون » 
وعن ذلك الذى يحيل العماء الى كون منظم » كان يلعب دورا عظيم الشأن فى ميلاد العلم 
الكلاسيكى ٠‏ فالتفكير اليشرى كان يوجه لنفسه دائما ذلك السؤال الذى عبر عنه 
« أينشتاين » بوضوح شديد حين قال : « ان أكثر ما يستغلق على القهم عن الكون 
هو قابليته للفهم » ٠‏ 


فلماذا هو قابل للفهم ٠‏ ولماذا هو يخضع للتحليل المنطقى ؟ هذا السؤال بعينه 
هو الذى قاد التفكير العلمى بعيدا عن العالم التجريبى للوقائع المتفردة وعن العالم 
الغبلى للتجريدات اللامادية ٠‏ وعلى هذا الطريق تصير العقلانية علما ٠‏ أما فى الحقبة 
التى تعنينا فهى تصبح علما كلاسيكيا ٠‏ وأما العقلانية التى تبحث عن.معقولية 
موضوعية فى الكون ٠»‏ والتى تفسر لنا السيب فى أن العالم ينفتح أمام المعرفة العقلية 
والمنطقية » والسبب فى أن « الله بارع لكنه ليس ماكرًا » ( حسب تعيير آخبر 
لإينشتاين ) , هذه العقلانية أصبحت متضمنة فى التصور التفاضلى للحركة ٠‏ وعلى 
ذلك فان من أشد الأسئلة أهمية بالنسبة لنشأة العلم الكلاسيكى , ولو أنه سؤال 
خاص , هو : ما السبب فى أن الكون يخضع للتفكير الرياضى ؟ 


فى القرن السادس عشر رأى « جوردانو برونو » فى الجزثئي انعكاسا للعام » 
انعكاسا للروح اللانهائية للكون ٠‏ والجزئى يصبح لامتناهيا فى الصفر عندما يضاهى 
بالكلى اللامتناهى فى العظم » ولكن الجزئى لايختفى بل يحتفظ بما فيه من واقعية » 
بل ان واقعيته تزداد لكونه معبرا عن الطبيعة اللانهائية أى عن « العقل » الكامن فيهاء 
وعن « روحها » ( ونحن هنا نحمل معنى جديدا على لفظ قديم  )‏ فالجزئى يكتسب 
واقعية أن يصبح عنصرا فى عملية منظمة » اذ ان الوجود الموضعى. حقيقى لأنه يتميز 
بعدد لانهائى من تطبيقات القانون الكونى , وهذا القانون يكتسب معنى ماديا عندما 
يتحقق فى علاقات موضعية لامتناهية فى الصغر ٠‏ أى عندما يصبح قانونا تفاضليا ٠‏ 

هذا هو آخر طريق سلكه القرن السابع عشر من أجل فهم « التناسب ‏ م1:816» 
وهو طريق مكافىء لذلك الذى سار فيه برونو فىء القرن السادس عشر ٠‏ 

فماذا كانت مقدماته ؟ وما هو السبيل الذى اتخذه ليوناردو بحثا عن التناسب 
فى القرن الخامس عشر ؟ 


يقول « بول فاليرى » فى مقاله الرائع « ليوناردو دافنتشى والفلاسفة » (1959): 
ان المفهوم المحلى الصرف لمعايير العلم يقف مضادا للجمال , الذى يستقل عن الزمان 
والمكان والمعابير المحلية ٠ )١(‏ ولقد انتقل هذا المعبار الجمالى الى العلم » فأصبح ثبات 


)١(‏ بول فاليرى » « ليوناردو دافتنتثى والفلاسفة »6 © مقالات مختلفة. عن ليوناردو دافينتشى © باريس 
8ك'ذا » ص لا1|ا --18؟ ٠‏ 


لضا 


الجمال هو ثبات الحقيقة وثبات القوانين العامة ٠‏ والجمال عند ليو ناردو قوامه امتداد 
الفرد وتطوره الى نطاق الكلى » وهو نمو مكانى وزمانى ٠‏ بل ان الاقرب الى فكر ليو ناردو 
أنه رأى فى هذا النمو المكانى الزمانى للقرد شيئا مشتركا بين الفن والعلم ٠‏ 


ان فيزياء ليوناردو هى فيزياء كيفية » فهى لاتجرد الكون من التعريفات الكيفية 
كما تفعل الهندسة والحساب اللذان « يقفان عند حد معرفة المقادير المتصلة والمنفصلة, 
وليسا معنيين بالكيف الذى ينحصر فيه جمال أعمال الطبيعة وجلال الكون » ٠ )١(‏ 


وكان تقويم الرياضة وثيق الرباط بالطابع المميز للنئزعة العقلانية ٠‏ ذلك لأن 
النزعة العقلية القيلية كانت قد أدت الى تصور الرياضة على أنها اطار يعلو على الحمس 
ويسبق الوجود المادى ٠‏ أما النزعة العقلانية التي أدت الى العلم الكلاسيكى فقد رأت فى 
الوجود المادى وفى حركة الجسيمات نموذجا أصليا حقيقيا للتحليل الرياضى ٠‏ ولقد 
كان ليوناردو منممثلى تلك النزعة التى كانت ترنو الى المستقبل» والى العلم الكلاسيكى, 
والتصور التفاضلى للحركة ٠‏ فالرياضة عند ليو ناردو » فيما يقول «ج٠دى‏ سانتيانا», 
« ليست تأملا فى العالم الذى يعلو على الحس , بل هى بحث عن الاطار الهندسى 
للواقع » ٠‏ 


ترى ماهى الصلة بين فيزياء ليوناردو وفيزياء ديكارت ؟ يقول بول فالييى عن 
كلمات اليوناردو : « الميكانيكا هى جنة العلوم الرياضية » » انها تعبر عن فكر ديكارتى 
صرف ٠‏ وفى رأى فاليرى أن ليوناردى يعبر عن فكرة الحيونات الآلية بطريقة أكثر جلاء 
ووضوحا من ديكارت : « فالبحث عن المعرفة من خلال الآلية ومن خلال التأليف 
الت كيبى كان غلابا عند ليوناردو » (5) ٠‏ والواقح أن ليوناردو يرتبط بالفعمل 
مع ديكارت بروابط تعاقب مباشرة » ولكن هذا ليس مبعث تشابههما فحسب » بل 
هو كذلك مبعث اختلافهما أيضا ء لأن التعاقب هنا أمر تاريخى » وكل من المفكرين 
يحتفظ بفردانيته التاريخية ٠‏ فعقلانية ليو ناردو » التى كانت أسبق عهدا 0 بما يصحبها 
من نزعة حسية ٠‏ تؤدى الى تفسير ميكانيكى ٠‏ لكن هذه الميكانيكا ليست الميكانيكا 
الديكارتية الهندسية المتعلقة بأجسام متجانسة لايمكن تمييزها عن مواضعها المكانية » 
وانما هى ميكانيكا أجسام متباينة ذات فروق كيفية ٠‏ 

وهكذا , فان تصوير ليوناردو عندما ينقلب الى : ميكانيكا » وفيزياء » وفلسفة » 
وعندما يصبح معرقة بالكون وبمافيه من تناسب ء لايكف معذلك عن أن يكون تصويرا* 
« ان ليوناردو مصور : بل أقول ان التصوير هو فلس فته ٠٠٠‏ فهو يعتبره الهدف 
الأسمى لجهود عقل كلى شامل » 9) * 
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رذن 


ان محاولة ليوناردو لرؤية كلية الوجود المتعددة الألوان مع الاحتفاظ يكل مالها 
من صفات كيفية أدت بكثير من الناس الى تشبيه نظرته للعالم بنظرة « جوته » له ٠‏ 
ففد قال « كاسيرر » : « ان حدود الرؤية » بالنسبة لليوناردو » كما هى بالنسية 
لجوته. هى حدود الانجازءوهكذا فان العالم الذى يستطيع استيعابه بوصفه فنانا وباحثا 
هو دائما علم الأبصار , ولكن هذا العالم لابد أن يمثل أمامه » لاكظاهرة منقسمة مجزأة» 
بل بكل مافيه من امتلاء منظم » (1) + 


لكن هل حقا كانت حدود الرؤية هى حدود الانجاز عند ليوناردو ؟ انها بالتأكيد 
لم تكن حدودا بالقدر الذى كانت به عند جوته » ذلك لأن الاساليب الميكانيكية 
والرياضية لمعرفة الطبيعة كانت متضمنة فى انجاز ليوناردو (1) ٠‏ فنزعة الرؤية 
تدهن1 ١17181‏ عند جوته هى احتجاج على عمومية المعرفة الميكانيكية والرياضية » 
على حين أن هذه النزعة عند « ابصار » ليوناردو هى بعيتها فجر هذا النوع من المعرفة, 
فى مرحلة كان فيها لا يزال غير مكتمل المعالم » ولا يزال يحتفظ بقدر من الاختلافات 
والتمايزات الكيفية » ولم يكن العلم الجديد بعد قد أضاف اليها .صورة العالم ذات 
المسحة الواحدة عند « ديكارت » ولا بناء « نيوتن » الذى كان أشد ايغالا فى مسحته 
الواحدة ٠‏ 


ان عقلانية ليوناردو السابقة على ديكارت كانت تفتقر الى المعيار المعرفى الأساسن 
عند ديكارت , وهو معيار الوضوح ٠‏ وكان معنى هذا المعيار فى القرن السابع عشر أن 
موضوعات المعرفة يمكن أن يعبر عنها تعبيرا لفظيا (وعلى وجه الخصوص تعبيرا رياضيا 
رمزيا ) بأى درجة مرغوبة من الوضوح » فاذا نحن لم نكتف بالاشارة الى موضوع أو 
احدى خصائصه , بل ذكرنا اسمه أيضا ء فان الموضوع أو الخاصة يفقدان فردانيتهماء 
ويصبحان موضوعين لذلك التفكير الذى يعنى بالتصنيفات وبالمفاهيم ٠‏ أما فى الفلسفة 
العقلانية » فى القرنين ١1‏ و ١8‏ بصفة عامة , فانهما لا يفقدان فردانيتهما فحسب 22 
بل يفقدان لونهما أيضاء وهكذا فان ليوناردو يحتفظ بالألوان » فالتصوير قد أصبح 
فلسفة بالنسبة له » دون أن يكف عن أن يكون تصويرا ٠‏ لكن كيف يتسنى للمرء 
عندئذ أن يتجاوز حدود ما هو فردانى ؟ : 
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يستيدل ليوناردو معيار التميز بمعيار الوضوح ء أو قل انه لا يستبدله به » بل 
يستبقه : فمعيار التميز يسبق معيار الوضوح ٠‏ والعقل هنا يعمل من خلال تحديدات 
كيفية . وتعتمد قدرته المعرفية على ادراك الفروق الطفيفة بين الدرجات الكيفية ٠‏ ولكى 


نوضح هذه النقطة نقول : ان العقل هو الذى يعمل من خلال التحديدات الكيفية ٠‏ فمن 


(1) 1. كامسسيرر © « الفرد والعمالم فى فلسفة عصر التهضة » . لييزج ‏ بزلين /1511 
ص 159 ٠‏ 
(؟) نربودينى © عقل ليوناردو ©» فلورنسا ا18! صن اد| ‏ 186 
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الواجب هنا أن لاندع العقلانية الكمية الرياضية عند ديكارت تحجب النزعات العقلية 
الكيفية عند ليوناردو إلذى بات التميز فى الدرجة عنده أداة من أدوات العقل ٠‏ ان 
ليوناردو بوصفه فنانا يستخدم درجات فى غاية الرهافة ٠‏ وكانت مثل هذه الدقة ذات 
أهمية حيوية بالنسبة له ٠‏ وعو نفسه يقول ان عقل المصور مثل المرآة » فهو يتحول 
الى عدد من الألوان بقدر ما يوجد منها فى الأشياء التى أمامه ٠ )١(‏ ولكن ما المفروض 
أن .يعبر عنه الفنان بمساعدة هذا العدد غير المحدود من الدرجات اللونية الدقيقة ؟ 

هنا نصل الى المهمة الرئيسية لتصاوير ليوناردو ( التى كانت بالنسية له المهمة 
الرئيسية للفلسفة ).2 وأعنى بها تجاوز حدود الجزئى » وجعل الجزئى عنصرا من 
عناصر الكلى ٠‏ ان هذه المهمة ترنو الى المستقبل » الى القرن السابع عشير , والى العلم 
الكلاسيكى ؛ لأن عملية التوسع فئ الجزئى أبعد ماتكون عن ادراجه منطقيا داخل نسق 
قبلى متكامل : اذ أن العملية الأولى نتم فى الزمان والمكان » ومن ثم فأى تعميم منطقى 
.يصيح تعمينا. مكانيا زمانيا » وتصبح الوحدة داخل التباين حالة من حالات الهوية فى 
حضور محمولات مكانية زمانية متباينة ٠‏ فالوحدة الحقيقية داخل التباين والتنوع حمى 
هوية جسم مع ذاته » حيث يكون ذا محمولات مكانية زمانية متباينة ٠‏ والأحداث 
المتفردة تناظر وجود جسم ما فى أماكن مختلفة فى لحظات مختلفة » وهويته الذانية 
يضمنها له استمرار هذه السلسلة من المواضع واللحظات ٠‏ أى استمرار حركة الجسم ٠‏ 
وهكذا نرى خطا من التعاقب بين التعميم المكانى الزمانى لما هو متفرد وبين التصور 
التفاضلى للحركة ء أو العلم الكلاسيكى ,. وهو خط ان لم يكن مباشرا فهو على الأقل 
مؤصؤل غير متقطع ٠‏ 

لقد كان ليوناردو يرى أن ميزة التصوير على الشعر كانت هى قدرته على رسم 
الأشياء والأحداث التى توجد معا في المكان ٠‏ وليست المسألة هنا مجرد جمع بين 
أشياء تحتل مواضع مختلفة على لوحة واحدة » اذ أن أسلوب التلوين بأسره » والعمق» 
والخلفية » والفاتح والغامق » وتصوير المناطق الشفافة ونصف الشفافة » كل ذلك 
يكشف حتما عن الرابطة بين الفردى والتنوع المكانى ٠‏ لكن ليوناردو يذهب الى أبعد 
من ذلك ٠‏ فهو يريد للتصوير أن .ينتقل من المتفرد والحسى ء والفردى الى التنوع 
الزمانى ٠‏ وهذه النقلة هى التى تفتح باب التناسب الموضوعى فى الكون ٠‏ 

ان التصوير عند ليوناردو ضرب من الفلسفة , لأنه « يتناول حركة الأجسام 
وسرعة حركتها ».فى الوقت الذى تعنى فيه الفلسفة أيضا بالحركة (؟) » بل انه ليذهب 
.الى أبعد من ذلك ء فيرى أن التصوير والفلسفة يتخذان معا من التغير فى الحركة 2 أى 
العجلة » موضوعا لهما ٠‏ وقد مضى على ذلك قرن ونصف قرن بأكملهما قبل أن تصبح 
العجلة من العمليات: الأساسية فى العالم » على حين كان ينظر الى السرعة على أنها حالة 
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من الثبات ٠‏ وانه لمن الواضح أن رسم ليوناردو ليس سكونيا ستاتيكياء بل كان متحركا 
ديناميا ٠‏ لكن دينامية ليوناردو لاتتمثل فقط فى عمله وممارسته كمصور ٠‏ بل. تتمثل 
أيضا فى كتابه « بحث فى التصوير » حيث يقول : « ان التصوير ضرب من الفلسفة, 
لأن الفلسفة تتناول الحركة المتزايدة والمتناقصة » ٠ )١(‏ . 


ويقارن « ف ٠‏ جوبوف » موقف ليوناردو بموقف «ليستج (5) ٠‏ ذلك لأن 
ليسنج يقول فى كتابه « لاوكون صموءزمة, » ان المصور يلتقط من بين تتابع 
اللحظات لحظة واحدة ويثبتها ٠‏ أما ليوناردو فيرى أن مهمة التصوير ( والفلسفة ) هى 
الامساك بعملية دينامية لابلحظة سكونية ٠‏ 


ويقول جوبوف عن موقف ليوناردو : « لنجمل الأمر مرة أخرى : ان كلمة 
« لحظيا » ء أو « فى لحظة واحدة » ء أو «فى اللحظة نفسها» , أو « فى لحظة 
.خاطفة » . كل ذلك لايعبر عن لحظة انتزعت من مجرى الزمان ٠‏ بل ان كلمة 
« لحظيا » هنا هى تلك التى تفترض أن هناك « قبل » و « بعد ) , أى أنها تنظر 
للزمن على أنه وسيلة للامساك بالسيال الحى للواقع ٠‏ فالحياة آخر الأمر ليست 
ممكنة الا حيث يوجد « قبل » و « بعد » ء وحيث توجد رابطة بين « القبل » 
و« البعد » , وبعبارة أخرى ليس الزمان « هادما للأشياء فحسب ؛ بل هو أيضا شرط 
ضرورى لحياتها الحقيقية (9؟) » ٠‏ 


فلنحاول ترجمة هذا التصور الى لغة العلم الحديث ٠‏ وليس هدفنا من ذلك 
هو أن نقرب ليونازدو من العلم الحديث ونجعل منه « رائدا » آخسر ء بل ان من 
الفرورى , لكى نحدد ما ينفرد به ليوناردو تاريخيا » أن نطبق عليه هو نفسه معيار 
الارتباط بين « القبل » و « البعد » * « فالزمان من حيث هو شرط للحياة الحقيقية 
للأشياء ) تعير عنه استحالة وجود الأشياء وجودا حقيقيا خارج روابطها بالعلاقات 
الكلية الشاملة » التى تحدد مسلك كل من هذه الأشياء * وهذه العلاقة المتبادلة تعير 
عنها بالنسبة لكل جسم القوى المؤثرة عليه » وأما مسلكة فتعبر عنه سرعته وعجلته 
فى لحظة معينة ٠‏ ولقد اكتسبت مثل هذه الفكرة شكلها الكلاسيكى على هيئة علاقات, 
هيكانيكية وهندسية متبادلة » وأصبحت ميكانيكا «لاجرانج» هى التعبير الكلاسيكى عن 
هذه النظرة الى العالم ٠‏ لكن لاينبغى أن نهبط بالفروق بين ليوناردو والشكل الكلاسيكى 
الى مستوى التعريف السلبى ٠‏ 

فبالنسبة لليوناردو فان الفكرة القائلة يأن الارتباط بين ' الحدث الفردى وبين 
الكلى هو معيار الوجود الفيزيائى لهذا الحدث لم تكن قد أخذت هذا الشكل المجرد 


(؟) بحث فى الرسم ص 8 © ١‏ 
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والدقيق ٠‏ فتصوره كان استباقا مبكرا » لا لعلم القرن الثامن عشر فحسب , بل كذلك 
للعلم الكلاسيكى التالى ٠‏ ففى القرن التاسع عشير اكتسبت الميكانيكا الملجردة عند 
« لاجرانج » مكافئا أكثر عينية فى تصور المجال ٠‏ وعلى ذلك فلا ينبغى للمرء أن يكتفى 
بالنفريب بين أفكار ليوناردو وبين الاطار الميكانيكى الهندسى . اذ ليس هذا الاطار , 
بل فكرت أوسع منه , هو اكثر الملامح تمييزا للعلم الكلاسيكى ٠‏ هذه الفكرة تتنحصر 
فى الرابطة التى يمكن فهمها فيزيائيا بين جسم منفرد والأجسام الأخرى » وحى رابطة 
تحدد مسلك الجسم بناء على قوانين تفاضلية » ولو مضنيا أبعد من ذلك فى تفسير 
فكرة ليوناردو التى عبر عنها بقوله : 2 فلسفة تعالج التغيرات فى الحركة » لوصلنا 
الى مفهوم المجال الذى يحدد مسلك أى جسم ء ومثل هذا المعنى يرتبط بالآصل التاريخى 
لفكرة المجال * 


يقول بول فاليرى فى كتابه « مدخل الى منهج ليوناردو دافنتقى » (048915 : 
ان التفسير عند ليوناردو لم يكن قد بلغ بعد مرتبة القياس , لكنه افترض وجود رابطة 
عينية مادية بين الظواهر ٠‏ ثم يستطرد قائلا : « ,يهيألى أن هذا المنهج أخفق لمدة ثلاثة 
قرون بعدموت ليوناردو فى الحصول على اعتراف به » مع أن الجميم قد 
استخدموه » ٠ )١(‏ ويمضى فاليرى فى كلامه قائلا ان القوى المؤثرة عن بعد لاتتناسب 
مع هذا الافتراض فى العلم الكلاسيكى » ولقد أعطيت هذه القوى شكلا تحليليا » لكن 
نيوتن أدرك عدم كفاية تصور التأثير عن بعد بوصفه تفسيرا للظواهر المشاهدة ٠‏ 


ويستطيع المرء أن يضيف الى ذلك أن التأثيرات المتبادلة اللحظية » ومن ثم 
تصور التزامن المطلق 2 كان يناقض ال مثل الأعلى للعلم الكلاسيكى , أى تفسير الظواهر 
من خلال اللتأثيرات المتبادلة » لا فى المكان فحسب ء بل كذلك فى الزمان أيضا ٠‏ ويقول 
فاليرى : « ان فاراداى هو الوحيد الذى عاد الى معيار التمثيل الفيزيائى لهذه التأثيرات 
المتبادلة » , لقد وقعت على عاتق فاراداى مهمة اعادة منهج ليوناردو الى الفيزياء مزة 
أخيرى (5) ٠‏ 


وفى هذا الصدد يقتبس فاليرى هذه السطور الشهيرة من مقدمة ماكسويل لكتاب 
« بحث فى الكهر باء والمغناطيسية » : « لقد كان فاراداى يرى بعين العقل خطوط القوى 
وهى تخترق الفضاء بأسره » بدلا من مراكز القوة التى تقوم بالجذب عن البعد والتى 
ركها علماء الرياضة ء أى أن فقاراداى كان يرى وسيطا حيث رأوا هم مسافة 
فحسب (؟) » ٠‏ لكن لو اعتبرنا ليوناردو « ميشيرا » بفاراداى لكان فى ذلك فقدان 
للاحساس بالتفرد التاريخى للأحداث فى تاريخ العلم » بل لكان فيه أيضا فقدان المرء 


1١1 بول فاليرى » المرجع السسابق ص‎ )١( 
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لاحساسه بالتناسب ٠‏ لذلك فان مقارنة فاليرى بينهما لها معنى مختلف تماما ٠‏ وهذا 
المعنى يزداد وضوحا اذا رجعنا مرة أخرى الى تطور العقلانية ٠‏ 


ان العقل الذى يستطيع ادراك التناسب الموضوعى فى العالم لايمكنه أن يقتصر 
على الأشياء الفردية » ولقد قال أرسطو : « لو لم يكن يوجد شىء بخلاف الجزئيات لما 
أمكن للعقل أن يدرك شيئا » لكان كل شىء مجرد موضوع للاحساس » ولما كانت هناك 
علوم , الا اذا زعم أحدهم أن الاحساس علم ٠ » )١(‏ 


ولقد تحقق الانتقال من الجزئى الى العام فى صورة هندسية مجردة كثيرا ماصبغت 
بصبغة مطلقة عن طريق اضفاء معنى قبلى على التصورات المجردة ٠‏ وفى الوقت نفسه 
سعى التفكير العلمى الفلسفى الى ايجاد ميكانيزم ‏ يمكن تمثيله ‏ للتأثير المتبادل بين 
الأجسام المنفردة » أى ميكانيزم يحمل أوجه شيه مع عمليات يمكن ادراكها بالحس , 
سواء كانت أوجه الشبه هذه مباشرة كما هى الحال عند فاراداى , أو مشروطة كما هى 
الحال عند ماكسويل ٠‏ ولقد كان تصور المجال المادى فى أعمال فاراداى وماكسويل » 
بمعنى ما » مركبا يجمع بين طبيعة النموذج وطبيعة التصور المجرد ٠‏ 


ان بعض الفروض المنطقية والنفسية عن الجانب الحسنى « التأثر بفكرة النموذج» 
للتفكير العقلانى فى القرن ١4 21١‏ ( وهو جانب يمكننا التعبير عنه بصورة أقوى 
فنسميه « العنصر » الحسى فى ذلك التفكير ) كانت ترجع الى تراث يمتد حتى 
عصر النهضة » فى حين « لم يكن التعبير قد أصبح قياسا بعد فيما يقول فاليرى » بل 
انه ليمتد الى أبعد من ذلك ,٠‏ الى الاسميين فى القرن ١5‏ ء بل أبعد من ذلك أيضا ٠‏ لكن 
القرن الرابع عشر قد حول مجرى ضيقا الى نهر واسع ٠‏ فالفن والتكنولوجيا فى عصر 
النهضة جعلا أفكار الئاس عن الطبيعة أكثر موضوعية » ووضوحا » وتلونا » وأقرب 
الى الذوق الجديد » وتخلصا من بعض الأقيسة التقليدية ٠‏ وفى أعمال ليوناردو امتزج 
الفن والتكنولوجيا بدفاع صريح عن الصور العينية بوصفها منهجا للمعرفة العقلية 
بالكون ٠‏ ومن الممكن فى عصرنا أن نرى بمزيد من الوضوح والعمق « الروابط » 
المنطقية والخطوات التاريخية التى ثربط أقكار الماضى باحدث أفكار الحاضر , وأن نرى 
فى هذه الأفكار أسثلة موجيهة الى المستقبل , بعضها لم يجد بعد جوايا ٠‏ فالمشكلة 
الرئيسية للفيزياء النظرية فى عصرنا هى مشكلة وجود الجسيمات الأولية + فلتحاول 
أن نحدد بمزيد من الدقة المعنى العينى , الحديث , الخاص ‏ أعنى الخاص بالنسبة الى 
النصف الثانى من القرن العشرين الذى أعطى لهذا التصور الشديد العمومية فى 
الفلسفة , والذى ربما كان أعم التصورات كلها ٠‏ 


اننا نعرف قدرا لا بأس به من المعلومات عن مسلك الجسيمات الأولية فى المجالات 
المكاانية الزمانية الكبيرة نسبيا (بالمقارنة بالمقياستحت النووىمثل ١18-1٠١‏ سم 1421٠١3‏ 


)١(‏ المتيافيزيقا » الجزء الثالث 6ه ؛ 115 ب 


وذ 


ثانية ) ٠‏ هذا المسلك ‏ أى الموضع ء والسرعة » والعجلة ‏ ترسمه لنا خطوط المجال 
الخاصة بهذه الجسيمات » لكننا لانكاد نعرف شيئا عن طبيعة بعض خواص هذه 
الجسيمات مثل كتلتها وشحنتها » مع أن هذه الخصائص هى التى تميز أحد أنواع 
الجسيمات عن الآخر ٠‏ وعلاوة على ذلك فان هذه الخصائص هى التى تميز المادة ( أى 
ما يسميه ديموقريطس « بالوجودد » ) عن المكان ( أى ما يسسميه ديموقريطس 
« باللاوجود » ) ٠‏ ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن الفرق القائم بين خطوط 
المجال وصورتها الهندسية » أو بين جسيم وتحديد موضعه من حيث الأبعاد الأربعة , 
هو نتيجة عملية التحويل التى تحيل الجسيمات من نوع ما ابل جسيمات من نوع آخر 
فى خلايا مكانية زمانيةعلى مستوى ١5-١٠١‏ سم و١4-1‏ ثانية ٠‏ لكننا نصادفهناموقفا 
شديد الغرابة ٠فمسلك‏ الجسميات الأولية على المستوى المكبر يفقد معناه الفيزيائى 
( ولا يمكن الوقوف عليه تجريبيا ) ما لم تكن هناك تحولات على المستوى الميكروسكوبى 
المصغر ٠‏ لكن هذه الأآخيرة تفقد معناها الفيزيائى ان لم يكن هناك مسلك على المستوى 
المكير , لأن التغير فى نوع الجسيم , بل نوعه نفسه » لايمكن تحديده الا بصورة خطوط 
مجال هذا الجسيم ٠‏ فالتغير فى نوع الجسيم ء أو التحول » عبارة عن نقلة من خط 
مجال ممكن الى آخر + وهكذا فان التكامل بين التحولات الموضعية وخطوط المجال على 
المستوى المكبر هى مشكل جديد للتكامل القديم بين الفردى والكلى ٠‏ لقد نسب العلم 
الكلاسيكى حركة كامنة وسرعة وعجلة الى الجسيم عند نقظة معينة » محددا حركته 
بنقطة » ومن ثم كان يحصل على قيم نهائية » وير بطها بالتأثير المتبادل بين الجسيمات 
ومجالات القوى ٠‏ وقد استوعب العلم هذا النهج فى القرن ١‏ ء أما فى القرن السابق 
عليه فقد رأى « جوردانو برونو » ان (لوجود الحقيقى للجزئئ هو انعكاس للكون 
اللامتناهى » وفى القرن ١0‏ وحد ليوناردو المعايبر الجمالية مع المعايير المعرفية » فأعطى 
للجزئى طاقة تدفعه للخروج الى نطاق الكلى + أى الى التنوع المكانى والزمانى ٠‏ 


الكاتب : بوريس جريجوريفتش كوزنيتسوف 


ولد عام 156.1 ٠.‏ دكتوراه فى العلوم الاقتصادية » أستاذ 
بمعهد العلوم الطبيعية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية 
بالاتحاد السوقيتى . وأهم مؤلفاته : « انشتاين © وجاليليو» 
و « مشكلات نظرية النسبية »© ٠‏ 


اكترجم : الاستاذ سمار جبران 
ليسائس الاداب من قسم الفلسبفة 
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الأقال فى كلمات 


ان الوقائع التار ريخية لاخلاف فيها بين المؤرخين اذا كان لها وجود فعلى » وينحصر 
الخلاف بينهم فى تأويلها ٠‏ وتختلف وجهات النظر بتباين المفاهيم التى تتطور بدورها 
بتطور المعرفة الانسانية + ولكن ماهى الواقعة التاريخية ؟ ان كل ما حدث فى الماضى 
لابعتبر وقائع تاريخية » فالوقائع ١‏ الثار, ريخية هى نلك الوقائع التى لها أهمية ناريبخية* 
والفرق بين الوقائع العادية والتاريخية أن العادية وقائع مرت مر الكرام وثوارت فى 
خضم الأيام , أما الوقائع التاريخية فهى وقائع ذّات ثقل وتأثير ابجابى فى ماجريات 
الآمور :+ ولكن هل الواقعة التاريخية ا ؟ ان الوقائع الناريخية » وان 
كانت فى ظاهرها بسيطة , الا أنها معقدة للغابة » اذ نرتبط بأسباب ومقدمات وأحداث 
وننائج + والواقعة التاربخية فى نظر ( بيكر )) ليست الحدث نفسه الذى قد زال » 
بل هى رمز يبعث فى خيالنا صورة الحدث + وقد أثارت هذه النظربة جدلا واسع 
المدى بين علماء التاريخ , اذ أنهم برون فى الحدث مكونا من مكونات الماضى مرتبطا 
بالواقع بخيوط لاحصر لها + ودود المؤرخ حيال تحليل الآحداث دور ناظم العقد بنظمه 
طبقا للهدف الذى بسعى اليه ٠‏ فالحدث نفسه والوقائع نفسها لاثقول شيئا » ولا تفرض 
دلالة ٠‏ انما الذى يتكلم هو المؤرخ 2 وهو الذى بفرض الدلالة + ولكن كيف يتخير 
المؤّرخ الوقائع الناريخية من بين الكثيرز من الاحداث مما لم يدخله الؤرخ فى 
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حسابه ؟ ان المؤرخ يختار » على أساس غرض معين آو نظرية ما ء الآحداث التى ترتفع 
الى مقام الوقائع التاريخية ٠‏ وهذا هو السبب في أن واقعة ما ارتفعت الى مقام الواقعة 
التاريخية فى وقت ها , أو بواسطة مؤرخين ,بنتمون لمدرسة ما ء وان تكن هذه الواقعة 
قد تغوفى عنها فى وقت آخر » أو بواسطة مدرسة أخرى ٠‏ ولذلك فان اختيار الوقائع 
يتوقف على الخلق التاريخى الذى يقوم به المؤرخ للنظرية التى يعلئها ٠‏ 


« ليست الوقائع فى حقيقتها كالسمك على لوحة بائع السمك ٠‏ انما هى أشبه 
بالسمك السابح فى محيط هائل ٠‏ محيط بعيد المنال أحيانا » وما يبصيده المؤرخ 
منه يتوقف الى حد ما على الصدفة » ولكنه يتوقف قبل كل شىء على ذلك القسم من 
المحيط الذى اختار الصيد فيه , كما يتوقف على الطعم الذى يستخدمه فى الصيد ٠‏ 
وهذان العاملان يحددهما بالطبع نوع السمك الذى ينوى صيده ٠‏ ويمكن القول 
على العموم بأن المؤرخ سيجد نوع الوقائع التى ينشدها » ٠‏ 
أ٠‏ ها٠‏ كار ( ماهو التاريخ ؟ » 


من الطبيعى أن نبدأ تأملاتنا فى موضوعية الحقيقة التاريخية بالبحث فى الواقعة 
التاريخية ٠‏ وربما كان السيب الوحيد لهذه البداية أننا على العموم نرى ‏ وهو رأى 
له ما دبرره من بعض النواحى ‏ أن الخلافات بين المؤرخين لاتظهر الا منذ اللحظة التى 
يتناولون فيها نفسير الوقائع , ذلك لآن بنيان هذه للوقائع متماثل » اذا افترضنا توفر 
مستوى معين من المعرفة والتقنية فى البحث ٠‏ أما وقد قررنا هذا فليس من الضرورى 
أن نمغى الى المدى الذى مضت اليه مدرسة رانكى , ونطلب أن نقتصر مهمة المؤرخ على 
عرض الوقائع « البحت » دون تفسير أو تعليق » ويكفى أن نقول اننا حين نستعمل لفظ 
« الواقعة » فى سسياق علمى أو تاريخى » فاننا نعبر فى غير لبس ولا غموض » وأنه 
بالتالى ‏ اذا أثبت انسان واقعة تاريخية بطريقة وافية فانه يثبتها لصالح جميع من 
تعنيهم هذه الواقعة , فالوقائع التاريخية باعتبارها منتجات , وكذلك البحوث التى 
يقوم بها الباحثون لاثياتها , لاتتأثر اذن د « العامل الذاتى » فى عملية اكتسساب 
المعرفة ء سواء بمعناها الخاص أو بالمعنى الاجتماعى ٠‏ 

وسنستبق حججنا الأخرى وثبادر بالقول من الآن اننا لو عارضنا وجهة النظر 
هذه باعتبارها بدائية لوجدنا أنفسنا نقف موقف الفيزيائى الذى يجرى بحوثه مبتدئا 
من الميكانيكا الكمية » ومن ثم فهو يعتبر ذلككء الانسان الذى لايعتمد ‏ فى عصرنا هذا ب 


ا 


الا على مجموعة المفاهيم التى ينتظمها النسق النيوتينى دون غيرها أداة له فى بحثه 
نقول انه لامحالة يعتبره بدائيا وغير كفء علميا ٠‏ أو بعبارة أكثر وضوحا من هذا 
اننا نقف موقف الفيزيائى الملم الماما كاملا بما حققه الانسان فى هذا العصر من معرفة 
ببناء الذرة » الذى عليه أن يبدى رأيا فى الكفاية العلمية لأولئك الذين يريدون حتى 
فى يومنا هذا أن يطبقوا فى البحث مجموعة المفاهيم التى كان يستخدمها باحث الذرة 
فى القرن التاسع عشر ء والذى يرى ‏ كما رأى القدماء من قبل أن الذرة أصغر جسيم 
فى المادة .وأنهاغير قابلة للانقسام , وأنها فى شكلها أشبه ماتكون بكرة المطاط الصغيرة ٠‏ 
هذه الفكرة بالطبع بدائية ان وجدت » وهى دليل على عدم الكفاية وعلى الجهل بالفيزياء 
الحديثة » ولكنها لن تكون خطأ خالصا مطلقا » ففى ظروف معينة يجوز للمرء » ولابد 
له»ء استعمال النسق النيوتينى . ونظرية دالتون الذرية تتضمن عناصصمر 
صحيحة الى حد ما ء ونحن اذا قسناها بمقايبس العلم الجديد لم نجدها « أقدم » جدا 
من غيرها من النماذج الاكثر تطورا وصحة كنظرية رذرفورد مثلا ٠‏ ومرد هذا حقيقة 
معروفة » وعى أن عملية اكتساب المعرفة لانهاية لها » وأن أى حقيقة يتوصل اليها آثناء 
هذه العملية فى لحظة ما انما هى حقيقة جزئية 2 وهى بهذا المعنى نسبية » ومن ثم 
تقضى عليها بأن تلحقها الشيخوخة « وأن تتجاوزها حقيقة أكمل منها ٠‏ ورغم ذلك 
كله فهذا لايعنى أن الحقيقة الجزئية ‏ المنبثقة ضمن سواها من المستوى الراهن للمعرفة 
العالمية » لا يمكن أن تكون حقيقة حقيقة موضوعية » وانها ‏ ببساطة ‏ خطأ ٠‏ 


وليس فى وسع انسان فى يومنا هذا أن يدافع عن النظرية القائلة بعدم قبول 
الذرة للانقسام اطلاقا » وبأنها كرة مطاطة صغيرة من المادة » والا سلكة الناس فى عداد 
الجاهلين , وبالمثل يستحيل الدفاع اليوم عن النظرية الزاعمة أن الواقعة التاريخية 
أشيبه بمكعب صغير يحتفظ بش كله دائما وبالشسية لجميع الناس , 
وأن فى أسستطاعة المرء أن يقيم بهذه المكعبات أبنية لاتختلف الا فى الطريقة 
التى رتبت بها ٠ )١(‏ ولكن هذا لايعنى » كما أسلفنا » أنها خطأ خالص مطلق ٠‏ كلا » 
فالمهمة أعسروأعقد من هذا بكثير ان أردنا من جهة ‏ أن نعارض وجهة النظر البدائية 
التى لاتستطيع أن تستوعب ونتذكر دورا واضحا هو الدور الذاتى فى اكتساب المعرفة, 
ومن جية أخرى اذا أردنا أن نبقى على ما فى نظرية الواقعة التاريخية من صدق 
موضوعى » فلا نضيع الجوهر مع العرض ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف علينا أن نبدأ بعملية 
ا 0 ٠‏ فلنبدأ 
اذن بمحاولة لتحليل مصطلح ١‏ الواقعة التاريخية » ٠‏ 


كتب ١‏ كارل ل. بيكر «وجاوة8 .1 [و» » لسان حال « الحاضرية مدقتادءقةم» 


(1) المقارئة والحجج مستعماران من لوسيان فيفر الذى انتقد مفهوم التاريخ عند الفلاسفة 
: «عأتقملده قط عتامغقمتطنة4» ر انظر لوسبيان فيفر “تنامم 0035808 ,عنتكطع8 دمتعنائة 
(.5 114 ,م ,1953 قامتوط ,عام قلطا 


الو ضعيين 


إن 


المعروف فى الولابات المتحدة الأمريكية مقالا هو فى رآبى من أمتع ما كتب عن الواقعة 
الناريخية ٠ )١(‏ 


وفى بداية مناقشته لموضوعه يمهد بيكر له خير تمهيد ء لذلك سنبدأ بابراز فقرة 
من مقاله ٠‏ يقول : 


« حين يذكر أحدهم «الوقائع» نتفق كلنا معه ٠‏ فاللفظ يعطينا شعورا بالاستقرار* 
ونحن نعرف أين نحن حين نقول اننا « نتناول الوقائع » , كما نعرف مثلا أين نحن 
حين نتناول الوقائع المتعلقة ببناء الذرة أو بحر كة الالكترون غير المتوقعة وهو يقفن من 
مدار الى مدار ٠‏ كذلك الحال فى التاريخ ٠‏ فالمؤرخون يشعرون بالأمان حين يبحثون فى 
الوقائع ٠‏ ونحن نتكلم كثيرا عن « الوقائع الباردة 0018© » و« الوقائع الصلبة 1تتقط » 
ونقول « اننا لانستطيع أن نتجاوز « الوقائع » » وأنه من الضرورى أن نرسى قصتنا على 
« أساس مكين من الوقائع » ٠‏ وبمثل هذا الكلام تبدو لنا الوقائع التاريخية صلبة » 
واقعية , كأنها المادة الطبيعية ٠٠٠‏ شيئًا له شكل محدد وأبعاد واضحة ‏ كالطوب 
والمقاييس مثلا ‏ بحيث نستطيع بسهولة أن نتصور المؤرخ وهو يتعثر فوق الماضى وتزل 
به قدمه فوق الوقائع الصلبة ان لم يأخذ حذره ٠‏ ولا شك أن هذه مهمته » انها خطر 
يتعرض له » لآن واجبه أن يثبت الوقائع وأن يجمعها معا ليستخدمها غيره ٠‏ ولعله هو 
نفسه يستخدمها , ولكن عليه أن يرتبها ترتيبا مناسبا ليحقق من ورائها هدفا نافعا , 
بحيث بتاح لأى انسان ‏ للباحث الاجتماعى أو لرجل الاقتصاد مثلا ‏ أن يتصفحها 
ليستعين بها فى أنى مشروع بناثى (5) »© * 

وبعد أن يضيف كارل بيكر أن الأمر ليس بالبساطة والسهولة الباديتين » وأن 
عبارة « الواقعة التاريخية » يشوبها الغموض الذى يشوب معدلات « الخرية » و «العلة» 
الخ » يقترح جلاء للبس مواجهة ثلاثة أسئلة : 


١‏ ما الواقعة التاريخية ؟ 

؟ ‏ وأين توجد؟ 

* ل ومتى تظهر ؟ 

فلنبدأ اذن ب كما يقترح بيكر ‏ بالسؤال الأول : 
)١(‏ <7 قأعة7 لامع تزاماهت وه غخهط90» ,ععاءء8 .هآ أعدوةت فى مجلة ‏ 7732ع6ؤقءع؟59 06 


,1111 ,لم9 لمء6تامط بتتاريخ .32-40 .2 ,1955 لم5 ,3 نقله .(وه) عتعطنءزء3 مصوكر 
فى 120-57 .2 ,1959 5021 2127 ,رفصل عتنا0 حذ زد0غ838 2ه بطمهوماقطط هط 


(؟) النص السابق ص 11 ب 181 


فد 


ما الواقعة التاريخية ؟ 

لقد لجأنا الى مثال من دنيا العلوم الطبيعية تمهيدا للادلاء بحججنا عن الوقائع 
التاريخية ولابد لنا كذلك من القول ان سسؤال « ما الواقعة ؟ » لايقتصسر 
اطلاقا على التاريخ أو العلوم الاجتماعية عامة » فلقد طرح نفسه قبل ذلك بكثير فى دنيا 
العلوم الطبيعية » بكل ما يصاحب دور العامل الذاتى من متعلقات ٠‏ وأول من طرحه 
هم فلاسفة المواضعة 8أفذلهدهوهجوم0 الفرنسيون , وأبرزهم خط ( بوترو 
بو انكاريه ‏ دويم ‏ لوروا ) 2 فقد بدأوا بمشكلة الدور الذى تلعبه اللغة ( مجموعة: 
المفاهيم ) » والتعريف », والنظرية » فى تطوير العلوم » وانتهوا ( خصوصا لوروا ) 
الى التشكك فى « الوجود المستقل » للواقعة العلمية وفى « سيادة » هذه الواقعة » 
وشمل بناؤهم بالمثل « الواقعة الخام » » أى التى ليست مكملة لنظرية ٠‏ وأيا كانت » 
مواطن الضعف فى مذهب المواضعة , وخاصة من ناحية « الذاتية » , فان له فضلا 
لاينازع » هو طرح مشكلة الدور الذى تلعبه مجموعة المفاهيم فى بناء العلم » وخاصة 
فى ادراك وصياغة ما يسمى بالوقائع العلمية ٠‏ وعلم التاريخ من هذه الناحية متخلف 
زمنيا » مهما بدا فى هذا القول من غرابة 2 نظر! الى توفر الأدلة الخاصة والى أهمية: 
المشكلة فى هذا السياق , وهناك على الاخص الكثير الذى يجب تعلمه من التأمل وراء 
النظرى فى دنيا العلوم الطبيعية ‏ سواء بالمعنى الايجابى أو بمعنى الوعى بالأخطار 
المحدقة ‏ اذا كان الأمر متصلا بدور اللغة الايجابى فى دراسة الوقائع التاريخية ٠‏ 


ولكن لنعد الى السؤال : لابد لنا أولا من تح ديد ما نعنيه بكلمة « الواقعة 
التاريخية » فى علوم التاريخ ٠‏ وما دام السؤال غامضا متشعبا الى عدد من 
الأسئلة العينية » فان شكل الجواب يختلف باختلاف المعنى الذى نخلعه على السؤال٠‏ 


فلننظر أولا فى الظواهر التاريخية أيها يمكن أن نسميه وقائع تاريخية ٠‏ نحن 
تقول مثلا ان عبور قيصر نهر الروبيكون واقعة تاريخية ٠‏ اذن فان شيثئا ما 2 حدث 
همرة واحدة فق فقط , قد يشكل -واقعة تاريخية ( قد يشكلها , ولكنه لايشكلها حتما 2 ولن 
نسلك فى هذا الباب الكثرة العظمى من الأحداث اليومية التى تعد بالملايين ) ٠‏ على 
أن عمليات معينة لها سمات محددة معينة يمكن بالمثل أن تكون وقائع تاريخية ٠‏ فنحن 
نقول ان الاضمحلال الذى طرأ على النظام الاقطاعى فى الريفك نتيجة لازدياد قوة 
العلاقات الرأسمالية ا المدن يشكل « واقعة » تاريخية فى تاريخ روسيا فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ كذلك قد تشمكل نظ مبغينة: ودوزها: في :العحياة الاجتماعية وقائع ناريخية 
( كبناء « الدايت » ونشناطه فى بولندة. فى القرن الثامن عشر مثلا )'2 وكذلك المنتجات 
التى نشضأت عن أحداث وعملبات معينة كالدساتير . والقوانين » الخ . والمنتجات المادية. 
للثقافة: قد تكؤن وقائع تاريخية كاللقايا الأثرية والحلى: المكتشفة فى المقابر القديمة 
والأدوات والآنية والمخترعات العلمية والأعمال الفنية وحتى حبات الغلة التى حفظت 
سليمة من العطب. ٠‏ 


وهكذا نرى أن عناصر وجوانب مختلفة للتاريخ ٠‏ أى التاريخ بمعتى « أشسياء 
تمت 6 2 قد تشكل وقائع تاريخية : كالأحداث التى وقعت مرة فقط , والعمليات 
الطويلة الأمد , وكذلك العمليات المتكررة » ومختلف المنتجات المادية أو الروحية لهذه 
الأحداث والعمليات ٠‏ يلوح اذن أن نطاق مايمكن أن يسمى ١‏ الواقعة التاريخية » 
نطاق زاخر متئوع » ويمكن ‏ من الناحية النظرية ‏ أن يكون كل مظهر من مظاهر 
حياة الانسان الاجتماعية واقعة 'ناريخية ٠‏ نقول يمكن ٠‏ ولكنه ليس حتما ٠‏ وهكذا 
فرقنا تفريقا واضحا بين الحدث الذى وقع فى الماضى ( ولنا أن نسميه واقعة 2 بمعنى 
أنه حدث فعلا ) وبين الحدث الذى يهم أو يمكن أن يهم علم التاريخ بسبب أهميته فى 
العملية التاربخية ٠‏ والنتيجة البسيطة لهذا التمييز هى أن كل واقعة تاريخية هى حدث 
وقع فى الماضى ( أى واقعة ) ٠‏ ولكن العكس ليس صحيحا » أى أنه ليست كل واقعة من 
وقائع الماضى ٠‏ آليا ,2 واقعة تاريخية * 


وهذا قول بالخ الأهمية , فهو يعنى أن الفرق النوعى بين ماهو واقعة تاريخية 
وما ليس كذلك يجب ألا يلتمس فى التميين بين الأشياء أو الأحداث 2 بين الظواهصر 
التى <دثت مرة فقط وتلك التى تكررت »؛ الخ ؛ بل ان علينا أن نبحث ‏ ببساطة ب 
فى اطار العلاقات . فى سياق نوعى يجعل من الشىء أو الحدث العادى شيئا خاصا , 
فيه من الخصوصية مايكفى لجعله جديرا باسم « الواقعة التاريخية » 2 وعلى ذلك 
سنعتى فيما يلى بهذا المعيار الذى يتيح لنا فصل الوقائع التاريخية عن الوقائع عامة ٠‏ 


ولننتقل الآن الى المعنى الثانى لسؤال : ما الواقعة التاريخية ؟ 


وفى هذه المرة ‏ كما اقترحنا ب سنفرز من بين مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية 
( الوقائع ) تلك الجديرة بأن تسمى «وقائع تاريخية» طبقا للتعريف ٠‏ ولايعنينا ‏ كما 
عنانا فيما سبق أن نبينهل بعض المظاهر الخاصة للحياة» أو بعض التفرعات الخاصةلهذه 
المظاهر » جديرة بهذا الاسم ٠‏ انما علينا أن نقرر ما الذى يجب أن يتسم به مظهر مامن 
مظاهر الحياة حتى يستحق هذا الاسم الذى ننكره على غيره من المظاهر التى 'ننتمى 
للفئة نفسها » لأنه يلوح أن من المح<تمل أن نتناول جميع مظاهر الحياة * 


' وتعريف الواقعة التاريخية يبدأ عموما بالقول بأنها تتصل بوقائم المأضى ٠‏ وهو 
قول صادق , ولكنه صدق تافه بحيث لايستحق الذكر ٠‏ فما دمئا نتئاول شيثئا انقضى2 
ولو فى اللحظة التى نتحدث فيها , فمن الواضح أننا مازلنا نتحدث عن وقائع الماضى» 
لأنه طبقا للتعريف لاثىء آخر يمكن أن يظهر على المسرح ٠‏ هذا اذن واضح ولا معنى 
لاطالة الوقوف عنده ٠‏ ويكفى أن نقول ان أى مظهر من مظاهر حياة الفرد أو الجماعة 
يمكن ان يكون واقعة تاريخية ( ذاكرين الصلة الديالكتيكية بين هذين القطبين الباديى 
التنافس ؛ لأن الفرد دائما اجتماعى , ولأن الجماعة تعلن عن نفسها فى صورة نشاط 
الأفراد الذين تتألف منهم ) ٠‏ وكل مظهر من مظاهر الحياة يمكن أن يكون واقعة 


د 


تاريخية » ولكنهة ليس كذلك بالفرورة » ومهمتنا بالضبط هى معرفة اللحظة التى 
يصيح عندها هذا الامكان حقيقة واقعة ٠‏ 


ان عبور قيصر الروبيكون عام 5 قهم ٠‏ لاجدال فى أنه واقعة تاريخية ٠‏ ولكن 
الروبيكون عبره قبل قيصر وبعده آلاف الئاس »2 ونحن لانعتبر عبورهم هذا وقائع 
ناريخية ٠‏ وجواب السؤال «لاذا» هو فى هذه الحالة بسيط » فالأمر متوقف على سياق 
الحدث , وارتباطاته بأحداث أخرى , سواء هن ناحية السبب أو النتيجة ٠‏ فعبور 
قيصر الروبيكون عام 59 قءم ٠‏ أنهى صورة من صور نظام روما القديمة 2 وكان 
علامة بداية لصورة جديدة ٠‏ أما ألوف المرات الأخرى التى عبر فيها قيصر نفسه 
أو غيره من الناس الروبيكون » قبله وبعده , فلم تتضمن هذه المعانى ٠‏ وقولنا انه 
لم يكن لها اهمية تاريخية معناه انه لم يكن لها مثل هذه النتائج * 


ومثل هذا قد يقال فى شتى مجالات الحياة ومالها من مظاهر متنوعة ٠‏ فهناك 
أحداث وعمليات , كما أن هناك منتجات مادية وروحية شتى لهذه الأحداث والعمليات 
( كآداب المجتمع وعاداته مثلا ) * لانتردد فى اعتيارها « وقائم تاريخية » 2 في حين 
أننا لاننعت غيرها من نوعها بهذا الاسم ٠‏ ذلك لآن تلك كما نقول ‏ تتخذ أهمية' 
كبرى بسبب نتائجها 2 فى حين لا نرى لهذه مثل هذه الأهمية ٠‏ 


اذن فالمسألة دائما مسألة سياق أو محيط معين . مسألة ارتباطات مع كل , كما 
أنها ارتباطات بنسق للعلاقات ٠‏ وهذا النسق فى غاية الأهمية ان أردنا فهم الطابع 
النسبى لما نسميه « الواقعة التاريخية » ٠‏ ولا بد لنا هن أن نكون على وعى به ان 
شئنا أن نتبين لم كان الحدث نفسه ء أو العملية نفسهاء أو منتجاتهما المادية 
والروحية , مفتقرة الى الدلالة التاريخية من وجهة نظر ماء فى خين أنها من :وجمة 
آخرى وقائع تاريخية ذات أهمية ٠‏ فالباحث الذى بريد تعيين مصادر: التاريخ السياسى: 
مثلا لبلد ما لا بكترث بشهادة ثقافة هذا البلد وفنه مالم يرتبطا ارتباطا مباشرا بحياته 
السياسية ٠‏ انهما يبدوان فى نظره لا مغزى لهما ء فى حين أنهما يصبحان من الوقائم 
التارنخية المهمة ( لا فى جميع المجالات بالطبع » ولكنهما قد يصبحان كذلك فى ظطروف 
معينة ) اذا وضعا فى سياق تاريخ ثقافة البلد أو العصر الذى تدور المناقشة حوله ٠‏ 
وقد يكون هذا تعليقا تافها » ولكن لابد منه أن أردنا أن نفهم تحليل مفهوم « الواقعة 
التاريخية » الذى نحن بصدده ٠‏ 

يتضح اذن أن الوقائع التاريخية مظاهر لحياة الأفراد أو الجماعات اختيرت من 
بين غيرها من المظاهر الكثيرة التى تنتمى للنوع نفسه , وذلك لارتباطاتها العملية ولا لها 
من تأثيز داخل اطار كل أوسع منها يكثير ٠‏ ومعيار الاختيار هنا هو الثقل., أو التآثير, 
الذى للحدث الخاص أو العملية الخاصة أو منتجاتهما ٠‏ فنحن اذن نفترض نسقا 
للعلاقات يجرى التقويم » وبالتالى الاختيار » فى اطاره وبمقتضاه 2 كذلك نفترض 
وجود ذات تحدث هذا التقويم والاختيار ٠‏ ومع الذات التى لا غنى عنها يدخل العامل 


نا 


البشرى ميدان الوقائع التاريخية بكل ما يرافقه من المضاعفات التى تنشأ عن الدور 
الايجابى للذات ٠‏ ومن تأثير للعامل الذاتى فى عملية اكتساب المعرفة ٠‏ ولنا عود 
الى هذه المشكلة حين نحلل بمزيد من التفصيل مثسكلة اختيار الوقائم التاريخية » 
وتكفى الآن هذه العبارة العامة التى انتهينا الى صياغتها جوابا للسؤال الذى نناقشه , 
وهو « ما الواقعة التاريخية ؟ » ٠‏ 


أما المعنى الثالث للسؤال عن الواقعية التاريخية فخاص ببئيانها ٠‏ علينا أن نتبين 
أهى واقعة « بسيطة » أم « مركبة » كما يصفها البعض ٠»‏ حقيقة « خاصة » أم «عامة» 
كما يزعم غيرهم , أم أنها شىء آخر غير هذل كله ٠‏ 


لنعد الى مقال كارل بيكر الذى نقلنا عنه من قبل . والذى يبدا نقاشه بهذا 
المعنى من السؤال : 


« فلنيدأ اذن بهذا السؤال : ما هى الواقعة التاريخية ؟ دعونا نأخذ واقمة 
بسيطة كابسط ما تكون الوقائع التى يهتم بها التاريخ ٠‏ نقول مثلا : « فى عام 49 
ق لدم ٠‏ عبر قيصر نهر الروبيكون » , تلكا واقعة مألوفة يعرفها الجميع , ولعلها 
امعازت. بتي الأمباية انها واردة فن كل .ما حب عن فيصر الللني + ولك عل حل 
الواقعة بالبساطة التى تبدو بها ؟ ألها هذا المضمون الواضح ء الدائم » الذى ننسبه 
عادة للواقعة التاريخية البسيطة ؟ حين نقول ان قيصر عبر الروبيكون فنحن بالطبع 
لانعنى أنه عبره وحده , بل مع جيشه ٠‏ والروبيكون نهر صغير » ولست أدرى كم 
من الزمن استغرق جيش قيصر فى عبوره , ولكن لابد أن العبور اقترن بأعمال كثيرة 
وبكلام كثير , وبأافكار كثيرة لرجال كثيرين » أى أن مثات «الوقائع» الأصغر تضافرت 
لتكون هذه الواقعة البسيطة الواحدة » وهى أن قيصر عبر الروبيكون » ولو قيض لنا 
كاتب » كجيمس جويس مثلا , ٠‏ يكتشف هذه الوقائع ويربظ بينها لاتتضاه ذلك 
ولا ريب كتابا من 14 صفحة يقدم فيه هذه الواقعة البسيظة » وهل أن قيصر عبر 
الروبيكون ٠‏ وهكذا يتضح أن الواقعة البسيطة ليست على الاطلاق واقعة بسيطة ٠‏ 
أما البسيط فهو تقرير هذه الواقعة ٠‏ أى التعميم البسيط لثات الوقائع » ٠‏ 


ويواصل المؤلف حجته » فيؤكد اننا نعتبر عيور قيصر الروبيكون واقعة 
تاريخية » بعكس غيره من مثات المرات التى يعبر فيها الناس هذا النهر يوميا ٠‏ لا لشىء 
الا لآننا نرى و نفهم ارتباطاته بغيره من الاحداث والظروف » كالعلاقات بين قيصر 
وبومبى مثلا » وبينه وبين مجلس الشيوخ » وبينة وبين الجمهورية الرومانية / أو 
كالأمر الذى أصدره اليه مجلس الشيوخ بالتخلى عن قيادة الجيشش الغالى » أو كرفض 
قيصر الاذعان للمجلس وأهمية عبور الروبيكون فى زحفه صوب روما , الخ » الخ ٠‏ 


ويخلص بيكر الى هذه النتيجة : 


« صحيح بالطبع أن الواقعة البسيطة تتضمن ارتباطا بغيرها ( من الأجداث 
الأخرى لهذه الفترة ) ٠‏ ولهذ, وحده بقيت حية طوال ألفى عام ٠‏ انها متصلة بوقائع 
أخرى كثيرة » بحيث لايكمن أن تكون ذات أهمية الا اذا فقدت حدودها الدقيقة ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون لها معنى الا اذا اندمجت فى ذلك النسيج المعقد للظروف التى 
أوجدتها » ٠‏ 

يتضح اذن أن الواقعة التاريخية اليسيطة ليست بالثىء الصلب البارد » 
الواضح الحدود والأبعاد ‏ المأثرة بضغط قابل للقياس ٠‏ كالطوبة مثلا ٠‏ فهى على 
قدر ما نفهم ليست الا رمزا » تقريرا بسيطا يشكل تعميما لمئات من وقائع أبسط 
لاننوى الاشارة اليها فى اللحظة الراهنة ٠‏ وهذا التعميم لا يمكن استخدامه اذا نحن 
عزلناه عن شبكة أوسع من الوقائع والتعميمات التى يرمز اليها ٠‏ ويمكن القول بوجه 
عام انه كلما ازدادت الواقعة التاريخية بساطة » ووضوحا ء, وتحددااء وقبولا للاثبات ,» 
قلت قدرتنا على استخدامها لذاتها ٠‏ 


والنظرية واضحة : فليس هناك وقائع بسيطة » وبساطتها ليست الا ظاهرية , 
وهذا الوهم انما تثيره بساطة العبارة التى لا تأخذ فى الاعتبار غنى الواقع العينى رغبة 
فى التعميم ٠‏ فهذا الواقع يتألف فى جميع الحالات ‏ وفى تلك التى تبدو فى غاية 
البساطة ء فى أيسط عيارتنا عن الأحداث المفردة ‏ من حلقات لا حصر لها تربط 
هذه الواقعة بغيرها من الأحداث أو العمليات ومنتجاتهما ‏ التى فى سياقها تظهرالواقعة 
ويمكن فهمها ٠‏ والواقع يقرره على الدوام كل متعدد الارتباطات متواقف المقومات ٠‏ 
وما يسمي بالواقعة البسيطة ليس الا عنصرا واحدا انتزع من سياق الكل ٠‏ وشكل 
الواقعة التى نحن بصددها سيط حقا بفقضل طابعه التجريدى , ولكننا لو أردنا 
تطبيقه على الواقعة نفسها لفقدت كل معنى لها ولما عادت واقعة تاريخية ٠‏ اذن فليس 
هناك وقائع بسيطة ,2 وكل الوقائعم التاريخية معقدة غاية التعقد ٠‏ وقد قال لينين مرة 
ان الالكترون لامتناه فى امكانات دراسته وتحليله كالمادة سواء بسواء , وهذا القول 
يصدق على ما نسمية الواقعة البسيطة فى ميدان التاريخ مع عدم تجاهل الفوارق 
بين الحالتين ٠‏ 


وتحليل بيكر والنتائج التى خلص اليها صحيحة ٠‏ وهى ديالكتيكية فى عمق 
( ولنا عود الى ما نخالغه فيه منها ) ٠‏ ان سؤالا سىء الصياغة ‏ كما نعلم ‏ يمكن أن 
يقلب مجرى البحث ٠‏ فاذا انتزع المرء نواحى معينة من سياقها , وأخذ عبارة ذات 
طابع تجريدى » ليثبت أن الواقع الذى تشمير اليه العبارة « بسيط » » فان الخطأ يمكن 
أن يعزى لا الى «( الوقائع » » ولكن الى مؤلفى هذه التصئيفات والنظريات » كذلك 
فان تصنيفا يقسم الوقائع الى بسيطة ومركبة أو الى خاصة وعامة هوفى رأبى. خاطىء ٠‏ 


هذه التحديدات تقليدية متصلة بطايع العبارة لا بطايع الواقع موضوع البحث ١‏ 
فليست الواقعة هى البسيطة » بل نحن نهتم بتبسيطها ( بتيسير السرد , بجعل اللوقف 
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غن قصد أكثر تعقدا , بحذف التفاصيل غير المهمة من السياق الخ ) , وليست الواقعة 
هى الجزئية ( فماذا تكون لو كانت « كلمة » ؟) ء بل نحن نهتم بتأكيد جانب واحد 
دون غيره من المشكلة الخ +٠00‏ 

هذه المشكلة : هل الطابع الجزئى أو الكلى , البسيط أو المركب » توصفف به 
الوقائع التاريخية نفسها ( بمعنى الأحداث التاريخية ) , أم العبارات المتعلقة بهذه 
الوقائع ؛ هذه المشكلة تسلمنا رأسا الى المعنى الرابيع الذى يفهم من سؤال « ما الواقعة 
التاريخية ؟ » . والسؤال هذه المرة يخفى المشكلة التالية : هل « الواقعة التاريخية » 
تعنى حدثا من أحداث التاريخ » أى حلقة فى سلسلة « الأعمال التى تمت » , أم انها 
تعنى رواية متعلقة بالتاريخ » أى عنصرا فى « تواريخ الأعمال التى تمت » ٠٠‏ أم أن 
هناك بديلا آخر غير هذين ٠‏ 


ان عبارة « الواقعة التاريخية » يمكن . نظريا ب أن تعنى أنيا من هذين على 
السواء ٠‏ فأشياع المثالية بالطبع على يقين راسخ من أنهم دائما يتناولون هنا واقعة 
روحية : أما أنصار المادية فيؤكدون الطايع الموضوعى للواقعة التاريخية 0 الأعمال التى 
تمت ) ٠‏ وهذا الخلاف يطوى فى ثناياه معانى نظرية ومثودولوجية مهمة ٠‏ لذلك 
يحسن بنا أن نقف هنا هنيهة » ولو لهذا السبب دون غيره ٠‏ 


فلنعد مرة أخرى الى مقال بيكر الذى يتخذ فى هذه الحالة موقفا مثاليا فى غير 
مواربة دعما للحاضرية ٠‏ يقول : 

« ها الواقعة التاريخية اذن ؟ معاذ الله أن أحاول تعريف همذ الشىء الخدارع 
غير المحمسوس ! ولكنى أقول هذا مؤقتا : ان المؤرخ يستطيع أن يهتم بكل 
ها يتصل بحياة الانسان فى المامى , ممثلا فى كل فعل أو حدث , فى كل انفعال صدر 
عن الناس وكل فكرة أعربوا عنها » صادقة أو كاذبة ٠‏ انه يستطيع بالطبع أن يهتم 
بحدث من هذا النوع ؛ غير أنه لا يستطيع الاتصال المباشر بهذا الحدث » لأن الحدث 
نفسه قد زال ٠‏ أما ما يستطيع الاتصال المباشر به فهو بيان متعلق بهذا الحدث ٠‏ 
أى أنه فى انجاز ‏ ليس معنيا بالحدث » بل ببيان يؤكد وقوع الحدث ٠‏ فنحن حين 
نتعمق حقا الى الوقائع الصلبة نجد المؤرخ دائما معنيا بتأكيد أن شيئا ما قد حدث حقاء 
ولذلك فلا بد أن نميز بين الحدث العابر الذى ,يزول وبين التأكيد المتعبلق بهذا الحدث, 
التأكيد الذى يبقى ٠‏ وهذا التاكيد على الحدث هو من جميع النواحى العملية ب 
ما يشكل لنا الواقعة التاريخية ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فالواقعة التاريخية اذن ليست 
حدثا ماضيا » بل حهمى رمز قادر على احياء هذا الحدث فى خيالنا ٠‏ والرمز لايمكن 
وصفه طبعا بأنه « صلب » و « بارد » » ومن الخطر أن يقال عن الحدث نفسةهة انه 
صادق أوكاذب ٠‏ وخير ما يقال فى الرمز انه مناسب أو غير مناسب » ٠‏ 


نقلت هذه الفقرة الطويلة لأنها تعرض بغاية الوضوح والدقة المفهوم المثالى 
للواقعة التاريخية » ومن ثم تسسهم بماذة عينية للمناقشة والجدل ٠‏ 
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ويمكن اجمال حجج بيكر فيما يلى ؛ 
( 1 ) الواقعة التاريخية بيان عن حدث ما * 


(ب) انها كذلك لأن المؤرخ يتصل اتصالا مياشرا ببيان عن الحدث »2 لأن الحدث 
نفسه قد زال ٠‏ 

(ج) اذن فالواقعة التاريخية ليست الحدث نفسه » انما هى رمز سستطيع أن 
ببعث فى خيالنا صورة الحدث , 

( د ) بناء عليه فليس فى وسعنا أن نصف الوقائع التاريخية بأنها « صلبة »© ) 
ولا حتى بأنها صحيحة أو كاذبة » ولكن مادمنا نتحدث عن الرموز ففى الامكان أن نقول 
انها مناسية أو غير مناسية , 

وأهم نقط هذا الحجاج بالطبع هى (ب) و (ج) » وبهما تيدأ ٠‏ أصحيح القول 
بأننا لانستطيع رؤية الأحداث الماضية مباشرة لأنها انقضت » فان ما نتصل به اتصالا 
مباشرا ليس الا بيانات عن هذه الأحداث » أو آراء فيها ؟ أيا كان الأمر فلابد من أن 
نلاحظ ان هذا على نقيض ما يوحى به الظاهر ‏ لا يتعلق بالو قائعالتاريخية فحسب» 
اذ الواقع أثنا انما نتناول كل المعرفة التى لاتولد فى اللحظة الراهنة » وبما أن 
« اللحظة » تصور مثالى » ونحن معنيون دائما بعمليات يستغرق حدوثها فترة من 
الزمن , اذن فهذا يتعلق حرفيا بجميع معارفنا ٠‏ وعلى ذلك فنحن نجد أنفسنا فى 
مواحهة اعلان لايمان » اعلان مثالى بحت» ومثالى على نحو ذاتى متميز فىحالتنا هذه . 
على أن هذه ليست سوى ملاحظة عابرة » وما هى بالحجة ضد نظرية بيكر , قما مى 
حججنا اذن 9 

لنبيدأ بهذه الكلمة التى نلقاها فى حجاج بيكر , كلية « مباشرة » التى تبدو 
بريئة فى الظاص ٠‏ 

أصحيح أننا حين نقول ان قيصر عبر الروبيكون فى 49 قم ٠‏ لانرى مباشرة 
قيصر عابرا الروبيكون » وائما نتخيل ذلك فقط ؟ صحيح ما فى ذلك ريب ٠‏ فقيصر 
لايعبر الروبيكون فى اللحظة التى نتكلم فيها » وان أحدا من الناس لايزعم هذا » ولو 
وجد انسان يود أن يعيشر هذا العبور « مباشرة » .لوجب أن ,يوضع فنى مستشفى لمرضى 
العقول :. والواقع أن هذا لا أهمية له على الاطلاق ان كنا معئيين بموضوعية معرافتنا » 
أى أن أردنا أن تعرف هل ما نتحدث عنه يتطابق مع حدث وقع فعلا ٠‏ ذلك أن المشكلة 
التى نحن بصددها هى مشكلة « موضوعية المعرفة » »2 لا التلاعب والتحايل بلفظ 
« هباشيرة ) ١ ٠‏ 

ولكى نحدد موضوعنا تحديدا أفضل نترك مؤقتا الوآقعة التاريخية التى 
أثيرت فى عبارة عبور قيصر الروبيكون » وناخذ عبارة ‏ كيفما اتفق ‏ من الحيساة 
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اليومية ٠‏ فنحن نقول مثلا « قابلت فلانا أمس فى الطريق » » وصدق هذه العبارة 
لاأدعمه أنا وفلان هذا فحسب , ولكن يدعمه كذلك عدة أصدقاء حضروا المقابلة » كما 
تثبته صورة فوتوغرافية التقطها أحدهم لحظة اللقاء . هنا يهب كارل بيكر ويقول : 
« انكم لستم معنيين مباشرة بواقعة هذا اللقاء » لأن الحدث أصبح من أحداث الماضى : 
إما ما 'نتم معنيون به مباشرة فليس سوى عبارة نؤكد أن هذا اللقاء تم » واذن فالواقعة 
ليست لقاءكما الفعلى » بل مجرد التأكيد » اى رمز اللقاء » . ولو أننا سمعنا هذا 
القول في حياتنا اليومية لاكتفينا بالقول أن المتكلم يخرج عن الموضوع » ولحدجناه 
بنظرة عطف ورثاء . اما ان كنا نمارس الفلسفة » أو نتناول الاشسياء بالتامل وراء 
النظرى » فاننا لانستطيع أن نسلك مسلكا فى الحياة اليومية ٠‏ ليس فى وسعنا فى 
هذه الحالة الاكتفاء بالقول لانفسنا أن المتكلم بخرج عن الموضوع »© بل يجب أن نأتى 
بالحجج ونثئبت موطن الخطأ فى حجة خصمنا ٠‏ وهنا يكمن ب الى حد كبير ماتتطلبه 
ممارسة الفلسفة من حذق »٠‏ وما يكتنف طريقها من مصاعب ٠‏ 


تعلمنا التجارب آننا اذا واجهنا عبارات متناقضة ( وعبارة خصمنا الكريم تشكل 
نناقضا مميزا بمجرد نقلها من الحيز التاريخى الى حيز الحياة اليومية ) وجب أن نبحث 
عن مصدر الخطأ المنطقى فى خطأ لفظى , ينجم عادة عن ليس فى المصطلحات ٠‏ فاذا 
نظرنا فى أقوال بيكر التى تهمنا اتجهت شبهاتنا ولامحالة أول مانتجه الى كلمة 
« مباشرة ) , 


يفول بيكر « لسنا معنيين مباشرة بواقعة عبور قيصر نهر الروبيكون , انما نحن 
على العكس معنيون بعبارة أو ببيان حول هذه الواقعة » ٠‏ ولو نقلنا هذه الحجة الى 
نطاق الأحداث اليومية لقلنا قياسا على ذلك : « لسنا معنيين بواقعة لقاء فلان بفلان 
أمس » انما نحن على العكس معنيون ببيان حول هذه الواقعة » . فما الذى يبحدث حين 
بذكر بيكر مرنين » ويذكرها بتشديد , هذه الكلمة « السرية » , كلمة « مباشرة »,2 
ما المعنى المقبول لها ؟ وما النتائج الفلسفية لهذا المعنى ؟ 

ان مصطلح « مباشرة » مرتبط بمشكلة قديمة جدا » يعرفها الفلاسفة جيدا 2 
أحدثت رجة كبيرة فى تاريخ الفلسفة ,2 ففى مفهوم معين لهذا المصطلح لايمكننا أن 
ندرك حسا أو نعرف أى شىء مباشرة : لا أحداث الماضى ( وهذا واضح ) » ولا حتى 
الأحداث أو الأشياء أو الظواهر التى ندركها حسا ونعرفها الآن فى لحظة ادراكها ٠‏ 
فهذه الشحرة » التى أدركها فى هذه اللحظة بعينها » موجودة خارجى » موضوعيا ( مالم 
تفض بى مثاليتى المتطر فة الى أن أنكر حتى هذا ) » وكل ما أفعله هو اننى أجمع مشاعر 
مدركة , ومن ثم فانا لا أعرف هذه الشجرة « مباشرة » ( اذا استعملنا هذا اللفظ بمعنى 
نوعى ) ٠‏ فماذا نقول اذن فى افعال المعرفة المعقدة التى لايمكن أن تتضمن ادراك 
موضوع الدراسة بالحواس » بل ادراك آثاره فقط ( فى مجال الميكروافيزياء مثلا ) ؟ 
لو أن المرء عالج المسألة من هذه الزاوية كما يفعل بيكر ومدرسته لما عرف « مباشرة » 
سوى هاجربه » ومن ثم تكون وجهة النظر الوحيدة المقبولة المعقولة همى وجهة نظر 
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المثالية المحايثة ( المثالية الواقعة جرعزلو136 غدعصوصسصز ) . ولن يدهش هذا الذين 
يعرفون تاريخ الوضعية وأوهام المحايثة وتقلباتها » التى مردها بالضبط هذه الطريقة 
فى التفكير ٠‏ ومن ناحية أخرى نستطيع أن نرى مرة أخرى تأييد النظرية القائلة بأن 
كل من يضطلع بالتأملات الفلسفية ( وكل ضروب التأمل وراء النظرى فلسفية ) يجب 
أن يعرف تاريخ الفلسفة » والا تعرض للخطر الذى أشار اليه انجلز » خطر الارتداد 
دون وعى الى. أسوأ الفلسفات قاطبة , وهى الفلسفة الانتقائية أو التلفيقية 6ع016© 


ولكن لنعد الى مصطلح « مباشرة » الذى نحن بصدده » اذ لابد من تحديد معناه 
مادمنا نعلق عليه هذه الأهمية الكبرى فى عملية التدليل , ولكن بيكر لايفعل هذا , 
ويسام نفسه فريسة للبس الذى ينطوى عليه اللفظ ٠‏ فهو حين: يقول « اننا لانستطيح 
أن نعرف حدثا تاريخيا « مباشرة » لأآن هذا الحدث قد مضى 6 لايسعنا الا أن نؤمن على 
فوله . وهذا يتضمن على النقيض من ذلك أن الحدث معروف لنا بطريقة غير مباشرة ٠‏ 
على اننا نعرف مباشرة مصادر معيينة » وكذلك النتاج المادى لعمليات معينة ؛) محفوظة 
الى يومئنا هذا . هنا يبادر كارل بيكر بالرد بأن ما نتناوله مباشرة ليس الا تأكيدات ؛ أو 
أحكاما. , أعنى عناصر مستقاة من العقل » وان نسبت الى الأحداث موضوع البحث ٠‏ 
وهذا خطأ , لا من وجهة نظر الوقائع وحسب ( فانه من العسير حقا أن يفكر المره فى 
هرم خوفو ء أو فى نسخة من الماجنا كارتا ثبتت صحتها , على أنهما مدركان بالعقل 
فقط ) ء بل كذلك من وجهة النظر الشسكلية ٠‏ فمعنى لفظ « مباشرة » /الثانى هذا 
مختلف عن معنى سابقه » وواضح أننا هنا أمام زلة منطقية نجمت عما فى الاصطلاح 
من لبس ٠‏ ففى الحالة الأولى حين نقول « مباشرة » نعنى ادراكنا الحسى للشىء أو 
الحدث موضوع البحث» أعنى هل نحن ندركه بملاحظتنا الشخصية » لا بوساطة مراقبين 
آخرين ( من المعاصرين لنا أو ممن عاشوا فى فترة سبقتنا وتركوا روابات مكتوبة ) ) 
أو بمساعدة كثار مادية ( كمصادر الحدث ء أو منتجاته , أو آثاره التى يمكن ملاحظتها 
بصرف النظر عن الحدث نفسه ) ٠‏ أما فى الحالة الثانية فان لفظ « مباشرة » يفهم منه 
ضمنا ضرورة الاجابة عن هذه المشكلة الفلسفية « ما الذى تتضمنه المعرفة ؟ 4 © أعنى 
-بايجاز ‏ ذلك الخلاف بين المادية المحايثة ( الواقعية ) والمثالية . والمعلنى الذى 
يخلعه «بيكر على .لفد « مباشرة » فى هذه الحالة ‏ كما نبهنا ب مأخوذ من المثالية 
المحابئة . وهذا ‏ اذا تكلمنا فلسفيا ‏ ليس بالمعنى المستغرب البعيد الاحتمال جدا ؛ 
اذ أن بحوثا فقهية كتبت بغرض واحد ء هو أننا لانعطى مباشرة , لا أشياء العالم الواقعى 
فحسب ٠»‏ ولا المدركات الحسية أيضا ٠‏ وموطن الخطأ فى الواقع هو أن بيكر قد خلط 
بين هاتين المشكلتين المتميزيتين رغم ما بينهما من علاقة الى حدما , فخرج من هذه 
الملاحظة العادية ‏ وهى أثنا لايمكن أن نكون شهود عيان لأحداث مضت بنتيجة هى 
تأننا لانعطى « هباشرة » الا تأكيدات عن هذه الأحداث ٠‏ وهذا ب منطقيا ب ليس الا 
« استنباطا خلفيا «دطتتاوعع صمصد »© لا شك فيه » ومن الواضح أن مصادر 
الأحداث الماضية ومنتجاتها المادية وما .الى ذلك تعطى لنا « مباشرة » ( بالمعنى الأول 
للمصطلح ٠:6»‏ . فاذا جادل الفيلسوف المحايثه قى هذا فلا شك انه لا يفكر فى الوقائع 
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التاريخية » بل فى صورة عامة للمعالم ٠‏ وهذا يطرح مشكلة أخرى ء وويجب غدم الخلط 
بين هذين الشيئين , مما يزيد فى أهمية الحذر من أن نستنتج من أحدهما نتائج تخص 
الآخر , لمجرد أننا فى الحالتين نستعمل لفظا واحدا ملتبسا هو لفظ « مباشرة » ٠‏ 

على ان الامر لا يمن قصره على اللبس اللفظى والزال المنطقى رفحسب . فالادراك 
الحسى المباشر . ومن ثم' المعرفة ( بالمعنى الأول للفظ « مباشرة » ) © يزوداننا أيضا 
ب « فتشات © ٠‏ فاى فرق بالنسبة للمعرقة التاريخية ) أو أى معرفه آخرى ) ان 
كانت من عمل ذات واحدة » وأكثر من ذلك عمل اشتراك بصرى فى جميع العمليات 
والاحدات موضوع البحث ؟ لا فرق على الاطلاق . .ومثل. هذا الفرض لا معنى له » ولو 
طبق حرفيا لهدد بالقضاء على المعرفة الانسانية جملة ٠‏ فما من أحد فى ميدان العلم 
فى وضع يتيح له أن يدرك بحسه ويعرف كل شىء بنفسه ٠‏ أن يكون شاهد عيان لكل 
شىء ٠‏ ومادام » حسب تعر يفنا » مشاركة بين ذوات كثيرة ٠‏ فان هذا الفرض مستحيل» 
كما أنة عديم الجدوى ٠‏ ومثل هذه الفكرة البعيدة لاتخطر الا لفيلسوف , لابل فيلسوف 
.فى. تفكيره شطط وغلو كبيران » لأنه لابد أن يكون من أصحاب المثالية الذاتية مسع 
انحراف شديد نحو ( الأناوحدية دعتسم 01 85» 

اذن فما حوابنا لسؤال بيكر عن الواقعة التاريخية ؟ ان الواقعة التاريخية 
عنصر ,» شظية من « الأشياء التى تمت '» » وبعبارة أخرى حدث موضوعى من أحداث 
الماضى' ( وادخالنا لفظ « الماضى » ليس الا من قبيل الحذلقة , لأننا مادمنا لانتكلم على 
المستقبل فان كل الأحداث: التى نستطيع الكلام عليها هى فعلا فى الماضى ) , والطابع 
المباشر أو غير المباشر للمعرفة التاريخية » شأن درجة دقتها الخ ٠٠٠‏ هى مشاكل من 
نوع آخ ء ولا دخل لها فى تعريف الواقعة التاريخية ٠‏ ومن جهة أخرى فان حديثا 
حول الأحداث التاريخية يمكن أن يصبح هو نفسه واقعة تاريخية اذا كان قد لعب دورا 
تاريخيا من أى نوع »2 أى اذا كان :قد أثر فى مجرى التاريخ ٠‏ ولكن من 'الخطأ اعتبار 
لفظ «الواقعة التاريخية» والادراك الروحى لتأكيد متعلقبواقعة تاريخية أمرا واحدا » 
وهذا على أى حال مناقض للمعنى المسلم به لهذا الاصطلاح ء وهو ناشىء عن وجهة نظر 
فلسفية تطبق دون حق تطبيقا عاما كأنما هى احدى المسلمات » على أن من بين نظربات 
بيكر نظرية واحدة مقبولة » وان كان قبولها لدواع مختلفة: تماما عن تلك التى يقدمها ٠‏ 
فندن لانستطيع أن نقول عن واقعة تاريخية انها صادقة أو كاذبة » فهذا الوصف يصدق 
على الاحكام الصادرة على الواقع » لا على الواقع نفسه . كذلك يقول بيكر أن الواقعة 
التاريخية لايمكن وصفها بأنها « خام 7ة»ه (وفى عبارة بيكر باردة » صلبة ), 
وهذا صحيح » ولكن لأسباب غير التى ذكرها ( فهو يقول ان ١‏ الواقعة التاريخية » 
رمز , وان كل ما يمكن أن يقال فى الرمز هو انه مناسب أو غير مناسب ) ٠‏ 


وهذا يؤدى بطبيعة الحال الى المفهوم الخامس لسؤال « ما الواقعة التاريخية ؟», 
وهو مفهوم مكمل للسؤال الخاص يبناء الواقعة التاريخية ( أى هل هى بسيطة أم 
مركبة ) » ولكنه متميز فى. أنه يدخل ميدان الممهرفة الروحية ( الغنوصيولوجيا 
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ههاهوةومع) ٠‏ فهل الواقعة التاريخية « خام » ( دون ملحق ذاتى لها ) أم هى نتيجة 
لتاثير المؤرخ » وعن طريقه نتيجة لنظرية مقررة سلفا ؟ 

ولقد سبق أن قلنا انه فى ميدان العلوم الطبيعية طرح مذهب المواضعة مشكلات 
مماثله فى تاريخ أسبق بكثير » وأجاب عن السؤال بالنفى ٠‏ وأصحاب هذا المذهب 
الذين أنكروا وجود الوقائع « الخام » ل لاسيما لوروا ‏ لجأوا الى الدور الايجابى 
للغه ر مجموعة المفاهيم ) » والتعريف » والنظرية » لتقرير ما يسمى بالواقعة العلمية » 
فهى اذن ب بمعنى معين ‏ كانت تمثل فى نظرهم انجازا » أو نتيجة , لا نقطة انطلاق ٠‏ 
والمنظر ز باحث النظريات ) فى ميدان العلوم التاريخية يبدأ بهذه الكيفية وان اختلفت 
نقطة الانطلاق العينية لتفكيره ٠‏ 


لنرجع الى بيكر مرة أخرى ٠‏ لأن ملاحظات هذا المؤلف عن موضسوعية المعرفة 
التاريخية , لاسيما موضوعية الوقائع التاريخية » وثيقة الصلة بالموضوع وطريقة رعم 
النزعة المثالية التى يمثلها الكاتب ٠‏ وهو يبدا من نقد للمثل الذى يقول به الوضعيون» 
وهو عرض التاريخ كما حدث نفعلا.» عرضا يسمح ياحتمال أن المؤرخ لا يستطيع أن 
يدخل شيئنا فى هذه المعرفة « خارج لوحة عقله الحساسة التى تسجل عليها الوقائع 
الموضوعية دلالاتها الخاصة » لأنه لايمكن مساءلتها 4 ر ص ١59‏ من النص المذكور ) ٠‏ 
ويؤكد بيكر ‏ معارضا-فى ذلك الثقات من أمثال رانكى وفوستل دو كولانج وغيرهما ‏ 
أن المؤرخ » فضلا عن عجزه عن النفوذ الى صميم جميع الوقائع التى يتخيرها » لايستطيع 
حتى ارتياد واحدة منها ارتيادا كاملا » أى أنه لايستطيع عرض شظية واحدة من الواقع 
بكل. تفاصيلها وتشعباتها ٠‏ .فلامناص لنا ‏ حتى فى ميدان الواقعة التاريخية ب من 
الاختيار من بين جميع الوثائق المتكدسة . 


ولكن المؤرخ لا يستطيع فى أى حالة أن يدلى بتأكيدات حين يصف جميع وإقائع 
وأفكار ومشاعر كل من شارك فى حدث وصف فى جملته ٠‏ وهذا هو السبب فى أنه 
لابد للمؤرخ من أن يختار فروضا معينة عن الحدث ٠‏ ويربطها معا بطريقة ما , رافضا 
غيرها من الفروض والطرق الممكنة للربط بينها * وقد يجد مؤرخ نفسه مضطرا لاختيار 
مختلف عن اختيار مؤرخ آخر » فلم ؟ ما الذى يحمل مؤرخا ما على أن بختار من بين كل 
التأكيدات الصحيدة الممكنة عن الموقف المعين بعضا منها بعينه دون غيره ؟ ان هذا 
يحدده الهدف الذى فى ذهنه ٠‏ واذن فالهدف الذى يسعى اليه سيقرد المعنى الدقيق 
الذى سيستخلصه من الحدث »© فالحدث نفسه ؛ والوقائع نفسها » لا تقول شيئًا » 
ولا تفرض دلالة ٠‏ انما الذى يتكلم مهو المؤرخ » وهو الذى يفرض الدلالة )١(‏ + 

٠‏ هنا نجد مسألة الأحداث التاريخية والوقائع » وانمكاسها فى العقل فى صورة 
أحكام متصلة بها » مطروحة بطرزيقة وافية ٠‏ وهذا يناقض تأكيدات: بيكر السابقة , 


رن #عكلمء8 اسمن 


التى لاترى فى واقعة ما الا رمزا بعث فى خيالنا من جديد : الحدث , أو الواقعة , 
مكونة ماضيا موضوعيا , مرتبطا بالواقع بخيوط لاحصر لها ٠‏ ونحن حين نحيط علما 
بهذه الشظية من الواقع ؛ أى بموضوعية الواقعة التاريخية المعينة » لابد أن نختار من بين 
الروابط التى لاحصر لها , ونأخذ منها تلك التى تهمنا فى سياق اطار العلاقات المعين 
( وذلك من وججهة نظر المؤرخ هو الهدف من هذا التمرين ) ٠‏ وهكذا نضفى دلالة محددة 
على الواقعة التاريخية , فنرفعها بذلك الى مستوى الواقعة العلمية ٠‏ 


والذى يهمنا فى هذه الححة هو أنها تبرز دور المؤدخ بوصفه ذاتا يأخذ المعرفة 
داخل الوعى التاريخى ٠‏ وهو باختصار دور تافه فى :ضوء هذا التحليل للعلاقة المعرفية 
والدور الايجابى الذى يتخذه الذات الذى يأخذ المعرفة ٠‏ ولكنا-حين نطبق مصذه 
الصيغة , التى هى صيغة عامة » على رقعة محددة من البحث » على واقعة تاريخية , 
فان قوتها المساعدة على الكشف تزداد وضوحا ٠‏ 


علينا أن نفرق بعناية بين « واقعة » ينظر اليها كحدث تاريخى موضسوعى 
و« واقعة » ينظر اليها كانعكاس فى غقل الانسان » فى المعرفة ٠‏ ذلك أن الواقعة 
التاريخية الموضوعية لها وضع وجودى هقرر 2 وهذا بالغ الاهمية بالنسبة للمدرك 
العقلى فى جملته ٠‏ ولكن لها أيضا وضعا غنوصيولوجيا * والواقعة التاريخية من هذه 
الناحية تهمنا » لا بوصفها « شيئًا فى ذاته » حسب مذهب كانت »© ولكن بوصفها 
« شيئًا لنا » ٠‏ ومن وجهة النظر هذه بالضبط نتكلم عن الوقائع الخام » والوقائمع 
اللفسرة نظريا » كذلك من وجهة النظر هذه يجب أن نقول بصفة .قاطعة أن « الوقائع 
الخام » خالية من المعنى خلو « الشىء فى ذاته » » خالية خلو أى ١‏ لا أدرية » متطرفة . 
ذلك لأنالتاكيد الوجودى بأن شيئا ‏ والشىء هنا مو الواقعة التاريخية ‏ له وجود 
موضيوعى ٠,‏ مساو لرفض دعاوى إلذاتية التى تزعم أن ذلك الثىء نتاج الذات المفكر » 
فالشىء ‏ طبقا لهذا التاكيد ‏ مسألة . وأما التأكيد الغنوصيولوحى الخاص «بصورة» 
ذلك « الشىء » فى عقل الانسان فمسألة أخرى ٠‏ وهذا هو الذى نتحدث عنه حين 
نبحث امكان عرض ١‏ الوقائع الخام » ٠‏ فاذا سلمنا بأننا معنيون بعملية الوعى , والعلاقة 
المعر فية » فان الذات المفكر ودوره الابجابى فى المعرفة يظهر على المسرح طبقا لتعريفنا . 
وهذا يضعف من فرض « الواقعة الخام » 2 ويتهمه بالتناقض فى الموضوع ٠‏ 


اذن فليس هناك « وقائع خام » ٠‏ وهى نعريقا لايمكن أن توجد ٠‏ فالوقائع التى 
تعنينا فى العلم » بل على وجه أعم فى ميدان-.المعرفة , تحمل معها على الدوام طابح 
الذات , وليس فى هذا القول ذاتية ٠‏ فالبدء يما نعرف أنة واقعة » والمضى فى اثباتها 
باختيار لمكوناتها » وبتحديدها زمانا ومكانا ومادة , ثم الانتهاء بتفسيرها . كل هذا 
يصاحبه دائما تدخل العامل الذاتى 2 وتدخل مختلف آثاره المكيفة » وأهم من ذلك 
كله تدخل النظرية التى تجرى على أساسها هذه العملية * 
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ودعونا نكرر مرة أخرى أن هذا الاختيار للمادة التى تثبت الواقعة التاريخية 
لا باتى اعتباطا » فالروابط التى نتكلم عليها » والتأثيرات المتبادلة الخ » لها وجود 
موضوعى ٠»‏ ( و«اللمؤرخ لا ينتجها ولا يكتشفها ٠‏ والتصور الى يزعم هذا تصور مثالى» 
وتصور لا يمكن اقامة الدليل عليه على أى حال » اذا افترضنا الوضع الوجودى الذى 
سلمنا به للؤاقعة التاريخية ) ٠‏ انها جزء من الواقع الموضؤوعى , جزء من التاريخ ٠‏ 
والذى يسهم به المؤرخ فى اثبات واقعة ماهو الاختيار الذى يقوم به من بين وثائق 
موجودة موضوعيا » من بين الروابط والتأثيرات المتبادلة » التى تظهر موضوعية الخ '. 
وتختلف معابير الاختيار باختلاف النظرية الكامنة وراءها , شأنها فى ذلك شأن 
المعيار المحدد للبناء الداخلى لكل وثيقة ٠‏ ولا مناص من استناد هذا العمل الى نظرية 
ما » اذا افترضنا مقدما أن الاختيار ليس وليد آلصدفة »؛ لأننا فى هذه الحالة سنقرب 
من غير المعقول ٠‏ وواضح أن هذه الاختيارات المتنوعة تأقى بنتائج متنوعة نظيرها ٠‏ 


اذن فنحن ‏ على عكس ما يزعمه الرأى الوضعى المتحيز ‏ لانجمع الوقائع فى 
داخلنا أولا » « دون فروض مسبقة » , ثم ندعها تتحدث عن نفسها » متجنبين تعليقات 
المؤرخ التى نشوه الواقع ٠‏ نقول على عكس هذا ( وهذا أمن يمكن فهمه على أساس 
تخليل عمليات الفهم ٠‏ وعلماء التاريخ أشد الآن وعيا بهذا منهم فى أى وقت مفى ) » 
ان 'ادراك الوقائغ حسيا وصياغتها هما نتيجة لتأثير النظرية ٠‏ فالنظرية تسبق اثبات 
الوقائع » وان كانت من ناحية أخرى غبنية عليها * 
وهكذا بلغنا نهاية تحليلنا للمعانى الكامنة وراء هذا السؤال : « ما الواقعة 
التاريخية ؟ » , فقد عددنا , أو. على الاقل تصورنا » خمسة موضوعات قابلة للبحث 
حول هذه الأسئلة , .وهى : 
إولا : حين نتساءل « ما الواقعة التاريخية ؟ » فائنا نسال انفسئا ما الذى يمكن” 
أن يشكل هذه الواقعة ؟ والجواب : أنها قد تعنى بالاحداث ٠‏ بالاجراءات » وبآثارها 
فى الحياة الاجتماعية ١ 1 ٠‏ 
٠‏ ثانيا :. من الضرورى أن نمرف أى هله الوقائع.جديرة بأن توصف باأنها 
«.تاريخية. » ٠‏ والجواب : ان معيار التمييز.يمكن أن يكون مدى ارتباط الوقائع 
المعيشة. بالاود الاجتماعى © وهذا يقتفى أقامة آطار للعلاقات . 
: السؤال هنا بتعلق ببناء الو قائع التاريخية 0 وعلى الأخص بصحة 
0 بين الوقائع البسيطة 'والمركبة ٠‏ 
. رإبعا : تسأل انفسنا : ما الوضع الوجودى. للواقعة العاريخية ؟ اهى 
ا الماضى. ' أم حديث حولها ؟ . 
' خامسا : نسال ما وضع آلواقعة التاريخينة من الناحية الغنوصيولوجية ؟ 
هل الوقائع الفاريخية وقائع «خام » , آم انها نتيجة تدخل النظرية ؟ 
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ومراجعة هذه المفاهيم الخمسة للسؤال عن الواقعة التاريخية تتيح لنا استعراض 
عدد كبير من المشكلات ٠‏ بقى الآن أن نواجه المشكلة التى ظهرت أثناء تحليل المفهوم 
الآخير ( الخامس ) للسؤال » أى أن نحيط بمشكلة اختيار المؤرخ للوثائق ٠‏ ولكن 
اذا كنا أثناء تحليل المفهوم الأخير للسؤال قد ركزنا اهتمامنا على اختيار الوثائق 
الثبتة للواقعة التاريخية فمازالت هلناك عقبة تعترضنا » هى مشكلة اختيار الو قائع 
التاريخية من بين العدد الكثير من الأحداث »2 ومن الاجراءات وآثارها , مما لم يدخله 
المؤرخ فى حسابه » لأنه لم يسلكها فى باب الوقائع التاريخية , هذه اللشكلة مرت بنا أثناء 
المناقشة ؛ ولكن نظرا الى أهميتها لابد لنا من العودة اليها » تنسيقا للتحليل . 


ومما بجعل التمييز بين الوقائع أوجب أن مشكلة اختيار الواقائع التاريخية 
اذا نظرنا اليها على هذا النئحو ب وثيقة الارتباط بموضوع ناقشناه من قبل 2 
موضوع اثبات الوقائع التاريخية عن طريق الاختيار بين الوثائق التاريخية ٠‏ والواقع 
اننا حين نواجه هذا الاختيار بقصد اثبات آلواقعة التاريخية » ومن ثم اثباتها من 
وجهة النظر الغنوصيولوجية ان شئت ٠‏ فاننا ننتقل بحكم الحالة الى اختيار الأحداث 
ذات الأهمية التاريخية ( الوقائع التاريخية ) من بين أحداث جمة لا أهمية تاريخية 
لها ٠‏ ولكن العكس كذلك صحيح , فنحن حين نشرع فى اختيار الوقائع التاريخية من 
بين الأحداث التاريخية ( ونحن نفعل هذا دائما » ونقيم بحثنا على نظرية أو فرض 
بشكل اطار العلاقات هنا ) » فاننا فى الوقت نقسه نحدد معنى اختيار الوثائق 
التاريخية المثبتة للواقعة المعنية ٠‏ 


ولو اننا كمؤرخين وجدنا انفسنا وجها لوجه امام الماضى » دون أن يكون لدينا 
مفهوم أو نظرية أو فرض ماء يصوغه المفكر عن عمد »2 أو تفرضه الضرورة العملية 
تلقائيا كما هى الحال اليومية , لأخذتنا الحيرة ازاء الفوضى التى تخلقها كثرة الاحداث 
وكثرة نتائجها على السواء , ذلك أن كلا منها يستطيع أن يدعى لنفسه دور الواقعة 
التاريخية » وفى هذه الحالة فاننا اذا استعملنا عبارة « الواقعة التاريخية » لانعنى 
و ضوعسة الحدث (فكل حدث ‏ بهذا العنى ‏ واقعة تاريخية) » بل نعنى بحد موف عى 
محدد على نحو هاء خصوصا لاننا ‏ بحكم تأثيره فى غيره من الأحداث , وتأثيره تبعا 
لذلك فى, التاريم ‏ نقر بأهميته حين نرقى به الى مستوى الواقعة التاريخية » أو الى 
مستوى ذلك النوع من الوقائم التى يتناولها علم التاريخ ٠‏ وهذا بدوره يبرد الطابح 
الممقد للواقعة التاريخية ٠‏ التى هى قطعة من التاريخ » من حيث وضعها الوجودى » 
قطعة من الواقع الموضوعى , ولكنها من حيث وضعها الغنوصيولوجى نتاج التأفسير 
المتبادل والخاص بين الذات والموضوع , كما هو الشأن فى جميع الحالات الاخرى 
للعلاقة الادراكمة ٠‏ فالواقعة التاريخية ‏ مع بقائها عنصرا قويا من الواقم الموضوعى» 
موحودا خارج كل العقول التى تحيط علما به » ومستقبلا عنها ‏ هى فى الوقت نفسه 
نتاج خاص بخضع تكوينه لتاثير المرم ؛ اذنّ قليس صحيحا أن الوقائع التاريخبة 
تنبثق تلقائيا من جسم أحداث أخرى أو عمليات تارنخية أخزى »-لأنها مهمة » ولان 
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اثرها بعيد ( كما يزعم الوضعيون ) , ولا هو صحيح أن على المؤرخ أن يقتصر على 
ملاحظتها وعرضها وكأن فى أهميتها ما يكفى من الافصاح عن ذاتها ٠‏ فهذا الموقف 
المغالى فى التبسيط ضعيف لايثبت للهجوم , اذا تذكرنا ما أحرزته النظريات المعاصرة 
المتعلقة بالمعرفة من نقدم ٠‏ فما من حدث يستطيع أن « ينتزع » نفسه بنفسه من بين 
غيره من الأحداث ٠ومآله‏ أن يظل حدثا لا أكثر بين أحداث كثيرة ٠‏ و « أهمية » حدث 
ما ء و « وثوق صلته » بالموضوع » انما هو « حكم قيمة » يقتضى وجود طرفين لاطرف 
واحد فحسب : الموضوع الذى يجرى تقويمه , والذات الذى يقومه + وهذا واضح لكل 
من يفهم كنه العلاقة الادراكية » والدور الذى بلعبه فيها العامل الذاتى الوثيق الدملة 
من باب أولى بعلاقة التقويم ٠‏ كذلك لاينبغى أن يدهش أحد , ولا هو مما يتعارض 
مع المادية فى نظرية المعرفة » ولا مع نظرية الانعكاس ( على الأقل فى أحد تغسيراتها 
المقررة ) » اذا قلنا أن الواقعة نتيجة » أو حصيلة لنظرية ما . لآنه اساس نظرية ما بشرع 
المؤرخ فى أن بختار من بين العمليات والأحداث التاريخية ذلك الحدث الذى سير فعه 
الى مستوى الواقعة التاريخية . وهذا سبب الخلاف االحوظ بين الؤرخين حول هده 
النقطة ( أى أن اختيارهم لايلقى التسليم الاجماعى ) , كما أنه السبب فى أن واقعة ما 
قد ترفع الى مقام الواقعة التاريخية فى وقت آخر , أو بواسطة مؤرخين ينتمون لمدرسة 
أخرى , وان نكن هذه النقطة قد تغاضى عنها الناس فى أوقات معينة أو لم تلق اهتماما 
بين مؤرخى مدرسة بعينها باعتبارها خلوا من الأهمية التاريخية ٠‏ 


فلم هذا ؟ للاجابة عن هذا السؤال ننقل هنا رأى المؤرخ« 1.ه ,كار نسو .5973 
الذى يشرفه أنه قال فى الموضوع ما يجب أن يقال بروح الفكاهة البريطانية الصادقة: 


« حين تقرا كتابا فى التاريخ تنصت دائما الى 'همسه . فان لم تسمع شيثًا فاما 
أنك أصم: » واما أن مؤرخك ممل غاية الاملال ٠‏ فالوقائع فى حقيقتها ليست كالسمك 
على لوحة السماك ٠‏ انما هى أشبه بالسمك السابح فى محيط هائل » ومحيط بعيد 
المنال أحيانا 2 وما يصيده المؤرخ منه متوقف الى حد ما على الصدفة , ولكنه يتوقف 
قبل كل شىء على ذلك القسم من المحيط الذى الختار الصيد فيه , كما يتوقف على 
الطعم الذى يستخدمه فى الصيد , وهذان العاملان يحددهما بالطبع نوع السمك 
الذى ينوى صيده ٠‏ ويمكن القول على العموم ان المؤرخ سيجد نوع الوقائع التى 
ينشدها 2 فالتاريخ معناه التفسير 8 صحيح أننى لو قلست السير جورج كلارك على 
رأسه وقلت ان التاريخ « نواة صلبة من التفسير يحيط بها لب من الوقائع المشكوك' 
فيها لكان. قولى بلا ريب متحبزا وخطأ , ولكن لعله لايكون أشد نحيزا وخطأ من دعوى 
الكاتب الأصلية » (1) . 


ثم نجد المؤرخ العظيم « لوسيان فيفر » يكمل تعقيب « كار » على نحو ما ) 
اذ يقول : : 


رز .18 .ضر ,1962 متمد + وجمغقلظ هذ أهط9 سوه .1,33 


ذا 


« أسمعت هما يقوله شيوخنا , المرة بعد المرة . هن أنه « ئيس للمؤرخ الحق 
فى اختيار الو قائع ؟ فبأى حق ؟ وباسم أى مبدأ ؟ أن الاختيار فى رأيهم جريمة ضد 
« الواقع » : واذن فهو ضد « الحقيقة » . وهم يرددون هذه الفكرة نفسها دائما : 
مكعبات صغيرة من الفسيفساء مميزة ومتناسقة فى دقة » ومصقولة صقلا جيدا 2 ثم 
أطاج زلزال بالفسيفساء . وردمت المكعبات تحت التراب ٠‏ فلنخرجها من الردم » 
ولنحذر أول ما نحذر أن نتسى مكعا واحسدا منها ٠‏ لنجمعها كلها ٠‏ لنتجنب 
الاختيار .. كان معلمونا بقولون هذا » وكأن التاريخ ا لمجرد الصدفة التى دمرت 
أثرا وحمت آخر ( ولنضرب صفحا مؤقتا عن أعمال الانسان  )‏ ليس اختيارا ٠‏ 
وماذا لو لم يكن هناك غير هذه الصدف ؟ ان التاريخ اختيار ما فى ذلك ريب © أهو 
اختيار جزافى ؟ لا ٠‏ أهو مسبق التصور ؟ نعم ٠‏ 


أن؛أي: عمل علمى محال بدون نقارية اساسية * بدون نظرية مسبقة التصور ٠‏ 
فالنظرية بوصغها منشأ للروح التى نثٌ تشبع حاجتنا للفهم هى تجربة العلم نفسه ٠‏ 
واللؤدخ الذى يأبى التسليم بأن 7 بشرية , والذى يعلن الخضوع التام لهذه 
الوقائع , كانها ليست من صنعه , وكانها ليست من اختياره » فى المقام الأول , بكل 
معانى كلمة « أختيار » ( وهى لا يمكن الا أن تنكون من اختياره ) , هذا المأرخ ليس 
الا صانعا , قد يكون صانعا ممتازا » ولكنه ليس مؤرخًا ٠ )١(‏ 


: هذه العبارة التى -نقلتها طويلة بعض الشىء , ولكنها رغم ذلك جديرة بالنقل ٠‏ 
ذلك لان صاحبنها من المؤّرخين آلخلص » ؛ ثم انهما يستعملان الحجج وراء النظرية التى 
بعر فان مضاميتها ٠‏ قد ثميل الى القول بآراء الرلخين الوضعيين حين تسمع كلامهم . 
ولكننا لانيلك الا أن نؤمن على رأى المجددين ٠‏ وقصارانا أن نود اضافة تحذيرات 
معينة عن الأخطار التى نتعرض لها اذا تجاوزنا بعض الحدود ونحن نسير فى خطاهم ٠‏ 
ولكن هذا لايبطل مايقولون بحال ٠‏ ْ 


والواقع أن السؤال الذى يخلقه هذا الوضع هو المعضلة التالية » وهى موضوهية 
بلا ريب : ذلك أن حياة الناس يتخللها عدد لاحصر له من الاحبمداث والعمليات 
ومنتجاتها , مما يمكن أن يكون وقائع تاريخية ٠‏ وأكثر من هذا أن بينها ارتباطات » 
ارتباطات :واعتمادات وتاثيرات متبادلة » وأقل القليل من هذا العدد ‏ دون غيره ب 
هو الذى يوصف بالواقعة التاريخية , فلم هذا ؟ 

والجواب الواضح أن هذا القليل هو الوقائع المهمة التى لعبت دورا خاصا فى 
تطور المجتمع ٠‏ وهذا جواب لاغبار عليه ٠‏ ولكن أنى لنا أن نعرف هذا ؟ قالوقائع فى 
ذاتها لا تحمل سمات مميزة ٠‏ وأكثر هن ذلك كما أسلفنا أن آراء المؤرخين لهذا 
تتضارب أحيانا تضاربا ملحوظا » وخاصة حين يكتبون فى فترات مختلفة ٠‏ والارنقاء 


() > .116-17 .م ,1953 قاجوع عنامأقتط1 “تتامم مأةطصدمن بعنتاطء"8 تروأعناءة 


- 


بوقائع لم يركز عليها فيما مضى الى مستوئ الوقائم التاريخية » واختفاء وقائع اعتبرت 
من قبل ذات أهمية ثم أنزلت بعد ذلك الى مستوى الأحداث اليومية الخالية من المعنى 
التاريخى , كل هذا من شأنه أن يزيدنا تشككا فوق نشكك ٠‏ 


من اذن يقرر أن لبعض الوقائع دون غيرها الحق فى أن توصف بأنها تاريخية ؟ 
انه بالطبع الرجل الذى يدرس العملية التاريخية »هو المؤرخ ٠‏ ولكن هذا ليس عملا 
فرديا تحكميا من أعمال الفردية أو الذاتية الخالصة , فمثل هذا العمل لذة فرد , ذلك 
أن موُرخنا نفسه « نتاج » احتماعى )١(‏ » انه هو نفسه خلق بروح نظرية ما )2 
وهو ببسط هذه النظرية ويفسرها ٠‏ واختيار الوقائع يعتمد على الخلق التاريخى 
التعير - يقوم به المؤدخ للنظرية التى يعلنها . مادامت واقعة اجتماعية ٠‏ وهكذا بالضبط 

تسبقٍ النظرية الوقات : ١‏ 


اذن فالتفسير هو الذى يرفح الواقعة البسيطة .الى مستوى الواقعة التتاريخية م , 
أو هو !لذى يهبط بها عن هذا المستوى ٠‏ وهنا نسأل كما سأل لوسيان فيفر : 
جزافا ؟ لا بالطبع ٠‏ أولا لأن الأحداث نفسها , وسيرها , الخ ٠‏ لها طابع موضوعى » 
فهى ليست نتاج عقل المؤرخ ٠‏ ثانيا لآن يدى المؤرخ مغلولتان بالنظرية التى يلتزم 
بها ٠‏ انه الشخص المدرك لتوجيهاتها أكثر منه السيد المتصرف كيف يشسساء 
ثالثا لانه على أى حال يتكيف اجتماعيا وفق مصالح زمانه » ووفق طبقته الاجتماعية » 
الخ , ولكنه يدخل مع هذا المعدل الاجتماعى عاملا ذاتيا فى الوعى التاريخى ٠‏ واذا كانت 
هذه الآراء تبدو جريئة فلنقل مرة اخرى انها ليست بحال خطيثة تقتئرف ضسد 
المادية » ولا ضد نظرية الانعكاس..* ثم اننا. نحقق كسبا هو. التوافق مع النظرية 
المعاصرة للمعرفة ومع النتائج التى أخرزنها علوم خاصة كاللغويات وعلم النفس 
وسيسيولوجية المعرفة الخ » التى تبلغ آفاق ميدان معرفة الانسان وعملية الوعى 
بفضل واقعية أبحاثها ٠‏ 56 

اذن فالمؤرخ هو الذى يتولى الاختيار.2».حتى اذا ل يكن الاختيار جزافيا ٠‏ فهو 

ينتقى الوثائق التى تتضافر 'لتؤلف اتجاه الواقعة (-وبهذا المعنى يثبتها.) ٠‏ وصور 

ينتقى الوقائع التاريخية من بين وقائم اإلحياة العادية: ٠‏ تذلك كان من الانصاف أن 
أ كد أنه ليس هناك شىء اسمه الواقعة « الخام » , فالوقائع الخام هى أيضا نتيجة 
اجتهاد نظرى » لا بل ان رفعها الى أمزتبّة الواقعةالتاريخية ليس نقطة ابتداء » بل هو 
وصول , أو نتيجة ٠‏ فحين تتناول غبارة سهلة'مثل هده : « وقعث معركة جرونفالد 


(1) فى كثير من النقد الذئ: كتب غْنْ مؤلقاتى فى الاقثرودولوجيا 'نمئ على الكتابا استعمال هذا 
اللفظ الكريه « نتاج © فى هذا اتشياق.. دولازنب ف .اه .ينتنى الى مصتطلتحات الماركسنية » ولكن اللفظ 
لبس »© تماما الفكرة التى قصند أن يعبر عنها » ولست أجد خيرا منه , :وكل: الملمين 'باللازكسية سرون 
أنه لا محل للظن بأنتى استعمل اللنيل استعمالا عاما أو هبسطا تبسيطا مغرطا » فالمشكلة اذن ميدع 
فى الظاهر فقطا , 0 


فى سنة 2١4٠١‏ »2 وهي عبارة صحيحة أو غير صحيحة حسب اتفاق القول مع الواقع 
أو عدم اتفاقه ؛ فان الاعتراف بها واقعة تاريخية انما هو نتيجة لتطبيق نسق للعلاقات 
( التاريخ السياسى ) ونظرية مقررة ٠‏ واذا كانت وقائع ما (كواقعة معركة جرونفالد) 
وقائع ناريخية معترفا بها من زاوية أى نسق نظرى فذلك لايغير من الأمر شيئا » 
فهى مازالت وقائع غير « خام 24 'ناريخية فى ذاتها » دون أن يجرى الاختيار المناسب 
لها » ابتداء من التفكير النظرى المحدد ٠‏ 


وفى ضوء التعليقات التى أسلفنا » نستطيع أن نختم أفكارنا بفقرة بليغة ننقلها 
عن « أ٠‏ هاء كار » : 


« ان المؤرخ والواقعة التاربخية كليهما ضرورى للآخر . فالوّرخ بدون وقائعه 
محروم من الجذور , محروم من القيمة ٠‏ والوقائع بدون مؤرخها ميتة لامعنى لها ٠‏ لذلك 
كان أول جواب لى عن السؤال ١‏ ما التاريخ ؟ » هو أنه عملية تفاعل مستمرة بين المأدخ 
ووقائعه » وحوار لايئتهى » حوار ماض وحاضر )١(‏ » * 


الكانتب | ! آدم شاف 


ولد فى لفوف عام 01 ٠‏ يشغل الآن منصب مدير ممهد 
الفلسفة وعلم الاجتماع بالاكاديمية القرمية للعلوم . وكان 
أستاذا للفلسفة بجامعة لودز عام ه114 © وبجامعة وارسو 
عام 1144 . وتتركز مؤلفاته العلميئة حول الصيمانتيقا » 
والانئربو لؤجيا الفلسفية »2 ؤمنهجية العلوم الاجتماعية ٠‏ 


الترجم : الاستاذ فؤاد آزدراوس 
دبلوم الملمين العليا .151 . دبلوم ممهد الدراسات العليا 
للآثار الصرية 1978 . دبلوم معهد الدراسات العليا للمعلميي 
191 . مؤلف « ادباء الانجلييز العاصرون © ا1914 6 
الانجلو المصرية 
مترجم : رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسودان 
( الجمعية المصربة للدراسات التاريخية  )‏ آريل : حياه 
شلى لاندريه موروا ( الانجلو الصرية ) ٠‏ طسريق البشسر 
لصووئيل بطلر ٠‏ تاريخ الاشتراكية البربطائية لماك بر 
جزءان ٠‏ بونابرت فى مصر لكرستوفر هيرولد » التاديخ 
الاجتماعى للثورة الفرنسية لينورماتٍ هاميسن . الوالك 
والولد لادموند جوس . 


إن تريلت” ققدم 


6ه 


القال فى كلمات 


نهاية التاريخ فى نظر ماركس , الذى آقام فلسفته على أن التاريخ عملية تطور 
ذائى للجنس البشرى , لانعلى انتهاء العالم » ولكنها تعنى نهاية عملية تطور البشرية 
ببلوغها سن الرشد أو درجة الكمال ٠‏ وبرى ماركس أن عملية نحقيق الذات أو بلو 
الانسانية الكاملة لايمكن أن يحلها فرد بنفسه ء بل لابد أن تحل فى اطار نحقيق 
الذات للجنس البشرى بأسره ٠‏ وقد ثناول ماركس مشكلة العلاقة بين الذات والمادة 
من زاوية جمالية ننسم بالصبغة الانسانية ٠‏ وطريقه الى ذلك السيطرة على القوى 
الانتاجية , وتوفير حرية الانتاج بطريقة السانية ٠‏ ان الانسان > فى نظر ماركس » 
ستتجلى له فى النهاية بشاعة غريزة التملك » وبصل فى نهاية المطاف الى التخلى 
حتى عن الشيوعية نفسها » التى هى نملك جماعى , وذلك لثحل محلها النزعة 
الانسائية الايجابية » التى هى الهدف النهائى للتطور البشرى ٠‏ ويهدف ماركس الى 
ايجاد يوثوبيا عالية * 


وياخد عليه بعض النقاد أنه لم يذكر الا النزد اليسير عن الأوضاع فى مجتمع 
ما بعد التاريخ , ولكن ماركس الما .وضع مفهومات عامة 'ثرك لسير الحوادث تفسيرها* 
فمفهومه عن (١‏ الغاء العمل الكادح » فى مجتمع ما بعد التاريخ قد أخذ يتحقق فعلا 
باستخدام التسيير الذاني واطلاق القوى الانتاحية للذرة من عقالها ٠‏ ولكن هل يتحقق 


كم 


تفاؤل ماركس فى و<ود بوتوبيا عالمية ؟ أو قد نسمير البشرية , فى هذا العصر المملوء 
بالمآسى والمخاوف والشكوك . الى نهاية محتومة ؟ ان 'الخلاف دين ماركس وغيره من 
زعماء اللاعنذف . أمثال غاندى ومارتن لوثر ء هو تصوره أن القوة والعئف الثوريين 
هما وسيلة خلق مجتمع جديد تسوده الرفاهية ٠‏ ومبالغته فى تقدير التطور المادى 
والتكنولوجى ٠‏ 


ان الاحتفال بالذكرى الخمسين بعد الماثة لمولد كارل ماركس (1818 - 8485 
مناسبة أكثر ملاءمة لاحياء ذكراه » مما كان يمكن أن يكون الاحتفال بمرود مائة عام 
على مولده ٠‏ ففى مايو ١918‏ كان العالم مشغولا بالحرب ». ولم يكن يعنى كثيرا بمثل 
هذه الاحتفالات ٠‏ وكانت جماعة من الثاثرين الماركسيين قد قبضت آنذاك على زمام 
الحكع فى روسيا » ولكن مستقبل تلك الثورة الروسية , وغيرها من مثيلاتها » كان 
اذذاك غامضا ٠‏ كما أن بعض كتابات كارل ماركس الفلسفية الأولى » التى قدر لها أن 
تزيد الى حد كبير من فهمنا لأصل الماركسية ومعناها , كانت لاتزال محفوظة بين 
الأضابير » غير معروفة الا لنفر قليل جذدا * ولم يكن قد آن الآأوان بعد لتحداية 
أهمية ماركس التاريخية ٠‏ أما الآن فالظروف مواتية بشكل أفضل لتحديد هذه 
[الفيحة ,5 


:ان أهم .ما تقر منذ ذلك المين من كتابات ما ركس الأول هى مخطوطات 350 0 
الإقتصادية .والفلسفية .» ففيها دون ما ركس الشاب أول عرض مذهبى متماسك 
للماركمبية » فى مفاهيم مشتقة الى حد كبير من الفلسفة الألمانية بعد « عمانويل 
كانت » ١154‏ ب 804١)ء,‏ وعلى الأخص فلسفة هيجل » بعد أن كشف ماركس 
عن الغموض الذى يكتئف المعنى « الخبىء » فى « فينومينولوجيا الروح » لهيجل , 
صباغ فكرته الخاصة عن التاريخ باعتباره عملية تطور ذاتى للجنس اليشرى , تبلغ 
ذروتها فى الشيوعية ٠‏ والانسان , طبقا لهذا المفهوم » منتج أساسا , والانتاج المادى 

هو الشكل الأول لنشاطه الانتاجى ٠‏ لأن الصناعة هى تجسيد القوى الانتاجية لدى 
الجنس البشرى , أو مظهرها الخارجى ٠‏ وعلى مدارج تاريخ الانسان الذى بيصفه 
ماركس بأنه « تاريخ الانتاج » ينشأ حوله شيثا 3 عالم من الأشياء المنتجة أو 
المبجدعة .١‏ وتغشى ,الطبيعة الأصبلية أو 'نكسوها « طبيعة انسانية ) من صنع الانسان» 
أدد؟ طبيمة انيما إلعاديع ؟ * وقد كمن ما ركس .بأن هذه هى الصيغة الحقة أو العلمية 


القاه لان نا فى ندوة « كارل ماركسن اليوم 3 التي أقامتها الشمبة الابائئة 
للمونت عو فى ابر ل فى 6 مايق مكول. 


بن 


الي يعاد بها عرض فكرة ة حيجل ٠‏ ألم ير هيجل أن تاريع العالم هو « تأريخ الانتاج» 
الذى ينتجه روج العالم ؟ ولكن الخطأ الذى وقع فيه عو احاطة العملية بالغموض » 
وذلك اذا نظر الى النشاط الانتاجى على أنه نشاط « عقلى » أساسسا ٠.ولكى‏ ينتقل 
المرء من الغموض الى الواقع ٠‏ ومن الفلسفة الى العلم , فما عليه الا أن يقلب فكرة هيجل 
رأسا على عقب ٠‏ فاذا فعل تبين له أن الصورة التى رسمها عيجل للروح التى تخلق 
عالما كانت مجرد صورة مشوهة رسمها فيلسوف لواقع التاريخ » وهى أن الانسان , 
الانسان الذى يعمل , يخلق عبر القرون عالما فى أنشطة « مادية » منتجة ٠‏ لذلك لم 
يكن ثمة مناص من أن يطلق ماركس على المذهب الهيجلى » محورا على طريقته الخاصة, 
اسم « الفكرة المادية للتاريخ » ٠‏ 


وجريا على منهج هيجل الأساسى صور ماركس فى مخطوطاته « تاريخ الانسان 
الانتاجى » على أنه كذلك تاريخ « الاغتراب » ٠‏ فقد افترض أنه من طبيعة الانسان 
أن يكون « منتجا حرا واعيا » » ولكنه » أى الانسان : لم يكن حتى ذلك الحين قادرا 
على الانطلاق فى التعبير عن نفسه فى نشاط انتاجى 2 بل انساق إلى الانتاج تحت 
ضغط الحاجة وبفعل الحرص » الذى أدى به الى الرغبة فى الجمع والاقتناء » 'ثم انتهى الى 
أن يكون فى البرجوازية الحديثة تكديسا لرأس المال , ومن ثم كان نشناطه الانتاجى على 
الدوام قسرا لاطوعا , أى أنه كان «عملا» أو «كدح)» ٠‏ ولما كان الانسان حين يعمل قسرا 
يباعد بين نفسه وبين طبيعته البشرية , فان العمل « عمل مغترب عنه ) ٠‏ ويصبح 
الهروب من « العمل المغترب » فى النهاية ممكنا من الوجهةالمادية : فى مرحلة التطور 
التكنولوجى الذى خلقته الصناعة الآلية الحديثئة ٠‏ أما وسيلة الهروب فهى اسيتيلاء 
العمال 2 عن طريق الثورة , على القوى الانتاجية واخضاعها للسيطرة الجماعية * 
ولسوف يتيسر للانسان فى النهاية أن ينتج فى حرية بعد تملكه من؛ جديد » عن طريق 
الثورة » لوسيلة الانتاج المادى هذه » وهى التى نتمثل فى الصناعة ٠‏ فالشيوعية عند 
ماركس لم تكن تعنى نظاما اقتضاديا جديدا , بل كانت تعتى نهاية الاقتصاديات فى 
مجتمع يستطيع فيه الانسان » وقد تحرر من الكدح »© أن يحقق“طبيعته الخلاقة » 
فى حياة يتمتع فيها بوقت فراغ ٠‏ ومن ثم كان نعريفه للشيوعية نأنها «+علو الانسان 
على الاغتراب الذاتى » ٠‏ ورأى أنها الوضع الحقيقى المستقبل الذق كان قد صوره 
هيجل بشكل غامض فى شتام « الفينومينولوجيا » » حيث تعود الروح ٠»‏ بعد أن بلغت 
اللعرفة 'المطلقة »الى نفسها من اللكان” الذى كانت قد أقصسيت اليه » ف مؤتلفة كل 
الائتلاف مع نفسها فى آخريتها » * 


5 تلك فى عبارة موجزة هى الماركسية كما بسطها ماركس فى" الاصسل ٠‏ هده 
.النظرة الى التاريخ هى التى فصلها ماركس وانجلز فى كتاباتهما الكثيرة فيما بعد" 
.وطبيغى أنه قد لحقها الكثير من الاضافة والتهذيب , ولكن فكر ماركس ء مثله في ذلك 
.مثل: معظم المفكر ين ذوى الأصنالة العظيمة » قدا انميز أساشا" بالاستمرنار ؟ .صحيح أن 


المصطلحات الفنية قد تغيرت بعض الشىء فى كتاباته التى جأءت بعد ذلك , وللكن 
النظرة العامة الى العالم لم تتغير ٠‏ والحق أن كتاب « رأس المال » الذى نشر فى 
817 لم يكن ألا الشكل الذى انجر ونشر به آخر الأمر » للكتاب الذى كان قد 
شرع فى تأليفه فى مخطوطاته عام ١855‏ * 


ومن ثم فنحن الآن أقدر على أن نرى فى ماركس ( بوضوح أكثر بكثير مما كان 
يمكن أن يتيسر لأى انسان قبل نصف قرن ) وريثا وممثلا للعصر الذهبى للفلسفة 
الألمانية » الذى بدأ بالفيلسوف كانت وتابع سيره مع شيلنج وفشته وهيجل الى من 
جاء بعدهم من فلاسفة متباينين ٠‏ ولست أقصد أنه ينبغى علينا أن ننظر اليه 
كفيلسوف فحسب , أو أن ننظر الى الماركسية نفسها كظاهرة فلسفية الاغير » لان 
ماركس كانت له رسالة تنبؤية ٠‏ فان التعاليم التى استمدها من الفلسفة » ورأى فيها 
علما » استقبلت على نطاق واسع على أنها دين جديد » وأصبحت هى الأيديولوجية 
الحزبية للحركات التى تهدف الى الثورة 2» وهى فى قرننا العشرين حمذا تمثل 
ايديواوجية نظم الحكم الثورية التى تعمل باسم ماركس ٠‏ على أننى لست هنا معنيا 
« بالماركسية » بوصفها أيديولوجية حزبية » ولكن بماركس بوصافة مفكرا , 
وبالماركسية كما فهمها هو ٠‏ وسؤالى هو « ماهى أهم رسالة له الينا الآن ؟» ٠‏ أما الحواب 
الذى أود أن أقدمه فهو أن ذلك الجانب من فكر ماركس الذى ستظل أهميته باقية 
الى حد يفوق كل ماعداه , والذى يتصل بعصرنا الحاضر أوثق اتصال , هو الجانب المثالى 
« اليوتوبى » / وهو الجزء الذى يمكن أن نسميه اليوم « مسستقيلية » ماركس 
(بوجعه1مسدطوع) ٠‏ ولكى أوضح هذه الفكرة أود أن أتوسع قليلا فى تحديد موقفه ٠‏ 


اذا سألنا أنفسنا : من أى نوع من الفلاسفة كان ماركس ؛ كان من السهل أن 
نجيب بأنه كان أحد فلاسفة التاريخ ٠‏ لأن مختلف محاولاته لوضع تعريف عسام 
لموقفه كانت كلها أقوالا متعلقة بالمسار التاريخى , ولكنا اذا وصفنا ماركس بأنه أحد 
فلاسفة التاريخ فائنا نعبر بذلك عن حقيقة تكاد تكون سطحية ٠‏ لأن التاريخ فى حد 
ذاته لم يكن الهدف الأول للنظريات التى صاغها , بل كان هدفه الأول هو الانسان 
بوصفه جنسا أو « جنسا ‏ كاثنا » ٠‏ ونظرية الانسان هى الأصل الذى نشأت منه 
نظرية ماركس فى التاريخ ٠‏ فهو يعرف التاريخ بأنه عملية نمو الجنس البشرى ٠‏ 
وقد عبر عن ذلك تعبيرا محكما فى مخطوطات ١855‏ فقال : « وكما أن كل الأشياء 
الطبيعية يجب أن تصير » ء فان الانسان كذلك له عملية الصيرورة الخاصة به « وى 
التاريخ » ٠‏ 

هذه الطريقة فى التفكير تضمنت معنى مهما هو أن للتاريخ نهاية . لابمعنى 
انتهاء العالم » لآن ماركس افترضن ء فى براءة من لم يعرف العصر النووى بعد ء أن 
الانسان وعالمه سوف يبقيان لوقت غير مخدود ء ان لم يكن الى الأبد , فنهاية التاريم 
فى رأيه تعنى نهانة عملية نمو البقيرية » أى بلوغها سن الرشد ٠‏ ذلك أنه على الرغم 
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هن أن الحيأة وتقلباتها ستسثمر , وفع التسليم بأن بعض أنواع التغيير قد نظل 
تحدث » فان ويلات النمو عبر التاريخ ٠‏ والصراع الطويل الذى عاناه الجنس لكى 
« يصير  »‏ وهو صراع طبقى فى معظمه ‏ سوف ينتهى آخر الامر ٠‏ ان مراحل تطور 
التاريخ الدى ربط ماركس بينها وبين أساليب ابتاج متعاقبة ‏ من كدح |ارقيق 
فى العصور القديمة » الى عمل عبيد الارض فى العصر الاقطاعى , الى العمل الماأجور فى 
عصر البرجوازية ‏ هذه المراحل سوف يخلفها أسلوب جديد بشكل جذرى من النشاط 
الانتاجى ٠‏ والى جانب هذا الاسلوب من النشاط الانتاجى يسير شكل جديد تماما من 
الجماعة البشرية غير الخاضعة للانحلال والانهيار الديالكتيكيين اللذين أدركا , 
بالضرورة » كل الاشكال التاريخية للمجتمع ٠‏ وعلى هدى من هذه الفكرة الرئيسية 
الراسخة فى ذهن ماركس ذكر فى مقدمة كتابه « نقد الاقتصاد السياسى » أن التكوين 
الاجتماعى البرجوازى القائم لابد أن يضع. نهاية لمرحلة « ماقيل التاريخ » بالنسبة 
للمجتمع الانسانى ٠‏ وكأنه أراد أن يقول ٠‏ بعبارة أخرى , ان الثورة الكبرى القادمة 
سوف انبشسر. باستهلال طور « مابعد التاريخ ») بالنسبة لوجود الانسان على هذا 
الكوكب ٠‏ 


وكان ماركس يعنى , مع أعظ درجة من الجدية الفلسفية , ما أورده من فكرة 
« بلوغ الجنس البشرى سن الرشد » ٠‏ ذلك لأن التاريخ » بوصفه « عملية صيرورة» 
طال عليها الأمد » سوف يخلى الطريق فى مرحلة ما بعد التاريخ « لكينونة » الانسان”» 
أى نضدجه : على الصعيدين الجماعى والفردى ٠‏ ولا يمكن أن يحدث هذا الا آخر الأمر 
فقط , ولو أن الأحوال المادية التى تمهد لهذه « الكينونة » كانت آخذة فى النمو على 
طول الطريق ٠‏ ذلك لأن الاغتراب لازم البشرية فى كل دورة تاريخية لعملية النبو , 
والحق أنه بلغ الدرك الأسفل فى عصر البرجوازية » حين أصبح الانسان , بعد أن 
تحؤل الى عامل كادح بائس فى المصانع ( بروليتاريا  )‏ أى حين أصبح هذا الانسان 
كائتا منحطا مجردا من شخصيته الانسانية تجردا نأما ٠‏ وهن ثم لم يكن تحقيق 
الذات أو بلوغ الانسانية الكاملة » فى نظر ماركس , مشكلة يمكن أن يحلها أى انسان 


فرد بنفسه ٠»‏ بل لايمكن حلها الا فى اطار تحقيق الذات للجنس بأسره فى نهاية 
التاريخ ٠‏ فقبل هذا لن يتسنى لأى فرد أن يبلغ الامسانية الكاملة » أما بعده فسوف 
يتسنى بلوغها للجميع ٠‏ 


وقد ألمعنا من قبل الى المفهوم المعيارى للانسان , وهو المفهوم المتضمن في حمذه 
النظرية ٠‏ فقد نظر الى الانسان على أنه كائن منتج انتاجا تلقائيا » يحتاج الى التعبير 
عن نفسه فى عديد من المجالات أو الاتجاهات , نزاع فى كل أنشطته الانتاجية 2 بما 
فيها الانتاج المادى » الى نكوين أشياء ١‏ وفقا لقوانين الجمال » ٠‏ وكانت هذه الفكرة 

هى التى تحكم رؤية ماركس لمستقبل ما بعد التاريخ ٠‏ قلن يقتصر الآمر على تحرير 
آلات الصناعة لتنتج سلعا تسد حاجات جميع التاس . بل ان الانسان .نفسه سوف 
يتحرر من دافع الولح بالكسب أو دوام التفكير المقلق فى الثروة » وعى هواجس كانت 
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اسيبا فى اغترابه » وبالتالى يتحرر من الطغيان المزدوج , طغيان الحاجة والتخصضص. 
ومن سجنه طوال عمره فى حياة كادحة ,» ومن مختلف أشكال الاسترقاق فى تقسهم 
العمل الملازمة لهذه الحياة ٠‏ هذا الأسلوب الجديد جدة جذرية فى الانتاج الذى يأتى 
فيما بعد التاريخ سوف بيشكل قوة الخلق والابداع الطليقة في الآفراد الذين ينتجون 
فى ارتياظ تعاونى ٠‏ 


ولم تقتصر نظرة ماركس الى الانسان على أنه ( فى جوهره ) كائن مولع بالفنون, 
دبل انه كذلك تصور علاقته فيما بعد التاريخ « بالطبيعة الالنسانية » على أسس 
فنية ٠‏ وعلى النقنيض من معظم الفلاسفة الغربيين الحديثين الذين نظروا الى العلاقة 
.بين الذات والموضوع من خلال مشكلة المعرفة قبل كل شىء » نجد أن ماركس لم يكد 
.يتبين هذه المشكلة ٠‏ فبعد أن ترجم هيجل على أسس مادية رأى الاشياء خارج 
الانسان على أنها تجميعات كثيرة للنشاط الانتاجى للانسان , متحذا يالمأدة الخام 
ع وا وس ع و و 
المعرفة فى الحقيقة » محل بحث ٠‏ فموقف السك الديكارتى لا يلائم ماركس ٠‏ 
يلاتو شخصا لم تكن حاجته الملحة تتجه الى اثبات وجود العالم 0 
:تفسير السبب الذى بدا هذا العالم من أجله قبيحا ظالما الى حد لا بحتمل » ويجب أن 
.يغيره ٠‏ وهكذا تناول مار كس مشكلة العلاقة بين الذات والموضوع من زاوية جمالية 0 


وينطوى تحقيق تحقيق الجنس البشرى لذاته على صبغ العالم الذى خلقه الانسسان 
بالصيغة الانسانية » أى ( بعث الطبيعة » بعد مماتها ٠‏ ولما كانت دنيا الأشياء التى 
صنعتها ببد الالنسان والآلة قد أنتجت بفعل الكدح المتسم بالغربة النفسية وتم 
الاستحواذ عليها كأتها. ملكية خاصة ,»2 فانها واجهت صانعيها عبر التاريخ على أنها 
.نيا مغتربة » » ولسوف تقضى نهاية التاريخ على هذا الاغتراب والجفوة * وبعد 
أن نتحقق للانسان السيطرة على قواه الانتاجية » وحرية الانتاج بطريقة انسانية , 
فانه يستطيع أن يعيد تشكيل طبيعته « المشيأة » وفقا لقوانين الجمال * ومن ثم فان 
الأشياء التى هى من انتاجه لابد أن تؤدى به الى تأكيد ذاته 2 بدلا من أن تواجهمه 
كنقائص لذاته وككائنات غريبة عنه معادية له ٠‏ وبالاضافة الى تطوير ملكاته الانتاجية 
فى سائر المجالات سوف ينمى الانسان قدرته على استيعاب الخيرة الجمالية , 
ولسوف تتطهر حواسه الخمس من « جشيع حاسة الاقتناء » التى كانت تشدها دوما 
ف. الماضى والتى منعت الانسان من ادراك وتقدير الطابع الجمالى الكامن فى الاشياء 
الخارجة: عنه ٠‏ وبناء على ذلك خلص ماركس فى مخطوطاته 1855 الى أن انسان مابعد 
«التاريخ سوف يتخلى فى آخر الأمر حتى عن الشيوعية نفسها ؛ لأن الشيوعية أيضا 
غترب من التملك: والملكية :+ هو :الملكية الجناعية ٠‏ ذلك أن: الانسان شوق سيق عدي 
فوق هذا الشكل من الملكية , عندما تتحقق له انسسانيته كاملة ٠‏ ومن ثم تقرأ فى 
منخطوطات ماركس أن « الشيوعية هى الشكل الضرورى والمبدأ الفعال للمسبتقبل 
القريب ٠‏ ولكن. الشيوعية :ليست فى: ذاتها هدف التطور البشرى. . وليسبت هى شكل 
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الأجتمع الانسانى » فالنزعة الانسسانية الابجابية ‏ لا الشيوعية إفى ذاتها ‏ كانت هى 
هدف التطور اليشرى » ٠‏ 


ان الفكرة القائلة ان للتاريخ نهاية ليست شيئا ابتدعه ماركس ,2 بل هى فى 
جوهرها فكرة أخروية تمتد جذورها الى الأديان » وكل ما فى الأمسر أن 
انحياة الآخرة قد أنزلت الى أرضنا-فى المؤلفات: « اليوتوبية » فى عصر النهضة 
.وعصر. التنوير فى القرن الثامن عشر , وعند اشتراكية بداية القرن التاسع عشر ٠‏ 
وقد. شاد ماركس فكرته على هذه الأسس كما شادها على الفلسفة الألمانية ٠‏ ولكن لما 
.كانت الفلسفة الهيجلية هى الزاوية التى كتب منها ,.ولا. كان قد أضفى على هذه 
-الفكرة فيضا-من عبقريته ,٠فانه‏ استطاع أن يخلق واحدة من أقوى اليوتوبيات الحديئة 
ارتباطا بالعصر. * . 


- . وفى رأبى أن ما يجعل مستقبنية مازكس [0105تنطن وثيعة الصسلة 
بالمشاكل- الراهنة هو أولا ذلك النطاق العالمى الذى تتسم به فكرته عن مسستقبل 
الانسان فيما بعد التإريخ ٠‏ فماركس لم يكن من مصلحى المجتمعات المحلية » ولم 
يكن اديه ولع ببتلك المشروعات اليؤتوبية الضيقة النطاق » التى تعود فائدتها على 
,مجتمعات محلية » والتى تجرى كما قال ذات مرة ساخرا « من وراء ظهر المجتمع » , 
,فهذا فى نظره « يوتوبية » بمعنى منحط ٠‏ ولما كان فيلسوفا هيجلى التكوين / لايرى 
فى: التتاريخ معنى الا باعتباره تاريخ العالم » فقد أصر منذ بدأ يصوغ نظرياته على 
أن هدف التطور. الانسانى لا يمكن الا أن يكون وضعا جديدا للعالم ٠‏ ومن ثم تصور 
« يوتوبيا » تنتظم العالم كله , يكتمل فيها نضج الانسان » وتسيطر فى النهاية على 
قواه وعلى الطبيعة » ويمارس ضبطا واعيا لعملية الحياة الجماعية ٠‏ ويعيش حياة 
خلاقة منطلقة فى مجتمع انسانى عالمى * 


ولقد وجه بعضهم النقد الى ماركس لأنه لم يذكر الا النزر اليسير عن البناءات 
الجماعية والترتيبات التنظيمية فى مجتمع ما بعد التاريخ ٠‏ ولكن قد اتضصح فى 
التحليل النهائى أن هؤلاء النقاد قد أخطأوا وجهتهم . فضلا عن أن ثمة ما يقال فى 
الناحية الأخرى على أى حال ٠‏ فهناك عدد متزايد من المشاكل الانسانية قد أصبحت» 
-أو هى فى طريقها الى أن تصبح » بسرعة , مشاكل عالمية , لاتقبل الحل فى نطاق جماعة 
"واحدة أو بلد واحد أو اقليم واحد » مهما كان كبيرا » على الرغم من أن الحلول قد 
« تبذأ », ولابد أن « تبدأ »2 على الصعيد المحلى فى الغالب ٠‏ ولا يندرج فى هذا 
'الباب الحرب وسباق التسلح فحسب ٠‏ بل هناك أيضا الانفجار السكانى المتعذر 
:وقغه + والتخلف الاقتصادى , والنقض قى الطعام ٠‏ والعنصرية » وانكار حقوق الانسان 
"وحرياته', وتبديد القروة المندنية » وثلويث التربة والماء والهواء » الخ ٠‏ ضحيح أنه 


لاه 


يمكن احراز بعض التقدم فى حل مثل هله المشاكل فى الأهم والاقاليم » ولكن اللحلول 

الكافية لايمكن وجودعا فى أى مجتمع محلى قومى أو أوربى أو اطلنطى أو شيوعى , 

أو جماعة تشغل نصف الكرة الأرضية » بل فى مجتمع انسانى عالمى ٠‏ وأى محاولة 

جادة لرسم معالم « يوتوبيا » فى زماننا هذا يجب أن تدعو الى 0 جديدة 
نسق يوتوييا ما ركس 0 


كذلك نجد مستقبلية ماركس تقسوم على تصورها المحسدد الواقعى 
لاسالوب حياة الانسان في المستقبل , فان مفهومه عن « الغاء العمل الكادح » فى مجتيم 
ما بعد التاريخ استبق ق نطورات معينة راهنة تحدث اليوم نتيجة للثورة التكنولوجية 
أكثر منها نتيجة لثورة البروليتاريا التى أنذر بها البيان الشيوعى » ذلك لآن استخدام 
التيسير الذاتى ( الاوتوميشن ) واطلاق القوى الانتاجية للذرة من عقالها يفرضصان 
مشكلة , هى اعادة توجيه حياة الانسان توجيها عميقا من حياة تتركن على العمل الى 
لون آخر من الحياة ٠‏ ومع التخلص من قدر كبير من العمل الاقتصادى قد تصيح 
مشسكلة الحياة الطيبة أمرا لامناص منه لنسبة متزايدة من الجنسس البشرى ٠‏ فأى لون 
من العيش سوف يحل محل قدر كبير مما كان يسمى العمل من أجل القرت ٠‏ 


ان يونوبيا ماركس الجمالية » أى رؤيته لعالم ما بعد التاريخ الذى يتخذ فيه 
الوجود الانسانى طابع الاستمتاع الخلاق بوقت الفراغ والتعبير الفنى 2 تيثل على 
الأفل جوابا واحدا يمكن تصوره ٠‏ ولكن حيث الناس فى مجموعهم قد لايكون لديهم 
ذلك القدر من النزعة الفنية الذى نسبه هو الى الطبيعة البشرية , وقد لايعتبرون أن 
الفراغ هو النعيم الكامل غير المنقوص ء كما ارتآه هو » فاننا لانستطيع أن ناأخذ 
اليوتوبيا التى جاء بها على أنها تعبير عما ليس منه بد ٠‏ ولكنها تظل ذات قيمسة 
باعتبارها استباقا لما هو ممكن , والحق أن فكرته عن البيئة الكلية باعتبارها مجالا 
للنشاط الجمالى ٠‏ وعن « الطبيعة الانسائية » نفسها بوصفها العمل الفنى الأسمى 
للانسان , هذه الفكرة تغدو ذات قيمة خاصة فى هذا العصر الذى شهد الكثير من 
أتلاف الطبيعة وتدمير الحمال الطبيعى وانتشار القيح فى المدن . ومن فى عصرنا هذا 
ممن يعيشون فى المدن الكبيرة يمكن أن يداخلهم الشك فى الحاجة الملحة الى ها سماه 
ماركس ١‏ البعث الحق للطبيعة » ٠‏ 


أخيرا ثمة مايمكن أن نسترشد ونهتدى به فى مفهوم ماركس الأساسى. عن نمو 
الجنس البشرى وتدرج الانسان فى عملية نموه التاريخية الى مرحلة الرشد 2 وليس 
معنى ذلك أنه مازال فى استطاعتنا أن نمضى فى الأخذ بفكرة نهاية التاريخ السعيدة 
بوصفها قضية مسلما بها عفاننا ونحن نعيش فى الثلث الأخير من القرن العشرين ,2 
ومن ورائنا أكبر المأسى ' وتنتظر نا أكبر الآخطار ٠.‏ لانملك أن نتوقع المستقبل بروج 
ماركسية »2 هى روح التفاؤل « التنبؤى ) السعيد ٠‏ ففى اسستطاعتنا أن نرى أن 


مه 


الأنسان قد لأيحقق ق جماعة عالمية , وأنه قد لأبدة يحقق السيطرة على قواه » وأن عدذ 
سكان العالم قد يستمر فى الانفجار » وأن العنصرية والقومية قد تستتمران فى 
الاستشراء » وأن الحياة قد يتفاقم فيها الفقر فى مجتمع يتزايد ازدحامه بالسكان , 
مجتمع يتسم بالقسر والاكراه » ويخضع لنظام صارم , لا يأبه بالفرد » « وأن الطوفان 
الرجعى المزود بالأسلحة النووية قد يعنى نهاية الانسان فى الوقت الذى تتاح له فيه 
لأول مرة الفرصة ليصيح جنسما واحدا » ٠‏ كما قال اريك له ٠‏ أريكس ون منذرا 
ومحذرا » ولكن جسامة هذه المخاطر توحى بأنه بدون مثل هذا النضال الذى تحدث 
عنه ماركس لبلوغ النضج الانسانى فان القضية قد تصبح خاسرة ٠‏ أريد أن أقول ان 
آقل ها يحتمل أن تتمخض عنه الأيام هو مستقبل يتخبط فيه الانسان كما كان يفعل 
الى الآن تقريبا » ولا تيدى الحكومات فيه من اتساع الخيال والزعامة الأخلاقية أكثر 
مما كانت تفعل » ويتابع فيه التاريخ سيرته ٠‏ 


ان الشرط الأسامى لتكيف الانسان تكيفا ناجحا , بل حتى لبقائه » قد يكون هو 
التغيير الجذرى , وهو تغيير غير مطلوب فى التدابير التنظيمية التى يقوم بها الناس 
من أجل معاشهم » قدرما هو مطلوب فى وعى الناس وموقفهم من غيرهم ومن أنفسهم, 
وفيما يستشعرون من روح المسئولية نحو الشعوب القاصية ونحو الاجيال المقبلة » 
وفى أنماط مشاعرهم وشخصياتهم ٠‏ وهذا معناه أن ازدياد النمو أمر جوهرى ٠‏ وأن 
الجنس قد يعانى الآن « أزمة نضج » ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فان أخطر جوانب الأزمة 
هو عجز الناس عامة عن ادراكها أو التنبيهة اليها , ونزوع معظمهم » بل حتى قادة الأمم, 
الى افتراض أن الأمر لايستلزم تغييرا كبيرا ء وأن التوسم فى الروح الانسانية غير 
ضرورى ٠‏ وأننا نحن البشر الأغرار غير الناضجين قد كبرنا فعلا » ومن ثم قد يكون 
ماركس على أو ثق صلة بالموضوع حين يحدثنا بأن الأمر ليس كذلك , وأن الجنس 
البشرى لايزال همشغولا بعملية « صيرورته » التاريخية , ولم د 0 يحقق بعد تحقيقا كاملا 
« كينونته ) انسانا ٠‏ 


ولابد 2 فى ختام الحديث ١‏ من القول بأن ماركس كان أقدر بكثير على فهم هذاه 
الأساسيات » وعلى تصور مستقيل انسانى غايته الانسسانية »,2 منه على تحديد 
الوسائل لتحقيقه ٠‏ فقد بالخ كثيرا فى تقدير التطور المادى والتكنولوجى كبطلب 
أساسى لنضج الانسان ء عجزا مئه عن الاحاطة بالصعاب النفسية الضخمة » ومايترتب 
عليها من دور دقيق تلعبه الزعامة والتعليم فى العملية ٠‏ ولقد تصور خطأ أن القوة 
والعنف الثوريين يمكن أن يكونا وسيلة » لا لتحقيق مجتمع جديد فحسب ء بل كذلك 
لتوفير الكائن البشرى الجديد الذى يعيش فى هذا المجتمع ٠‏ وهكذا ترك للزعماء , 
من آمثال غاندى ومارتن لوث ركنج » » مهمة ارشاد الناس الى كيفية تغيير المجتمع دون 
عنف , وذلك بتغيير انفسهم ٠‏ وآخيرا » ؤكنتيجة لهذا , رأى ماركس أن العملية 
الثورية » عملية نضج الانسان ٠‏ يمكن أن تتم بسرعة كبيرة اذا كانت الظروف مواتية ٠‏ 


أيقه 


ولم يدرك أن نمو الجماعة » مثل نمو الأفراد » لابد أن يكون عملية طويلة الأمداء 
بتذالها تحسن جزئى » وتقدم بين الحين والحين » ونكسات لا مناص منها © ولا بأتى 
النجاح الا فى النهاية ٠‏ 

على أن ماركس لم يكن أول من نجح فى لفت أنظار الناس الى النعيم الموعود 
أكثر مما نجح فى هدايتهم الى الطريق الموصل اليه » فتجلت عبقريته فى قدرته على 
استبعاد النهاية ٠‏ وفى عصر أصبحت فيه الخطط « اليوتوبية » هى الواقعية الوحيدة 
ليس لنا الا أن نولى أكبر عناية لأفكار كبار أصحاب الروّى فى تاريخنا » ومن بينهم 
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السكاتب ١‏ روبرت تكر 
أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية » ومدير برنامج إلدرأسات 
الروسية فى برنستن »© ومؤٌلف « الغلسفة والاسطورة » 
عند كارل ماوكس © و'« العقلية السياسية عند السسوفيت» 


. اكتسرجم ‏ : الاستاذ محمد على أبو درة 


من كبانز رجال وزارة التربية والتعليم :الستابقين :© وله 
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بتلوه همترى مندراس 
تنجة ه د.سعير نعم مد 


لفسال في كلمات 


فى هذا المقال يتحدث الكانب عن المجتمع الريفى التقليدى الذى ينسم بالاكتفاء 
الذانى والتنجانس الثقافى والتنوع الاجتماعى الذى كان أساس حياة اجتماعية تتسم 
بالديوية والاشباع ٠‏ وقد أضفى هذا التذوع على قرى القرن الثامن عشر والفرن 
التاسع عشر اللحيوية الئادرة التى: نناقض الملل والبلاذة التى نخيم على الريف فى هذا 
العصر نثاقضا ناما + وأدى النمو السكانى فى القرن التاسع عشر الى ارتفاع مفاجىء 
فى المهن غير الزراعية , والى ارنفاع فى الهجرة الموسمية + وكانت هله الهجرة في 
جوهرها ذات طابع زراعى لسكان الجبال وصناعى لسكان السهول + وكان من آثر 
التطور الصئاعى أن أخذ الحرفيون والعمال الزراعيون وصغار الملاك يهجرون القرية 
الى المضائع فى "المديئة ‏ *. ونختلف القرية:الآن عن القرية القديمة , اذ لم يبق فى القرية 
الآن سوى المزارعين الكبار والمتوسطين » كما لم يعد بالقرية أى نوع اجتماعى * 
واقنصر سكان الريف على المستغلين بالزراعة » لانتقال الفئات الاجتماعية الأخرى 
الى المناطق الحضرية / مما أحدث ثغيرا فى نطاق المجتمع الريفى ٠‏ كما كان من نتائج 
التقدم التكنولوخى ‏ أن تحولت الزراعة ألى الانتاج التسويقى » وحل الاعتماد المنزايد 
غلئ الأسواق الخارجية ‏ المدن ‏ محل الاكتفاء الذاتى التقليدى , واصبحت الزراعة 
مرتبطةا ااتباظا وثيقا بالضماعة ٠"‏ ش 
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أها قرية الكستقيل فسوف تفقد خصائص ريفيتها » اذ سيكون بناؤها حفريا , 
ولن تكون قرية با معنى المفهوم » بل مسسيكون هناك مجتمع ريفى قد يكون على عيئة 
مدينة صغيرة يسكنها مالا يزيد على ١٠٠ل١٠‏ نسمة تحيط بهم مزاوع وعزب ذراعية * 
وقد يتجه هذا المجتمع صوب استعادة سمات القرية القديمة الآساسية ٠‏ 


تنشد المجتمعات الصناعية حضارة لم تجد لها بعد اطارا ثابتا من القيم الأخلاقية 
والأجتماعية » ولا أشكالا محددة من الحياة الاجتماعية ٠‏ وهذا هو السبب الى مِنْ 
أجله مازالت القيم القروية وأساليب الحياة ف فى القرية ذات جاذبية الفعالية قوية 
واستثارة خاصة فى عالمنا الحضرى الصناعى نل م ار نموذجا اجتماعيا 
مثاليا بل مثلا أعلى ٠‏ ولكم تود المجتمعات الصناعية أن يصبح لديها شىء مماثل لها 
فى مدنها الهائلة ٠‏ 


ان التحضر والتصنيع اللذين يطرآن على بلد ما يؤديان الى تعرض الجماعات 
الريفية فيها الى تنغيرات بعيدة الأثر ٠‏ فلم نعد الآن نجد فى أوربا الغربية /» الا فى 
حالات استثنائية نادرة » مجمتعات قروية تربطها وشائج القربى والترابط وتسود 
بينها علاقات المواجهة المباشرة , ويعرف فيها كل فرد جميع الأفراد الآخرين * 


وسوف نحاول فى هذا المقال , بعد وصفنا لنموذج الجماعة القروية التقليدية 


وللتغييات ال تطرأ عليها اليوم » أن نرسم صورة تصورية للبسسيع المحل فى المستقيل 
ع الاشارة بصفة أساسية الى الحالات الفر نسية التى درسناها ٠‏ 


الاجتمع الريفى التقليدى 


يتصف المجتمح القروى التقليدى بسمات ثلاث امنناسية : : الاكتقاء الذاتى. » 
والتجانس التقافى ,» والتنوع الاجتماعى « 


ويشتمل الاكتفاء الذاتى على ثلاثة جوائب ؛ جانب ديموجرانى (سكانى) ؛ وجائب 
اقتصادى ٠»‏ وجانئب اجتماعى ٠‏ فالقرويون اذا ما تركوا وش سأنهم لاتربطهم بالعالم 
الخارجى سوى علاقة ضثيلة » وكل شخص فى القرية يعرف كل شخص. آخر ٠‏ ولا 
يرغب القرويون فى الزواج من خارج جماعتهم ٠‏ صحيح أن الزواج الداخلي لم يكن 
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مطلقا فى آية قرية بمفردها » ولكن يمكن اعتبار مجموعة ما من القرى ذات نظام زواج 
داخلى ٠‏ 


وقد ساير الاكتفاء الذاتى الديموجرافى دائما الاستقلال الاقتصادى المطلق ٠‏ 
فقد كانت المزرعة التقليدية للأسرة تكفى لاشباع الحاجات الأساسية ٠‏ وكان من 
الفروروى وجود قدر معين من التبادل » ولكنه كان مقصورا على حدود القرية » أو 
على أكثر تنقدير على القرى المتجاورة ٠‏ وكانت مهن الحداد والحمال والمسسكمكرى 
والنساج وغيرها من المهن التقليدية متوفرة بدرجة تكفى لاشباع احتياجات المزارع 
والعائلات المشتغلة بالزراعة * 


وعندما كانت تلك الاحتياجات مشبعة كانت الاتصالات بالعالم الخارجى نتم فى 
اضيق الحدود ٠‏ وكان يكفى بيع جزء من المحصول لدفع الضرائب أو شراء الملح أو 
غيره من المنتجات التى 'ثأتى هن الخارج ٠‏ ولكن هذا البيع كان يتم على أمساس 
الاكتفاء الذاتى ٠‏ فلم يكن القرويون ينتجون بغرض البيع , ولكنهم كانوا يبيعون 
الفائض من انتاجهم ٠»‏ وكانوا أحيانا عندما لم يكن يتوقر لديهم فائض من الانتساج 
ضيفون المحاصيل التجارية الى المحاصيل الاستهلاكية , أو يتجه جزء من القوة العاملة 
للعمل الخارجى للحصول على أجر 0 


ونظرا لأآن القرويين كانوا يعيشون فيما بينهم منعزلين عن العالم الخارجى 
بدرجة أو بأخرى فقد أصبح لهم أسلوب حياتهم الخاص بهم » وأصسبح لكل وحدة 
اقليمية صغيرة « ثقافتها » / ويتضح هذا التفتيت للمجتمعات الريفية أكثر ما يتضح 
فى تعدد اللغات واللهجات التى هى نتساج كل ثقافة وأداتها ٠‏ وكثيرا ما كانت اللغة 
والكلمات وكيفية النطق تختلف بين اقليم وآخر وبين قرية وأخرى ٠‏ وانسع نطاق 
هذا التنوع ليشمل العادات الجماعية والأفكار والنظرة العامة الى العالم ٠‏ 


ولقد كان هذا الاكتفاء الذاتى الاجتماعى والحضارى يفترض اتفاقا عاما داخل 
المجموعة الاجتماعية , فكان هناك اتفاق اجماعى فى المعتقدات ووجهات النظر والقيم 
الخلقية والسلوك ٠‏ واشتركت كل المجموعات والأفراد فى أسلوب الحياة هذا , 
وكانوا على انفاق حول ما هو خير وما هو شر » وعندما كان الكاهن يلقى موعظته على 
الجماهير يوم الأحد كان سمعة كل أبناء الدائرة الحاضرين حيندذاك ٠‏ وكان يتحدث 
بلغة يفهمها الجميع أبتداء من صاحب الاقطاعية حتى الشحاذ ٠‏ ص حيح أن المالك 
الاقطاعى الكبير كانت له أساليب تفكير ومعايير تختلف عن أساليب ومعايير مجموعة 
المزارعين , ولكنه كان يشارك الفلاحين فى المشاعر الانفعالية الآأساسية اجرد أنه كان 
يتحدث اللهجة المحلية معهم * الل 


التوازن الكتبادل دين الاكتفاء الذاتى الديموجرافى والاقتصسادى » والتتجانسن 
الحضارى ٠‏ والتنوع الاجتماعى الشديد ٠‏ 


لنبدأ بالقول بأن الجماعة الريفية كانت تضم رجالا ونساء وصغارا ومسنين ٠‏ 
وكانت بعض الوظائف الاجتماعية فى المجتمع الريفى التقليدى تسند للصغار وبعضها- 
للراشدين والبعض الآخر لكبار السن ٠‏ وكان هناك تمييز قاطع بين وظائف الجنسين» 
فقد كان للشباب المهام الاجتماعية مثل تنظيم الاحتفالات ٠‏ وكان الراشدون يقومون 
بالوظائف الانتاجية التى تتطلب جهدا جسمانيا.ء2 وكبار السن يقومون بنقل التراث 
الثقاهى ومراعاة اتباع التقاليد وقواعد السلوك )١(‏ »2 وكانت القرية تضم أيضا 
مجموعات وفئات اجتماعية مختلفة ٠‏ فكانت مجموعة المزارعين تشكل الأغلبية » ولكنهم 
كانوا يتألفون من مجموعات شديدة التباين ٠‏ فكان هناك أصحاب الأرض الفقراء 
الذين لم يكن ما يملكونه يكفى للابقاء على حياتهم , ولهذا كان عليهم أن يجدوا عملا.. 
حرفيا آخر الى جوار الزراعة أو بيهاجرون فى الشيعاة ٠:‏ ثم كان هناك المزارعون ذوو. 
الملكيات المتوسطة والكبيرة والكبيرة جدا ٠‏ وناك . بالطبع. فرق كبير واضح بين مالك , 
هكتار واحد لايمتلك حتى حصانا وعربة وصاحب مزرعة من أريعين هكتارا بها عدة. 
أزواج من الثيران أو الجياد ومجموعة كبيرة من الحيوانات والدواجن المنزلية ٠.وكان‏ 
يوجد فى معظم المناطق تدرج اجتماعى حقيقى بين المزارعين * 0 


وكانث القرية تضم الى جوار المزارعين فئات اجتماعية أخرى ٠‏ فكانت هناك 
فئة الوجهاء الذين كانوا يعيشون على انتاج الأرض دون أن يزرعوها بأنفستهم ٠‏ 
وكانت هذه الفئة تضم أصحاب الأرض » سواء كانوا من النبلاء أو البورجوازية ٠‏ 
وكان هناك الكثير من الموثقين والمحامين والوكلاء والقساوسة والمدرسين والأطباء ٠‏ 
وكانت الصناعات الريفية تضم أصحاب محال الحدادة والزجاج والمنسوجات والتجار 
وصغار المنتجين الذين كانوا يصنعون سلعا مختلفة + وكان هؤلاء.الوجهاء يشكلون 
مجموعة كبيرة نسبيا ذات قوة ونفوذ كبيرين ٠‏ 1 


وكانت تأتى فى المقام الثانى مجموعة كبيرة نوعا ومتنوعة هى : أصحاب الحرف 
اليدوية والتجار أو عمال الخدمات الذين كانوا يصنعون أو يصلحون أى شىء يطلب , 
منهم ٠‏ وكان الحرفيون المهرة مثل الغزالين والنجارين وصنناع العرباك ”هم الذين ٍ 
بدأت بهم الصناعة الريفية ٠‏ وأدى ازدياد هذه الفئة الأخيرة فى .نهاية القرن الثامن. 
عشسر وبداية القرن التاسم عشر الى زيادة فى طبقة « الفلاحين والعمّال » هذه < وثالثا 5 
كانت هناك الهيئة الادارية مثل جامعى الضرائب والجنود والكتبة والمستخدمين فى 
المزارع الكبيرة وفى الصناعات وفى التجارة ٠‏ 
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وأخيرا كان هناك الكثير من الناس الذين لايملكون وسائل للانتاج ٠‏ فكان على 
الذين لايستطيعون شيئا سوى العمل اليدوى أن يعملوا خدما أو مزارعين أجراء أو 
هساعدين للحرقيين » أو اذا كانوا غير صالحين لهذا العمل أو ذاك يحترفون الشحاذة» 
وكانت الشحاذة مصدرا لا بأس به للدخل فى القرى القديمة * 


وكان هذا التنوع الاجتماعى هو الأساس فى تلك الحياة الاجتماعية التى كانت 
تنصف بالحيوية والاشباع ٠‏ فقد كان الناس يستطيعون اشباع معظم حاجاتهم داخل 
الجماعة المحلية ٠‏ 


وقد وصفت مارسيل ماجيت القرية بأنها مجتمع التعارف المتبادل » حيث 
كان كل فرد يعرف غيره » وأ'عطت هذه العلاقات الشسخصية مجتمع القرية شفافية 
خاصة » ٠‏ وبفضل هذا التعارف المتبادل أضفت تلك الوحدة بين التنوع والتجانس 
على القرية تلك الحيوية النادرة التى تصفها المؤلفات التى تتناول الحياة الريفية فى 
القرنين الثامن عشر والتاسم عشر , والتى تتناقض بشدة مع الملل والبلادة اللتين 
تهيمئان على الريف فى هذا العصر ٠‏ 


الهجرة الموسسمية : 


مع أن جمهور المزارعين كان ,يمثل فى كل الأوقات مجرد جزء من الجمهور الذى 
يعيش فى المناطق الريفية فان نمو السكأن فى القرن التاسم عشر أدى إلى ارتفاع 
مفاجىء فى كل المهن غير الزراعية مثل الصناعة الريفية » كما أدى الى ارتفاع فى الهجرة 
الموسمية ٠‏ وقد كتب نائب مدير شرطة ريوم ‏ 171082 عام ١95‏ يقولل : ( توجد 
فى مقاطعة سانت جير فاس صناعتان فقط غير آلمهن الضرورية لمواجهة الحاجات اليومية 
صناعة المفروشات , والهجرة الموسمية التى كانت تساعد على سد النقص الناجم عن 
عدم كفاية الزراعة ٠‏ فقد كان حوالى 80٠‏ من البنائين و ٠ه‏ من الحفارين يتركون 
المنطقة فى مارس ويعودون فى نوفمس ومعهم ما استطاعوا ادخاره بصعوبة من عملهم 
فى مناطق ليون وأورليان وشامبانى » ٠‏ 


أما فى جئوب الألب فقد كانت الهجرة الموسمية ذات طابع زراعى فى جوهرها , 
فكان سكان الجبال يهبطون جنوبا ومعهم قطعانهم حيث يجدون طقسا مختلفا ٠‏ وكان 
النساء والأطفال يرعون القطعان فى السهول , فى حين يبحث الرجال عن أعمال زراعية* 
وهكذا كان ساكن الجبل يحصل على الطعام له ولقطيعه ويدخر بعض النقود أيضا * 
وقد علق أحد مؤلفى القرن التاسع عشر متهكما على ذلك بقوله : « ان ساكن الجبال 
البخيل جدا فى موطنه يصاب بالنهم فى الطعام والشراب حين يصبح الطعام جزءا من 
. مرتبه فى الشنتاء 6+ 7 
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وسواء كانت الهجرة صناعية ومقصورة على الرجال أو زراعية وتشسمل الأسرة » 
فان الزراعة فى القربة كانت تنخفض الى مجرد أقامة اود العائمين بها » اذ أنها 

ت نترك للنساء والاطفال وكبار السن . على حين كان الرجال برحلون ليكسبوا 
عيشهم فى مكان آخر . وكان من مصلحة الرجال أن يذهبوا وحدهم للعمل بعيدا ؛ اذ 
كان هذا بمكنهم من الاستفادة الى !قصى حد من راس مالهم الضئيل فى القرية . فكان 
النزل فى القربة بأوى الاسرة » وكانت المزرعة الصغيرة تزودهم بالطعام . ولو كان 
الرجال قد حاولوا بيع ممتلكاتهم المتواضعة فى القربة لما استطاعوا شراء شىء ممائل 
لها » تعيش عليه اسرتهم فى المدبنة ٠‏ 


وكانت للهجرة الموسمية ما يبررها من الناحية الاقتصادية كما أثبت التحليل 
الاجتماعى » ولكن كانت لها ايضا مساوئها الخطيرة . فهؤلاء المزارعون كانوا يملكون 
شيئًا فى قراهم » ويشغلون مراكز محددة بوضوح » فى حين كائوا يصبحون فى المدينة 
التى لا يملكون فيها شيئًا بالاضافة الى افتقارهم للخبرة والمهارة بروليتاربين 
يستاجرون فى مواقع العمل او فى النقل © ولم نكن حياتهم سارة » وفضلا عن هذا 
فقد كان النساء بتركن وحدهن لرعاية المزرعة والاطفال . 


وعلى هذا لم يكن أمام المهاجر اللوسمى الا اختيار واحد صعب ) ولكنه منطقى ) 
وقد ظلت كثير من الجماعات الجبلية على اتصال وثيق بالعالم الخارجى عن طريق 
البجرة الوسبية » وقد حطمت المجرة التقليدية الوائع الجنرافية ومركة الجبال » وقد 
أبرز « ب . رامبو » حقيقة ان الحياة فى الجماعات الجبلية هذه قد عدلت تعديلا 
جوهريا لدرجة أن كل سكان الجبال شعروا بالحاحة الى « الخروج آلى العالم » . 


والوصف السابق ليس بالطبع سوى تصوير تخطيطى عام لهذه المجتمعات ) 
ولكن الصورة كانت تختلف اختلافا كبيرا من منطقة لأخرى . الا أن هذا الوصف يساعد 
على تفهم العوامل التى ادث الى انهيار التنظيم القديم للاشياء . فبفصل التصنيع 
الحضرى أدخل المجتمع عوامل التفكك الاجتماعى الى ألريف »؛ محطما بذلك أسس 
الحضارة التقليدية » وسوف يستغل هذا المجتمع لصالحه التفكك الى من شانه 
أن بجعل الجماعات المحلية تفقد استقلالها الذاتى . 


الهجرة الجماءية » والتفيرات فى القرنين التاسع عشر والعشرين : 


بسكن للاكتفاء الذاتى الديموجرا فى أن يلسثمر مادامت آلمجرة تؤثر على الزيادة 
السكانية فقط » اى زيادة المواليد على الوفيات . الا أن الهجرة الجماعية يمتد 
تأثيرها الى ما هو أبعد من الزيادة آلسكانية » ويؤدى ذلك الى التسلط الديموجرافى 
(أى غلبة فئة من السكان على الفئات الأخرى ) . ومن ناحية أخرى نجد أن الإكتفام 
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الذاتى الاقتصادى فيها لايعود قائما , نظرا لأن أسواق المدينة تستمر فى الئمو ' هما 
يتطلب أن تنتجه الزراعة باستمرار الى الانتاج التجارى لكى تفى باحتياجات الأسواق ٠‏ 


ومع هذا فقد حدثت فى مناطق كثيرة هجرة جماعية دون أن يؤدى ذلك الى فقدان 
الاكتفاء الذاتى التقليدى , فقد استمر الباقون فى المنطقة فى زراعة أرضهم من أجل 
الحصول على الطعام ٠‏ ولكن الهجرة الجماعية فى معظم الحالات لم تؤثر على كل الفئات 
الاجتماعية بالتساوى , مما أدى الى حالة من عدم التوازن وتغيير الننوذج الذى 
عرضتاه * 


والواقع أن الهجرة الجماعية الجزئية للسكان ليست دائثما عاملا من عوامل عدم 
التوازن ؛ وذلك اذا آثرت على كل الفئات الاجتماعية دون تمييز ٠‏ فالنموذج الاجتماعى 
قد يستمر فى أدائه لوظائفه على نطاق أضيق اذا ظلت أسسه الاقتصادية سليمة 
نسبيا » وظلت الأدوار الاجتماعية الرئيسية فيه تجد من يشغلها ٠‏ الا أنه فى معظم 
الحالات كان الجزء الأعظم من الذين نركوا القرية ينتمى الى تلك الفئات الاجتماعية 
'التى لاتستطيع الجماعات بدونها أن تؤدى وظيفتها حسب النمط التقليدى * 


وتثبت كل الاحصائيات المتوفرة والبحوث المحلية أن الشباب هم الذين بيهاجرون 
بأعداد 00 وفى كل الفترات ٠‏ وتبين الأبحاث الحديثة التى أجريت عن السكان 
الزراعيين الفرنسيين أن نصف العمال الزراعيين الشباب » الذين تتراوح أعمارهم بين 
٠6‏ سنة و 7٠‏ سنة , قد تركوا الأرض بين عام ١9865‏ وعام 1١951‏ * 


والنتيجة الطبيعية لذلك هى عملية استمرار تقدم للسن تؤدى الى نتائج 
ديموجرافية معروفة جيدا » وخاصة تناقص معدل المواليد ٠‏ ومن الواضح أنه من الصعب 
فى مجتمع ذى نسبة مئوية عالية من كبار السن تحقيق حياة اجتماعية متنوازنة 
ومرضية * 1 

وهناك ظاهرة أخرى تنجم عن ذلك , هى اختلال التوازن بين أعداد الجنسين ٠‏ 
فالرجال يهاجرون أما هجرة موسمية أو دائمة , أما النساء فانهن لايتركن القرية , 
لانهن لايستطعن الحصول على عمل , ولهذا يظل النساء يشكلن جزءا متكاملا فى الحياة 
الاجتماعية والأسرية التقليدية فى القرية ٠‏ 


ولكن حين 'نشتد الهجرة الجماعية من الريف فان النساه يصبحن أكثر استعدادا 
للخروج من القرية » وفى هذه المرحلة يفضل الرجال الاشتغال فى قريتهم 8 2 
مزارعهم » فى حين تنجذب النساء نحو الأعمال الحضرية من الدرجة الثالثة * 
بين أحد البحوث التى أجرتها هيئة 1201/10 أن كه/ من الهساجرين الى 0 
كن من النساء ٠‏ 
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وينجم عن هذه الاتجاهات درجات من العمر غير متناسبة تضم رجالا أكثر منالنساء 
وكبارا أكثر من الصغار ٠‏ وفى الحالات المتطرفة نجد قرى صغيرة بلا نساء فى سن 
الشباب ؛ ومزارع يديرها أفراد من كبار السن أو غير المتزوجين ٠‏ ونتضح سيادة 
نسبة الذكور بوجه خاص فى المناطق الجبلية فى فرنسا ء. اذ تصل النسبة الى 5؟١‏ 
رجلا لكل ٠٠١‏ امرأة فيما بين سن 50 و 55 ٠‏ وتؤدى زيادة نسبة كيار السن ونقص 
النساء , اذا نظرنا اليها من ناحية العلاقات الاجتماعية ٠‏ الى مشكلات عظيمة » فالحياة 
الاجتماعية تعتمد على الشباب وعلى النساء » واذا كان الشباب يجد صعوبة فى 
الحصول على زوجة فان الحياة الاجتماعية تصبح غير ممكنة ٠‏ 


ولا تترك كل الفئات الاجتماعية القرية بأعداد متساوية أو في وقت واحد ٠‏ 
ويمكن رسم نموذج تفاضلى للهجرة الجماعية حسب الفئات الاجتماعية » ولكن هذا 
النموذج سيكون نظريا ماما , لأنه يختلف من منطقة لآخرى تبعا للتارينع الاجتماعى ٠‏ 
واابحوث المحلية الكثيرة التى درسناها تتسم فى العادة بالغموض فى هذه النقطة ٠‏ 


٠‏ كون كبار الوجهاء عادة هم أول من يترك القرية ٠‏ فقد كائوا يعيشون فى القرية 
وفى المدبئة فى آن واحد , وكانوا عادة يعتمدون فقط على, دخلهم من الأرض , ولكنهم 
كانوا ببداون فى تخصيص جزء أكبر من وقتهم لأعمالهم غير الزراعية » وكان صاحب 
المصنم يركز اهتمامه فى مصنعه ويترك ضيعته ليديرها مزارع أو وكيل أعمال ٠‏ وكان 
الموئق والمحامى يخصصان وقتا أكثر للأعمال الصناعية والتجارية , وكانا نضيفان 
اليها مجالات العقارات والشؤون المصرفية حيث يقومان بتقديم المشورة لعملائهما فيما 
يختص بمسائل الاستثمار ٠‏ وكان الأطفال يعدون لأعمال الادارة أو السياسة أو 
الصناعة أو التجارة ٠‏ وكان الجميع يميلون الى انفاق وقت أكبر فى المدينة » ولا يعودون 
اللقرية الا فى اجازات الصيف ٠‏ 


وهكذا فقدوا سيطر تهم السياسية على القرية . وانتقلت تلك السيطرة الى فثة 
جديدة من الوجهاء ٠‏ وكان المزارعون الذين كونوا رؤوس أموال يهجرون فلاحة الآرض 
ليحيوا حياة البورجوازية » ويحولون مزارعهم بالتدريج الى عزب صغيرة ٠‏ وكان 
البورجوازيون الصغار فى المدينة يسعون لتملك قطع كبيرة أو صغيرة من الأرض لكى 
إيتشبهوا بالوجهاء السابقين ٠‏ الا أن هؤلاء الوجهاء الجدد كانوا بدورهم يتجهون للمدن 
لتلك الاسباب التى هجر من أجلها الوجهاء القدامى القرية + 


وكان الرجال غير المهرة الذين لانربطهم بالقرية ممتلكات » وخااصسة العمال 
الزراعيون الموسميون » يتركون القرية أيضا فى الوقت الذى كان يتركها فيه كبار 
الوجهاء ٠‏ ونتيجة للنمو السكائى والتحولات الحديثة فى الزراعة كان من الصعب 
العثور على عمل فى المزارع » فى حين كان النمو الصناعى يتيح الفرص للعمل فى 
المناطق الحضرية , وكان الحرفيون أيضا يتركون القرية نظرا لمنافسة الانتاج الضناعى 
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الرخيص لمنتجاتهم , فكان الغزالون مثلا يميلون الى الانتقال الى المصانع فى المدينة , 
حيث كانت فرص الكسب أمامهم فيها أفضل منها فى القرى ٠‏ وكان العمال الزراعيون 
والحرفيون يشكلون معا « الجيش البروليتارى » الذى ساعد الصناعة على التوسح 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عقر ٠‏ 


وكان صغار الملاك من المزارعين الذين لم تكن مزارعهم تساعدهم على ادخال 
التحسينات الحديثئة لصغرها عاجزين عن التكيف مع الاقتصاد الزراعى المتغير » ولهذا 
فانهم لحقوا بالعمال الزراعيين فيما بعد ٠‏ 


وقد درس « ف ٠‏ بنشمل 62261 طقصاط .طط» 2 ثلاثة ؟قساليم فى بيكاردى 
لإقتدوونط » ووجد أنه باستثناء ادن التحارية السسسيع الصغيرة التى ”تقع فى 
المنطقة فان السكان الريفيين انخفض عددهم إلى النصف خلال قرن من الزمان بين 
٠ 199503 8“‏ الا أن هذا الانخفاض صاحيه ثبات نسبى فى عدد المزارعين فى 
الأقاليم الثلائة : 1855 مزارعا عام 1855 ,و1855 عام 141/5 ١1993‏ عام 
الؤا2.و١5"؟اعام‏ 5993| ٠‏ 


وقد اختفت فئة مهنية مهمة كانت موجودة فى القرن التاسع عشر اختفاء تاما 
الآن » وهى فئة « أصحاب المنازل » الذين كانوا فى عام ١57‏ يشكلون ثلثى العدد 
الكلى للمزارعين ٠‏ وكان عددهم فى بعض القرى يزيد على عدد المزارعين العاديين ٠‏ 
وكان « أصحاب المنازل » مزارعين صغارا يمتلكون منزلا وحديقة ومزرعة دواجن وربما 
بقرة وقطعة صغيرة من الأرض لا أكثر ٠‏ وكان ما يمتلكونه لايمثل مزرعة تكفى للاعاشة٠‏ 
وكانوا يلجأون من أجل المعيشة الى العمل لدى المزارعين الكبار الذين كانوا يعطونهم 
بعض المساعدة , وخاصة اقراضهم محراثا وجيادا لحرث الحقل ٠‏ وكانت هناك علاقات 
وثيقة ومعقدة بين كبار المزارعين وأصحاب المنازل ٠‏ وكثيرا ما كان أصحاب المنازل 
يشتغلون ببعضالحرف اليدوية مثل الغزل أو صناعة الكراسى ٠‏ وهكذا كان صاحب 
المنزل بكسب رزقه من أملاكه المحدودة وعمله بالاجر وحرفته اليدوية ٠‏ 


' وكانت أعداد العمال الزراعيين المأجورين 2/5 عام كلما , 44/499 عام 
81 , وا :5١‏ عام 2191١‏ و 1١١8[(‏ عام 1955 ٠‏ وهكذا نجد أن عدد السكان 
الزراعيين الذين كانوا يتكونون من المزارعين المستقلين والأجراء قد ظل حتى عام ١91١‏ 
ثابتا تقريبا » بل زاد زيادة طفيفة ثم حدث انخفاض شديد فى عدد العمال الزراعيين 
زاد عن خمسين فى المثة , فى حين كان الانخفاض فى عدد المزارعين طفيفا ٠‏ 


وانخفض عدد الحرفيين من 75191 عام 1857 الى 557٠+‏ عام 141/5 2 3 59533 
عام 191١‏ , و 114 عام 19725 » أى بنسبة 5 : ١‏ وهكذا نجد أن الهجرة الجماعية 
الريفية كانت غيرزراعية فى جوهرها ٠‏ وكان المهاجرون فى معظمهم نساجين وغزالين 
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وصناع ملابس ومشتغلين باصلاح الأنوال وصناع حبال وصياغين الخ ٠‏ وفى غام 
1816 بدأ عدد الحرفيين الذين يعملون فى منازلهم يتناقص , وبدات الورش الصناعية 
الصغيرة فى الظهور ٠‏ وبدأت هذه الورش تندمج بعضها مع البعض الآخر » وأصبح 
عددها أقل عام ٠ 111١‏ وكانت هناك فترة قصيرة ازدهرت فيها صناعة الأخشساب 
والكراسى بين 18175 و ٠ 111١‏ وفى عام 1111 أقيمت مصانع للسكر وللخمور 
ومصانع للسماد ٠‏ وفى عام 51 اختفت الورش الصغيرة تماما ٠‏ وهكذا شهد هذا 
القرن تغيرا اجتماعيا عميقا ٠‏ وحل محل التكامل بين الانتاج الزراعى وانتاج النسيج 
زراعة تعتمد على الصناعة الزراعية والتحويلية ٠‏ 


وظل عدد العمال الحر فيين الذين يقدمون الخدمات والتجار والمهن الحرة كما 
هو فى كثرنه , مع انتقال هذه الفئات من القرى الى المراكز الاقليمية ٠‏ وقل عدد 
الحرفيين بنسبة طفيفة ٠‏ وبداوا يقومون بأعمال مختلفة » فحل محل الحداد ومنجد 
الأثاث ميكانيكى الآلات الزراعية ٠‏ وازداد عدد التجار من واحد فى كل 7١ 7٠‏ مواطنا 
الى واحد فى كل 50٠‏ , ولكن عددهم الكلى قل بصفة عامة ٠‏ وزاد عدد المهن الحسرة 
ومسنخدمى الدولة ( الموثقين والأطباء والجنود وجامعى الضرائب والمدرسين الخ ) من 
١‏ فى الل ٠٠١‏ مواطن سنة 1885 الى ١‏ فى كل  *5‏ 99 عام 1985 ٠‏ 


ويميز « بنشمل » بين « القرى القوية » و « القرى الضعيفة » ٠‏ فالأوللى كانت 
قرى عمال القرن الثامن عشر » وهم من المزارعين المعدمين الذين تحملوا الأزمات أو 
قاموا بخطوات ايجابية فزادوا من ممتلكاتهم عن طريق شراء الأرض ومئع أصحاب 
المنازل أو العمال المأجورين من أن يصبحوا هزارعين ٠‏ أما القرى الضعيفة فكان بها 
أصحاب منازل أو عمال مأجورون فقط » غير قادرين على التوسع ٠‏ وقد ترك هؤلاء 
أرضهم ليعملوا لدى كبار المزارعين فى القرى القوية » 


وبعبارة أخرى اسستطاع البناء الزراعى مقاومة التغير فى بعض القرى , لان 
أصحاب الأراضى الكبيرة كانوا قادرين على ادخال التحسينات الحديثة » فى حين كان 
على الفئات الاجتماعية الأخرى , مثل أصحاب المنازل » أن تهجر القرية ٠‏ والذى حدث 
فى القرى التى كان يشكل فيها المزارعون الفقراء والحرفيون أغلبية السكان أن البناء 
الاجتماعى أخذ يتر نح حتى تهاوى فى النهاية » وقام المزارعون الكبار من القرى المجاورة 
بشراء قطم الأرض الصغيرة ٠‏ 

وهكذا فان المجتمع المحلى + الذى يتكون أساسا من المشتغلين بالزراعة , كان 
معرضا للتأثير المباشر للصناعة ٠‏ . 


لوقف الراهن * 


اذا قارنا قرية عام .141 بقرية عام .115 فاننا نجد أنه مع مغادرة كل هذه 
الفئات الاجتماعية للقرية لم يبق سوى المزارعين الكبار والمتوسطين . ولم يعد بالقرية 
أى تنوع اجتماعى »© ولا كان هذا التنوع شرطا أوليا للحياة الاجتماعية التقليدية فان 
الهجرة الجماعية الريفية أدت الى اختفاء هذه النمط من الحياة . 


وظاهرة اقتصار قاطنى الريف على المشتغلين بالزراعة تتزايد باستمرار مادامت 
الفئات الاجتماعية الاخرى قد انتقلت الى المناطق الحضرية . كما أن مؤسسات القربة 
مثل المدارس والكنائس والتعاونيات تميل الى الانتقال الى المدن التجارية ٠.‏ واصيح 
كلا الاتجاهين أكثر وضوحا »© واحدثا تغيرا فى نطاق المجتمع الريفى . فقديما كانت 
القرية تعتبر اطارا سليما لتحليل الشكل التقليدى للمجتمع » فى حين أصبح اطار 
مثل هذا البحث الآن هو مجموعة القرى . أى أن مقياسا طوله حوالى كيلو متر 
واحد أصبح يساوى الآن عشرة كيلومترات ٠‏ 

ولم بوؤد رحيل مختلف الفئات الاجتماعية فى أوقات مختلفة إلى احبداث 
الاضطراب .فى الشكل الاجتماعى العام فحسب » ولكنه أدى ايضا الى احداث خلل 
في « توازن القوى » . فقد كان الوجهاء يتمتعون وبالسلطة السياسية والاجتماعية 
فى المجتمع ككل . وكانوا هم الذين يتولون الاتصال بالعالم الخارجى . وحين تركوا 
القرية إصبحت هذه الوظائف خالية . وقد كان من الطبيعى أن يميل بورجوازير 
المدينة الصغيرة أو المزارعون الأغنياء فى قرنسا » الذدين اشتروا الاقطاعيات أو قسموها 
فيما بينهم » الى ان يرثوا هذه الوظائف ويصبحوا وحهاء » وحين ذهبوا هم أيضا فانهم 
تركوها للمدرسين والأطباء . وقد كان كل جيل «ن هؤلاء الوجهاء يدعم نفوذه بطريقته 
الخاصة » فيعمل على تبطىء حركة الهجرة الجماعية أو الاسراع بها حسبما تمليه عليه 
مصالحه . وقد أدى رحيل الوجهاء 4 سواع كانواً من النيلاء أو البورجوازية 2 الى 
انهيار حجر الاساس فى التدرج ‏ الاجتماعى للقرية . وانتقل ثقل النفوذ الآن من 
الأقلية ذات النفوذ الى أكبر المجموعات عددا : المزارعين . وهكذا اختفى مبهآ التنوع 
والتدرج فى المجتمع » وأصبح الجميع متساوين اجتماعيا » ولم تعد هناك فرصة 
للترقى الاجتماعى » وأصبح على كل من يرغب فى تغيير مركزه أو فى التقدم فى 
الحياة من الشباب أن يترك القرية ٠‏ 1 


ومع تناقص السكان يصبح من الصعب الابقاء على المؤسسات الجماعية مثل 
مجلس القرية أو المدرسة أو الكنيسة » وخاصة حين يكون السكان زراعيين تماما ٠.‏ ففى. 
هذه الحالة تصبح وظيفة مجلس القرية هى تناول الشكلات الزراعية فقط » وظهرت 
بعض المنظمات الهنية » مثل روابط الفلاحين والنتجين والجمعيات التعاونية » وأصبح 
أعضاء مجلس القرية هم أنقسهم أعضاء هذه المنظمات » وأصبح هناك ازدواج ٠‏ وأصيب 
مجلس القربة بالفراغ » ولم بعد هناك مرشحون يتقدمون لانتخابات المحجلس ؛ وأصبحت 


زف 


ميزانيته ضئيلة لدرجة لا تسمح باتخاذ أى عمل » ويصدق هذا أيضا على الكنيسة 
واتحات الفلاحين ٠‏ ان الجماعة التى تضم مئتين من الناس لا يمكن أن تضطلع بأعمال 
المؤسسات التقليدية ؛ فما بالنا ببؤسسربات جديدة مثل المراكن الاجتماعية أو 
الترفيهية ٠‏ 


ومن المفارقات أن التدهور فى السكان وفى الحياة الاجتماعية صأحبهما كثرة 
وتعدد فى المؤسسات التى لم تعد تلعب دورا فى الحياة الاجتماعية , فالهجرة الجماعية 
« تغذى نفسها » بتحطيم الأبنية والميكانيزمات التى تجعل حياة القرية ذات قيمية 
بالنسبة للقرويين ٠‏ وقد أجرى الكثير من البحوث فى مختلف اليلدان عن وجود 
الكئائس والمدارس وعن عملاء مختلف الحرف والمهن , الا أن هذه اليحوث لم تصل 
الى استنتاجات أو حتى الى معايير يمكن الرجوع اليها ٠‏ فمثل هذه المعايير لابدأن تختلف 
باختلاف الظروف الديموجرافية ٠‏ ولكن قد يكون من المفيد أن نورد بعض الأمثلة ٠‏ 


لقد سارت فى خط متواز مع الهجرة الجماعية ظاهرة تربط الزراعة والانتتاج 
الصناعى الحضرى » وقد نكون على حق حين نتساءل هل التقدم الفنى فى الزراعة قد 
جسل من نفسه بديلا لأصول الحياة الجماعية التقليدية ؟ ان التفاعل الاجتماعى القديم 
الذى كان يقوم على التنوع سوف يحدث » بعد اختفاء الكثير من الفئات الاجتماعية » بين 
تلك الفئة التق بقيت فى الجماعة » أى فئة المزارعين ٠‏ وسوف تنظهر قيم جديدة : فسيكون 
المزارع الكبير هو الشخصية المركزية » وسوف يحصل نتيجة ادخاله للأساليب الفنية 
الزراعية الحديئة على نفوذ متزايد , ويحتل مركز الوجهاء السابقين ٠‏ 


هذا التشكيل الجديد لحياة القرية معروف جيدا للمتخصصين فى الدعاية 
الزراعية » الذين يعرفون أنهم يجب عند محاولتهم الترويج لسلعة فنية جديدة أن 
يقنعوا بها أولا مزارعا كبيرا ٠‏ وحين يحدث ذلك فان الآخرين سوف يحذون حذوه ان 
عاجلا أو آجلا 0 


ومع التقدم التكنيكى تحولت الزراعة فى النهاية الى الانتاج بغرض التسويق ٠‏ 
وحل الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية ‏ المدن ‏ محل الاكتفاء الذاتى التقليدى»٠‏ 
راصبحت الزراعة ترتيط ارتباطا وثيقا بالصناعة , التى تزودها بالأسمدة والآلات 
والمهندسين الزراعيين , الخ ٠‏ وهكذا نجد أن الأنظمة الاجتماعية لهذه الجماعات المحلية 
لم تعد ذات اكتفاء ذاتى , وأنها سوف تصيح بالتدريج جزءا متكاملا فى المجتمسع 
الكلى ٠‏ 

وقد يعترض البعض على أن ما قلناه حتى الآن مبالغ فيه الى حد ما ٠‏ فمازلنا 
نجد فى كثير هن أجزاء أوربا بقايا لأساليب الحياة والانظمة الاجتماعية القديمة » 
بما فى ذلك العلاقة بين مالك الارض والمستاجر » وغيرها من العلاقات التقليدية » ولكننا 


يف 


سرعان ها نكتشف أن هذه البقايا لاتققوم غلى حقائق اجتماعية » ولكن على رفض 
للتغيير ٠‏ وهذا الرفض يحدث أساسا فى المناطق المتخلفة التى لم تتغير فيها الزراعة 
بدرجه تكفى لظهور ابنية اجتماعية جديدة ٠‏ فحين يكون صاحب الارض الكبير من سلالة 
الوجيه القديم ( ليس مزارعا غنيا يدخل الميكنة ) ويستمر فى زراعة أرضه » مستخدما 
فى دلك مجموعة كبيرة من المأجورين والفلاحين » بدلا من العمل على تدعيمها وتقويتها : 
فاننا نجد أن العلاقات الاجتماعية التقليدية تبقى قائمة » بل تدخل معركة المؤخرة مع 
النظام الاجتماعى الكلى الجديد ٠‏ وينتج عن هذا تلك « الحلقة المفرغة » التى يعرفها 
جيدا خيراء المناطق المتخلفة , وأهم عناصر هذه الحلقة الأبنية الاجتماعية التقليدية , 
ورفض التقدم التكنيكى , والعداء تجاه العالم الخارجى , والفقر النسبى للجماعة , 
وسوء النية تجاه أى شىء يهدد بناء الأشياه التى أصبحت « ملاذا » الخ * 


ويتصف العالم الريفى فى البلاد المتطورة فى نموها الآن بوجسود النمطين من 
الجماعات الريفية معا » فمن جهة نجد تلك الجماعات التى استطاعت بعد ظهور النظام 
الاجتماعى القائم على التقدم التكنيكى أن تتكيف مع المتطلبات الاقتصادية للمجتمع 
الكلى » ومن جهة أخرى نجد نلك الجماعات التى بقيت على هامش التطور الاجتماعى » 
وتتبع الى حد ما أساليب الحياة والتفكير الموروثة من الحياة التقليدية ٠‏ 


وكل نمط بلا شك يسود فى بعض المناطق بأسرها , الا أن الملاحظ يواحه عادة 
بحقيقة أكثر تعقدا » وهى وجود النمطين جنبا الى جنب فى مجموعة من القرى » أو فى 
القرية الواحدة » حيث توحد مجموعتان اجتماعيتان متعارضتان. فمثلا بيحد أن مجموعة 
من الزراعيين قد كيفت نظام انتاجها للسوق الخارجى , فى حين يجد أن أعضاء مجموعة 
أخرى + وجدت عملا فى مديئة مجاورة , مستمرة فى زراعة ممتلكاتها الصغيرة » أو تعمل 
باليومية فى وقت فراغها ٠‏ 


وعلى غير المتوقع نجد عادة أن المجموعة الثانية هى الاكثر استعدادا للمحافظة على 
الأسلوب القديم للحياة » اذ يبدو أنها راغبة فى ترك المزارعين المتفرغين يتولون شؤون 
الحياة فى القرية 2 ويحلون فعلا محل الوجهاء السابقين ٠‏ وفى هذه الحالة يحاول 
المزارعون المتفرغون استخدام مؤسسات القرية لصالحهم , أو اذا شعروا بتهديد 
للزراعة يتدخلون للحفاظ على الأساليب التقليدية ٠‏ وتلك مرحلة انتقالية , فالمجتمعات 
الصغيرة لاتعيش دائما فى وفاق ٠‏ وتكون النتيجة احساسا بالاحباط , وتطلعا للعودة 
الى الاسلوب التقليدى للحياة ٠‏ 


وقد أدت 'النماذج الاجتباعية الانتقالية التى حلت محل النماذج التقليدية دور 
الوسيط فى التحول الزراعى الاقتصادى + ويمكئنا الآن تصور الأنماط التى يمكن أن 
يأتى بها المستقيل ٠‏ 103 م 


الفة 


نموذج المجتمع المحلى فى المستقبل 


ها زالت صورة الريف بوصفه معمل الانتاج الزراعى قائمة ٠‏ فاذا ما اتسع نطاق 
مفهوم « الريف » ليشمل المدن الريفية الصغيرة فاننا نجد أن السنوات الخمس عشرة 
الماضية قد شهدت تضاؤلا » نسبيا ومطلقا » للقطاع الزراعى فى مجموع السسكان 
العاملين فى المناطق الريفية » وبذلك نعود بشكل آخر ‏ الى الموقف عند بداية القرن 
التاسع عشر : تضاؤل مستمر فى عدد العمال الزراعيين فى الريف ٠‏ وتراجع مستمر 
فى كون الريف معملا للانتاج الزراعى ٠‏ 


ان تحليلنا ينصب الآن على وحدة مختلفة ٠‏ فقد كان هن الممكن تسمية مجتمع 
الفلاحين فى القرن التاسع عششير « مجتمع القرية » أو « هجتمع المزارعين » 2 وعلى 
العكس من ذلك لا يمكن تسمية المجتمعات الريفية اليوم أو غدآ بالقرى » ولكن مناطق 
ريفية تتركز حول مدينة صغيرة ولكنها ريفية أيضسا ٠‏ ويعود تنوع قرية القرن 
التاسع عشر هرة أخرى للظهور الآن » ولكن على صورة أخرى : فهناك عدد متضائل 
من الزراعيين ٠‏ ولكن يوجد عدد كبير نسبيا من السكان الذين يعملون فى قطاع 
الخدمات » وجمهور ثانوى يشتغل فى صناعات محلية صغرى , وجمهور مقيم غير منتج٠‏ 


والنموذج المثالى للمجتمع الريفى فى المستقبل يمكن أن يكون مدينئة صغيرة ذات 
سكان يصل عددهم الى ٠٠‏ »ء ولا يزيد على ٠6٠0٠ر١ا,‏ تحيط بهم مزارع وعزب 
زراعية , بالاضافة الى جمهور من السكان منتشر بطريقة مبعثرة حول المنطقة ٠‏ 


هذا البناء على الرغم من أنه على مستوى مختلف يمكن تشبيهه بقرية القرن 
التأاسع عشر التى كانت تحوى عددا من السكان يصل الى حوالى ٠٠٠١‏ يتمركلزون 
حول الكنيسة ومجلس القرية ٠‏ وسوف يكون مركز المدينة الريفية الحديثة أكبر بكثير, 
نظرا للتنوع المتزايد للمدينة الصناعية ٠‏ على أنه سيكون هناك فرق جوهرى واحد , 
وهو أنه فى النموذج الجديد سوف يكون المجتمع الكلى فى متناول أى عضو فى الجماعة 
المحلية عن طريق وسائط الاتصال الجماعى : التليفزيون , والصحافة , والسينيا ٠‏ 
فسوف تصل اليهم فى منازلهم » على عكس القرى القديمة التى كانت الوسائط الوحيدة 
بها هى « الوجهاء » ٠‏ 


ومكذا نجد أن البناء الجديد سوف يكون حضريا وليس ريفيا ٠‏ وسوف يكون 
مشابها لضاحية المدينة فيما عدا قلة الكثافة السكانية ٠‏ 


وبهذا فان العامل التنظيمى للجماعة الريفية المحلية فى المستقبل لن يكون التقاليد 
أو المصادر الطبيعية » ولكن قربه وعلاقاته بالمجتمع الحضرى الحاكم ٠‏ ويناظر التركيز 
الريفى ميل المناطق المتحضرة للتوسع الخارجى ٠‏ فالمدن تتضاءل فيها باستمرار 
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خاصية « المراكز ذات الاسوار التى يعيش فيها الناس » » ولكنها تتكون على الرغم عن 
كثافة التحضر من سكان لاتربطهم شبكة قوية من العلاقات ٠‏ وقد ينطبق وصف 
المجتمع الريفى أيضا على المجتمع الحضرى ٠‏ واذا استخدمنا هذا المنظور فائنا لانجد 
فرقا بين مجتمع ريفى حقيقى يبعد عن أى مديئة وبين مجتمع حضرى هامشى ذى نسبة 
مئوية قليلة جدا من المزارعين ٠‏ 


واذا نظرنا عن قرب لهذا المجتمع الريفى أو الحضرى الهامثئى وجدنا أن نسبة 
السكان الزراعيين تتراوح بين /5٠‏ من السكان العاملين فى المناطق التى مازالت 
« معامل زراعية » و "'/ من السكان العاملين فى بعض المجتمعات الحضرية الهامشية ٠‏ 
أما باقى السكان فانهم يعيشون فى المجتمع ويعملون فى المدن أو الضواحى أو يحصلون 
على معاش أو لديهم وسائل مستقلة لكسب العيش ٠‏ 


أما فى المجتمع الريفى الخالص فان السكان غير الزراعيين العاملين قد يعيشون 
فى المجتمع , ولكنهم ينتقلون بوسائل المواصلات الى مسافات طويلة أو قصيرة ٠‏ وفى 
المناطق التى بلغت درجة عالية من التصنيع » مثل شمال أو وسط فرنسا وهولندا 
وبلجيكا وأجزاء من المانيا » فان السكنى فى الريف أو الحضر لا تهم كثيرا المشتغلين :فى 
الصناعة والادارة ٠‏ ومع هذا فان السكان الزراعيين العاملين يكون عددهم كبيرا فى 
المناطق الأقل ازدحاما بالسكان , فهذه لمناطق هى « الريف الحقيقى » ٠‏ أما الجمهور 
غير الثابت فقد يزيد بفعل السياحة الموسمية والهجرة الترفيهية فى الاجازات . وهذا 
هو الوجه المقابل للهجرات الموسمية للعمال الزراعيين فى الفترات السابقة ٠‏ 


وظاهرة الاقامة الثانوية تنمو فى المناطق الساحلية وأماكن الاصطياف وكذلك 
فى المناطق الريفية الخالصة , ويبدو أن أهمية الهجرة بعد التقاعد عن العمل نتزايد فى 
هجتمعنا , نظرا لأن التزايد فى فتترة الحياة المتوقعة وفى فترة التقاعد يؤدى بأعداد 
متزايدة من الناس الى المعيشة اعتمادا على دخولهم » وكمستهلكين فقط ٠‏ قهناك الكثير 
من الئاس الذين يفضلون المعيشة فى الريف على المدن ٠‏ 


ويتزايد عدد هؤلاء السكان المؤقتين أو الدائمين المستهلكين غير المنتجين 
باستمرار فى الريف », فلديهم حاجات لابد أن تشبع » ونقود يمكن أن تنفق ٠‏ ويؤدى 
ذلك الى انشاء خدمات تشتمل على البيع والخدمات الترفيهية والثقافية فى عدن صغيرة 
تتكون من عدد كبير من السكان المشتغلين بالخدمات ٠‏ 


وآخيرا يمكن أن تساعد الاتصالات اللاسلكية بعض الخدمات على الانتقال من 
المديئة الى الريف ٠‏ فالبتك الكبير مثلا يمكن أن يفتح فرعا فى أى منطقة اذا توفرت 
وسيلة سريعة وسهلة للاتصال * 


لف 


وسوف يتكون سكان المناطق الجبلية أساسا من الناس القادمين لتمضية أجازة 
الصيف أو محبى رياضة الستاء ٠‏ وسوف تمثل هذه المناطق حالة هامشية ,» أعنى منطقة 
سياحية بها أماكن للخدمات يديرها عدد قليل من المرشدين وأصحاب الفنادق لخدمة 
السياح الذين يأتون للانزلاق على الجليد , أو اتاحة الفرص لأطفالهم للتمتسع بالهواء 
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1 


نقى * 


ولقد كانت الزراعة دائمة مهنة اعاشة تزود المزارعين بما يحتاجون اليه لغذائهم» 
دكان الريف فى القرن الثامن عشر مثالا على صدق ذلك , فقد كان من بين أسباب 
قيام الثورة الفرنسية سنة ١9854‏ أن سكان القرى لم يجدوا ما يأكلونه ٠‏ وفى هذه 
الأوقات كانت الحكومات تشعر بالقلق بسيب نقص الطعام فى الريف ء أما الآن فان 
الوضع عكس ذلك », اذ أن على الحكومات أن تواجه مشكلات زيادة الانتاج الزراعى عما 
هو مطلوب ٠‏ 


وقد نعود المشكلة القديمة للظهور فى المجتمعات الجديدة ,» اذ يكون على القرى 
الحديثة أن تستجلب الى جوار المنتجات الصناعية الطعام مثل أى جهة حضرية ٠‏ ومن 
:حتمالات التطور فى المستقبل عودة انتاج الأفراد لطعامهم . فكل السكان الذين 
لاير تبطون بأعمال أو لديهم مصادر خارجية للدخل قد يخصصون جزءا من وقت فراغهم 
ازراعة الحدائق أو تربية الدواجن ٠‏ 


وتتزايد المهن اليدوية البسيطة فى كل من المدينة والقرية ٠‏ فالاتتاج المقنن 
بالجملة لا يفى بكل الحاجات الشخصية , ولهذا فان نوعا جديدا من العمل الذى يعتمد 
الميه بعض الناس فى حياتهم سواء فى مجال الزراعة أو المهن اليدوية سوف يظهر 
إلى الوجسود ٠‏ 


ا 


خاتمة: 


يتضح لنا » بعد عرضنا للاتجاهات التنظيمية للمجتمعات الريفية فى البلاد 
الصناعية » أن المجتمع الريفى فى المستقبل قد يتجه نحو استعادة السمات الأساسية 
للقرى القديمة بدرجة أو بأخرى ٠‏ ونحن نشير الى تلك السمات التى أخذت فى الاختفاء 
بسبب الاضطرابات التى أحدثها التصنيع والهجرة الجماعية الريفية : 


١‏ التجانس الثقافى », الناجم عن المشاركة فى مدنية كلية لامدنية محلية 
خالصة ٠‏ 

؟" ‏ التنوع الاجتماعى الناجم عن كثرة الخدمات الريفية وفئات السسكان 
للقيمين فى الريف ٠‏ 

٠‏ العلاقات الاجتماعية المتماسكة القائمة على النشاطات الثقافية والرياضية 
والسياسية والدينية وغيرها ٠‏ 


1 الزراعة » سواء للتجارة أو الاعاشة , سوف تكون عمل الاقلية ٠.‏ 


ه ‏ تداخل المهن الزراعية وغير الزراعية داخل الأسرة الواحدة ولدى بعض 
الافراد الذين يزاولون المهن الزراعية وغير الزراعية معا + 


1 سوف تلعب الهجرة الموسمية دورا مهما كعنصر الاتصال بالعالم الخارجى 
وللدمو السسكانى « 


ومع ذلك فان الانتقال من النمط القديم الى الحديث ‏ أى من سكان بلع عددهم 
٠‏ الى سكان يصل عددهم الى ٠٠٠ر١٠ ‏ لن يجعل العلاقات التعارفية المتبادلة شيئًا 
ممكنا . وسوف نظهر العلاقات الوظيفية أو البعيدة ( او الثانوية ) » كما ستظهر أيضا 
مجموعات حضرية أولية ذات علاقات شخصية جديدة ٠‏ 

وقد يجد بعض القراء أن تشبيه المجتمع الريفى فى القرن العشرين بالمجتمع الريفى 
فىالقرن الثامن عشر شىء مفرط فى الخيال , ويعزونه للحنين الى النظام القديم والتطلم 
الى العودة اليه » ولكننا ندعوهم الى النظر فى هدى صددق عناصر الملاحظة المتوفرة 
وتماسك النموذج الذى نقدمه * 


والحق أنه ليس هناك عمل أكثر الحاحا فى أواخر هذا القرن العقرين فى البلاد 
الصناعية من دراسة ميكانيزمات انتقال هذه الأصول الاثنؤلوجية والابقاء عليها ٠‏ 


/ا/ 


ويجب خلق وسائل عقلية صالحة لوصف التنوع التقليدى » وللتعبير عن تنوع 
المستقبل والتنبؤ به » 


فاذا أخفق عالم الاجتماع الريفى فى القيام بهذا العمل فسوف يأتى الوقت الذى 
يختفى فيه السكان المزارءون » وحينئذ يجد نفسه عاجزا عن الاجابة على واحد من أهم 
الأسئلة التى أثارتها حضارتنا » وسوف يكون عليه أن يلجأ الى الأدب الشعبى أو الى 
علم الاجتماع النفسى الذى يعالج العمل الزراعى » ومعنى ذلك أنه لن يصسبح عالم 
اجتماع ٠‏ 


الكاتب : هثرى مندراس 

ولد عام !195 ٠‏ قفى عاما فى جامعة شيكاغو اسستاذا 
بممهد الدراسات السياسية »© مدير البحوث فى ممهد 
الحوث القومى ٠.‏ بعث فى مهمة خاصة للاستقصاء وجمع 
البيانات باليونان لليونكو . مدير الجماعة السسيولوجية 
الريفية التابعة للجمعية القنومية للبحوث الاجتماعية 
والتخصصة فى أبحاث تغيرات المجتمع وعقلية الفلاحين . 
له مؤلفات م ديدة فى النسواحى الاجتماعية والسياسية 
والسيكلوجية ٠‏ 


المتسرجم ' ل, سهير تعيم احمد 
أستاذ بكلية الآداب بجامعة عين شمس © بقسم الاجتماعج 
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وروسرت ليلينفإد 
تي الكو رشان سارات 


المقال فى كلمات 


لقد نعتت الصحافة حقا بأنها السلطة الرابعة , اذ ناخد مكانها بما نتمتع به من 
سلطة واسعة وتاثير بالغ فى الجتمع جنبا الى جلب مع السلطات الثلاث الأخرى : 
التشريعية , والتنفيذية + والقضائية + وفى هذا المقال يتئاول الكاتب الصحافة 
ورجالها ٠‏ انه يرى فى الصحفى فنانا ذا طابع خاص ء فنانا يخفسبع لتطليسسات 
ذهنية وانسانية ٠‏ اله فنان عليه أن ,بتبين انجاهات جمهوره , ويسبغ فله المبدع على 
الواقع لكى بستسيفه هذا الجمهور ويقبل عليه ٠‏ وبتناول الكاتب كذلك الصسحافة 
كوسيلة اعلامية من ناحيتين : الناحية الاجتماعية » والناحية الفكرية ,2 بما فى ذلك 
الاعلام العلمى والفنى والثقافى ٠‏ وما للاعلام من أهمية قصوى للمجتمعات وامنظمات 
وجد أنه لابد من استخدام اخصائيين للاشراف عليه ٠‏ ومما يؤخذ على الصحفى احيانا 
أنه » بوصفه عاملا فى مؤسسة متخصصة ذات مصالح خاصة » يصوغ ما يكتب فى 
عبارات نحابى هله المصالح » مما قد يسهم فى خلق مظاهر منتحلة وفى خلق حياة 
عامة مزورة ٠‏ وبذلك فان مفاسد الاتجاه الصحفى انما ترجع فى الأصل الى تسخير 
الصحافة فى غايات بعيدة عن أهدافها الاصلية ٠‏ ومن مبزات العالجة الصحذية للامور 
الاكاديمية تفسير الانجازات الجليلة بعبارات سهلة بسيطة , ويتم ذلك غالبا على ايدى 
أفراء غير متخصصين , لكنهم يعرفون كيف يتحدثون عنها + وفى مجال الدعاية تقدم 
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الصحافة الحجج التى تساند أو تعارض فكرة ما أو مشكلة ما ولكن هذا الجدل لايصل 
الى 'تجريد المشكلة الأصلية وخاصة أمام جمهور غير مختص ٠‏ انها قد تستبدل بالتفكر 
المنطقى اختيار كلمات ذات شحنة تأثيرية كبيرة ٠‏ أما فى مجال العلاقات العامة فعبلى 
الصحافة اذا أرادنه النجاح أن تتجنب الروتين فى تقديم المواد الاعلامية 2 وتلجا الى 
الانتكثر المتواصل ٠‏ 


يختص الاتجاه الصحفى برواية أحداث هذا العالم بوسائل دورية »© الطباعة 
احدى مميزاتها الأساسية » سواء تعلق الأمر بجريدة يومية أو صحيفة أسبوعية أو 
نصف شهرية , أو برنامج اذاعى أو تلفزيونى ٠‏ ان فعل الرواية محدود , لابمعنى أنه 
بنقل صورة للعالم محددة باطار الحدث اأروى فحسب »؛ بل انه محدد كذلك بدورية 
المطبوع ٠‏ فالزمن يصبح اذن بعدا جوهريا يتوقف عليه جانب كبير من رواية الأحداث 
هذه ,» التى تعطى صورة للعالم وتحددها * 


والزمن المميز على هذا النحو ليس هو الزمن الطبيعى للانسان العادى / لآنه 
نظرا لدورية الطبوع يكون هذا الزمن عاملا موضوعيا خاضعا لظروف خارجة عن 
الخلروف النفسية للفعل تتحكم فيه على الرغم من امكان ادخالها ضمنه * 


وليس الزمن بالنسبة للصحفى الا عارضا تحكمه متطلبات المطبوع وليس له من 
نسق خاص الا اقتصاده وانتظار القراء : فالمطبوع يصدر وفقا لدورية معيئة ٠‏ لذا كان 
عليه » دون أن بأخف فى الحسبان عدم الاستكمال الاحتمالى لبحثه ومعارفه » أن يقدم 
قصة تبدو فى آخر سطر لها كأنها كل كامل ٠‏ ان العنصر المكتمل من القصة أو 
( الكيف ) الصحفى , يشسبه صورة عالم كامل كما يقدمها عمل فنى , ولهذا السبب 
يكون الصحفى فنانا من هذه الناحية , ولكنه فئان يخضع عمله لمتطلبات زمنية لانميز 
الفنان على وجه العموم . وان ضرورة تقديم قصة كاملة بذاتها تغطر الصحفى الى 
العمل بغرض الوصول الى خاتمة غير التى كان يمكن أن تكون لو لم يخضام لهذه 
المتطلبات الزمنية ٠‏ 


'طابع آخر للاتجاه الصحفى يأتى من موقف الصحفى تجاه قرائه ٠‏ ففى الاتجاه 
الفنى يعد الفنان المبدع صورثه الخاصة الذاثية للواقع ويعرضها باستخدامه التقئنيات 
الموضوعية لفنه ويفرضها على جمهوره ٠‏ فهو يخلق اذن النماذج والرؤية التى سوف 
يحكم على عمله بمقتضاها ٠‏ 6 0 


م 


أما الصحفى المقيد بدورية المطبوع لأنه فى الواقع يبيع نمطا من وسيلة اعلامية , 
فأنه يضطر إلى توقع استجابة جمهوره تبعا لما يسميه الصحفى « بالاهتمام الانسانى » 
فعليه أن يعرف مقدما أن هذا الخبر سوف يثير الجمهور أو يسره أو يشحذ قواه عند 
نشره ٠‏ وهذا يعنى أن تيار انتباهه يجب أن يتبع التيار الطبيعى لانتباه جمهوره ٠‏ 
يجب أن يتخلى عن قصصه واهتمامه بهذا الحدث أو ذاك بقدر ما تتغير الاحسسداث 
ذاتها , سواء فيما يختص بوجهها الدرامى فى نظر الجمهور , أو على وجه يتسسسق 
واهتمام الجمهور , كما يتصوره الصحفى ٠ )١(‏ 


والقول المعروف المعاد الذى بيؤكد أنه ليس هناك أقدم هن جر بدة الأمس قول 
حقيقى اذن » بحيث لايمكن اعتباره قولا معروفا ومعادا ٠‏ 


ولهذا السبب لايكون للصحافة بالضرورة أو لايمكن أن يكون لها العمق والصفة 
اللازمنية للفن » مع أنها لاعتبارات أخرى تجعل المرء يفكر فى صنعها للصور ٠‏ 


ومع ذلك فان للصحافة , من وجهة نظر ثالثة » عدة سمات مشستركة مع العلم 
والفن » ذلك أن احدى مميزات الص حافة الجيدة أنها تؤدى الى تعديل قيمة العالم 
الطبيعى تعديلا مؤقتا على الأقل ‏ لأن الصحافة الجيدة تتخذ اطارا لها عالم الافتراضات 
اليومية الوتيرية , الشىء الذى ينتظره عادة جمهور طبيعى ويكتشف فى الرواية المعبرة 
عدم انتظار الحياة اليومية ٠‏ وهكذا فان ما يعطى « مادة للاعلام » والوجه الدرامى 
و « الاهتمام الانسانى » للقصة يبحث سوا عن التأكيد الدرامى أو النفى الدرامى 
عن طريق أحداث عالم الحياة اليومية ٠‏ 


فعندما يقدم الصحفى على المسرح التكذيب الذى تفرضه الاحداث على الحياة 
اليومية , فانه يبرز المتناقضات التى توجد بين الصورة والواقع والخدع والمغالطات 
التى تتوارى خلف عدة واجهات , ويقترح تحريك تراكيب الزم لادارة عالم المظاهر ٠‏ 
وتؤدى هذه الأنشطة أحيانا الى تجديد بعض القيم , المهملة غالبا , لأنها مقبولة ولا أحد 
يفحصها ٠‏ وفى أحيان أخرى فان نتيجة هذه الافشاء'ت الدائمة قد تكون تنزيلا للقيم 
حين 'تيدو هذه الآخيرة بلا أثر ٠‏ ولكن فى كلتا الحالين فان كتابة التقرير الاخبارى الجيد 


)١(‏ وهذا ما يقوله جورج سيمل »© فى التصنيف الفوقى والتنظيم »© الجزء الخامس « قائد 
ومتود » : « يعطى الصحفى مضمونا وتوجيها لآراء جمهور صامت . ولكتنه بضطر مم ذلك الى أن يصغى 
الى اتجاهات هذا الجمهور وينسقها ويكتشفها والى مايرغب فى الاصغاء اليه وان يسمع تأكيده ان اراد 
أن يوجه . ففى حين أن الجمهورر وحده يخضع ظاهريا لابحاءاته فانه فى الواقع وبالقدر تفسبه 
يخضع لابحاءات الجمهور . ان تأثرا متبادلا فى غابة التعقيد ( تظهر قوتاه التلقائيتان بالتأكيد فى اشكال 
مختلفة تماما ) يختفى اذن هنا خلف صورة التفوق غير المقيد لاحد العناصر والسلبية غير المقيدة للآخر » 
عن علم اجتماع جورج سيمل »© ترجمة كرت ولف » ني ويورك 4 فرى برس ميبرباك ؛ 1556 صن 
86 كما ٠.‏ 
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تعتبر أكثر من تقرير اخبارى » انها فعل خلق واعادة خلق , على ان 5ثارما ء مهما 
اشتدت فى وقت ما » لن تكون على الارجح سوى مؤقتة » ذلك أن الصحفى 
مضطر الى أن يغير دائما مكان بؤرة الانتياه : ان كشف الأسرار نفسه , فى هذا المجال 
الخاص أو ذاك » يصيح عملا رتيبا » وتتغير نبعا لذلك استجابة القراء * 


وان كانت نتيجة هذه الانشطة يمكن أن تكون , من وقت لآخر , فضيحة عامة أو 
القاء القبض على مجرمين » أو تعديلا فى تصميم سيارة أو اصدار تشريع جديد أو تغييرا 
فى حساسية الجمهور , فان الصحفى الذى يعيش عند نقطة الفصل بين المظاهر والواقع 
سوف يشعر على الأرجح ٠‏ من وجهة النظر الشخصية ء بآن كل المظاهر تنطوى على 
الغش وبأنها مصطنعة ومتلاعب فيها لأسباب خارجة تماما عنها ٠‏ وان الاتجاه الشخصى 
الذى ينجم عن ذلك قد يكون الجرأة الفكرية التى مع ذلك لاتتعارض بالضرورة مسع 
الأمانة الفكرية ومع الاحتفاظ بنماذج عالية فيما يختص بالاخلاق الشخصية ٠‏ 


وبتقديمنا هذه الميزات للاتجاه الصحفى كدنا أن نهمل الميزات الأبسط والأوضح 
للسهولة التقنية فى معالجة وتنسيق ومعاملة الكلمات والرموز بحيث اذا اتخذت فى 
مجمبوعها انتجت مؤقتا الصورة الكاملة لحقيقة مرسومة حول حدث أو قصة ٠‏ 


واذا نظرنا الى الصحفى من زاوية مهارته التقنية » كعامل أو كصانع * اعتبر 
ناشرا للأخبار » فهو قادر على تقديم صور للعالم فى أشكال ظاهرها واضح ومجسد 
وبسيط ودرامى , وفى أشكال خالية من التجريد أو الاكاديمية أو التعقيد ٠‏ 

وهذا الوجه الأآخير , وجه المهارة التقئية والجمالية للصحفى ؛ لا يشكل فقط منهجه 
المهنى , ولكن يكون سببا كذلك لتقدير الآخرين له * 
استخدام الانجاه المسسحفى : 

بمكن دراسة صفات الصحفى كاخصائى اعلام من زاويتين : أولا من زاوية 
الوظائف الاجتماعية للصحافة ونتائجها الاجتماعية » ثم من زاوية علاقات هذا الانجاه 
بالعمل الفكرى أيا كان » دون أن نستثنى العمل العلمى والفنى والمعرفة الوااسعة 


اله 
المتعيقة ٠‏ 
الاندماج الاجتماعى والوظائف الاجتماعية للصحافة : 


للصحافة بوصفها نشاطا معنى واحد فى أوساط اجتماعية مختلفة لن تحتساج 
لاتجاه صحفى لو لم تكن هذه الأرساط موجودة ٠‏ وهكذا نجد أن الصحافة لاتلائم 


كم 


الا مئات محدودة من العوالم الاجتماعية ٠‏ وفى هجتمع ضيق حيث تكتسب كل المعرفة 
المتاحة بالتجربة المباشرة والشخصية », لاينمو الاتجاه الصحفى أو لايكون الا جزءا من 
أدوات الادراك والمعرفة العادية لكل فرد من هذا المجتمع ٠‏ ينطبق ذلك أيضا على درجة 
التغاني. التى تميز مجتمعا من المجتمعات ٠‏ لأنه اذا كان جميع أفراد مجتمع ما معدين 
ليفهموا بالتجربة المباشرة جملة أحداث هذا المجتمع وأنشسصطته , فان الطرق العادية 
للاتصال الشخصى تكفى لنشر الأخبار فى هذا المجتمع ٠‏ 


وعندما يزداد النمو التقنى لجماعة ما الى الدرجة التى تصبح معها أغلب قواها 
ومشكلاتها الرئيسية بالغة التعقد وبالغة التجرد وبعيدة كل البعد عن الخبرة الفردية, 
تظهر حينئذ حاجة للتجسيد ولتجسيم المعانى , حاجة الى تخليص الأحداث والمشكلات 
من تجردها وتعقدها )١(‏ 


يصبح الصحفى اذن ضروريا بعد وقوع بعض الأحداث الاجتماعية التى تتفق وظهور 
الحضارات الكبرى وزيادة التغاير فى المجتمع وتطور الاجراءات الادارية والعلمية 
والتقنية والصناعية المعقدة التى لايمكن أن تفهم على مستوى الفاعلية الا من هحترفين 
متخصصين وذوى خبرة عالية ٠‏ 


والصحفى حين ينمى اختصاصه المهنى فى قطاع تقنى هجرد من المجتمع أو فى 
العديد من هذه القطاعات 2 وحين يمزج هذا الاختصاص «بأهليته للاتصال»ء فانهيجعل 
مجالات بعيدة أو معقدة فى متناول جمهور يمكن أن يعتقد أنه مجرد من التجربة أو من 
الأداة اللازمة لكى يفهم الأحداث والمشكلات مباشرة فى عبارات مناسبة ٠‏ وغاية القول 
فالصدفى ضرورى أو يبدو كذلك فى مجتمح جماهيرى ٠‏ 


أما الوجه الثانى للوظيفة الاعلامية للصحافة فيتعلق باس تخدامات الاعلام فى 
مجتمع ذى بعد كبير ٠‏ لقد لاحظت الجماعات المنظمة والطوائف الصناعية والوكالات 
الحكومية والجامعات ومنظمات كبيرة أخرى ‏ أو هى تلاحظ - أن نشر الاعلام مر تبط 
بأهدافها الذائية , العامة أو الخاصة ٠‏ ولا بد لها من استخدام أخصائيين فى المسرحة 
وفى التجسيد وفى التبسيط وذلك لكى يقدموا بطريقة أكثر تاثيرا طلباتها الخاصة 


)١(‏ فى بحث لفرد شوكر بعئوان « المواطن الواسع الاطلاع . بحث فى التوزيع الاجتماعى للددر فة» 
يصوع هذه المشكلة بطريقة مختلفة بعضالشىء ولكنها ممائلة » فهو يصففيه ثلانةنماذج مثالية » الخبير 
والمواطن الواسع الاطلاع ورجل الشايع كممثلين لثلاثئة اشكال متميزة للمعرفة الاجتماعية ( راجع مجموهة 
الؤنفات : المجلد الثانى ص 1184 وغيرها ) . أن بحثنا هذا عن الموقف الصحفى يتركز على بعض الاوجه 
إلتى لايدوسها شوتز الا لماما . (راجع كذلك والترليبمان» «الجمهور الوهمى» نيويورك » هاركورتوبريس 
وش ركاؤهما 1516 ) ؛ « أن المجتمع الحديث لايراه أحد وهو نمير مفهوم على الدوام وفى مجبوعه ٠‏ 
ان جزءا منه يراه جزء آخر . وان سلسلة من الاعمال تنهمها جمامة » وسلسلة اخسرى تكون مفهومة 
بالنسبة لجماعة آخري » ( ص 48 ) ٠‏ 
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لجماهير بعيدة ٠‏ لم يكن اذن مصادفة أن تيدأ الدعاية كمهنة مم بداية الصحافة 
كمهنة © لأن استعداد الصحفى للاعلام ينمو ليستجيب الى الحاجة الى بديل لمسادر 
الاعلام حين تكون مصادر التجربة الصحيحة أو المباشرة غير متاحة ٠‏ ولكن هذا الموقف 
الذى يكون فيه الفرد غير قادر أو معتبرا غير قادر على تقويم اللشكلات والأحداث 
بنصطلحات الخبرة المباشرة ٠‏ همو على وجه الدقة الموقف الذى يسمح بالغش والدجل 
والخداع على أوسع مدى ٠‏ ذلك أن المعالجة الواعية للاعلام لاتكون ممكنة اذا كان 
الوصول الى الاعلام الصحيح أو الى المصادر المباشرة للخبرة ة يشوبه تعقد الأحداث 
والشكلات ٠‏ تشوبه تكنولوجيا مجتمع ما وأبعاده ومتغيراته وماشاكل ذلك ٠ )١(‏ 


ان نمو مجتمع معقد يهىء للصحافة مجالها وعلة وجودها , ولكن سوه استخدام 
الصحافة يقدم لها وسائلها ٠‏ 


ولتى يتفادى الصحفى التجريد وبرودة الموضوعات الصعبة والمجردة » يحاول 
ايجاد الصورة أو الشخصية التى تجسد آراءه ويتعامل مع الصورة أو الشخصية عوضا 
دن اناه ٠‏ حها يسح لهنبالاسال على ممناوى ينان لز لصتو عل قير يحور 
واسع من غير المحترفين ٠‏ وغالبا تخضيع مميزات الشخصية لمعالجة صحفية فتأخذ 
فى السيطرة على الفكرة ٠‏ وهكذا تتغلب العادات الفردية والمغامرات الغرامية وشسغل 
أوقات الفراغ والطابع الشخصى أو عدم وجود طابح لهذه الشخصيات على ما كان 
يجذب فى الأصل اهتمام الصحفى بهم (5) ٠‏ 


>21 داجع ليرجيركو 5110لا © 1.60 فى كتابه 11802 عقانامه2 هط قصة خبومططعلة8 ممم‎ )١( ١ 
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« ان التخصص الهائل الى صاحب انتشار المعارف العلمية والتقنية قسم الحياة الى قطع اصغر واعطى 
أهمية مترايدة لحارس كل قطعة . وبعد وقت معين أصبح هذا الحارس الخبير المحترف الى يسيب 
معرفتد التامة لجال وحيد ( وغالبا جهله التام بالباقى كله ) يقيم نفسه واسطة بين مجاله والجمهور فى 
مجموعه . وان تركيزه على مجال واحد على حساب أى نوع آخر من الملمرفة كان عنمرا هاما فى 
وظيفته كخبي » ( ص 8868 ) 


7 د الجخ علطام مامة مقي فى كتسابه 68أقة5 168 ةق لناجزه2 ص 5086 وتد 
أعيد فى .قتعغ206 806181 صم تتعصية نقديم وليم بترسن »© جاردن سيتى 1١185‏ »2 
ص إلا « تبدو السيرة الطريق الذى يستطيع انسان متوسط أن يوفق به بين اهتمامه بالاتجاعات 
الهامة للتاريخ وبحياة الآخرين الخاصة » . وأيضانى ص ١.8‏ 7 !1 : « ان الدور الهام للتآلف فى 
كل لواهر الثقافة الجماهيرية لن يكون قط موضع الاهتمام الكافى . ان الئاس يشعرون برضي كبمٍ 
من جراء الترديد الدائم للنماذج المألوفة .. لم يثر أحد قط على هذا الامر .. وان التراجم تردد ما كنا 
تعرقه دائما.. © (رص ٠ )١١١‏ 


21 


ومكذا فنى حالة أينشتاين , قامت المعالجة الممحقفية بلفت النظر الى أطواره 
الغريبة : تسريحة شعره , كرهه لصابون الحلاقة » ذعوله » تفضيله ارتداء الملابنس 
القديمة الخ ٠٠٠‏ , كل ذلك على حساب تقديم مؤلفاته التى وصفت بطريقة مجردة 
تؤدى الى ألا يتمكن من فهمها سسوى العدد القليل جدا من الناس ٠ )١(‏ 


ان اليحث عن المحسوس دعما يسهل فهمه , المقدم يهذا الش كل من المعالجة 
الصحفية يؤدى الل « البطل »© أو الى « الكوكب » اللذين يجسدان ويرمزان يحجم أكبر 
من الطبيعى الى مجال من الجهد ما كانت تتاح له فرصة البروز لولا هذه المعالجة ٠‏ فمنذ 
اللحظة التى يحاولون فيها جعل « الكوكب » بارزا » تصبح صورة الشخص المقدم 
صناعية مؤقتا ككوكب ٠‏ ولابد أن تبرز فيها الأوجه (لدرامية وبعض السمات التى 
تخاق خلقا فى الشخص نفسه حتى تستكمل صورته الصحقية أو بحيث تصبح صورته 
بعيدة تماما عن مميزاته وصفاته الحقيقية (؟) ٠‏ 


وبهذا المعنى ٠‏ لايكتفى الصحفى بوصف فعل المظاهر والحقائق المختفية وراءها 
بل يذهب الى حد خلق مظاهر أو مظهر الحقائق ٠‏ 


الصحافذ فى العلاقات العامة 


ابتداء من نموذج الصحفى الخالص كما وصف آنفا , يمكن أن توجد سلسسلة 
كاملة من المهن المعاونة نستطيع أن نجمعها تحت اسم الصحافة التطبيقية » وهذه الطهن 
تشمل وظائف الاعلام أى أخصائى الاعلام فى المنظمات الكبرى وأولا هؤلاء الذين يعنيهم 
هذا اللفظ فى الحكومات ٠‏ وهكذة يترجم أخصائيو الاعلام وثائق الاجراءات التى 
تكون فالغالب معقدة وعلمية ومجردة ٠‏ والتى يقوم على تحريرها تقنيون شبه مثقفين ) 
فى صبغة درامية وشخصية ومحسوسة , يمتاز بها النموذج الصحفى الأساسى ٠‏ 


ولكن يجب أن نضيف أنه بوصفه مستخدما فى مؤسسة متخصصة ذات مصالح 
خاصة فان عمله يفترض استبعاد الأخبار التى لاتخدم هذه اللصالح المتخصصة واخفاء 
نواحى الضعف والوثائق الأصلية وصياغتها فى عبارات تسمح بمحاباة المصسالح 
الابجابية لهذه المؤسسة ٠‏ 


)١(‏ راجع ,ع34 علاطناط قصة مقتصقعة عتاطناط ,26ه0مم1 عتاوطسترم» رمصمءة .8 صتحية 
:7 .ممصم وستطمتاطتام عصنقلةق ‏ .1964 ,معقعتطة 
وخاصة الفصل الثامن ( نسيج البطل »6 » ص 17!؟ »4 لوصقا الدعامات الاخرى للرجال العظام : سترات 
الصموف الحبوكة » النظارات » الشوارب © القبعات »© أنابيب الواقد . الخ 0 


() راجع « الرمن الذى ينتفى © 1957 غمنامه كناني وده عله رصلده]3 ه800 . 
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وفى الحدود التى ترتضى الصحافة فيها هذه الاستخدامات ؛ فانها تهدم احدى 
خصائصها الأصلية والأساسية وهى الكشف عن الخلافات بين المظاص والتراكيب غير 
الظاهرة ٠‏ وعلى العكس فانها تقلب حينئذ هذه العلاقة بما يسهم فى صنع مظاهر 
منتحلة وفى خلق حياة عامة مزورة ٠‏ 


وللأسف ففى مجتمح معقد تتعدد فيه مصادر الاعلام وتتنوع , كثيرا, ما يضطر 
الصحفى ومؤسساته فى وظيفتهما الأساسية القائمة على نشر الاخبار ٠‏ الى قبول 
الصحافة المنتحلة فى شكل « الأخبار الممنوعة » , والمقالات المكتوبة مقددما ؛ وذلك 
عوضا عن العمل الصحيح على الطبيعة الذى يجعل من الصحافة شكلا خاصا من 
الفن ٠ )١(‏ 


وفى البحث السابق يطبع الاتجاه الصحفى من حيث المبدأ الصحافة بوصمقفها 
ههئة ؛ وان مفاسد الاتجاه الصحفى انما يعود الى تسخير لإلصحافة فى غايات مستقلة 
عن أهدافها الأصلية ٠‏ 


ولكن يجب أن لا ننسى أن الصحافة بالمعنى الأصلى للكلمة هى « طريقة تفكير » 
واسلوب لرؤية العالم وابتكار صورة متميزة منه ٠‏ وان مايهم فهمه هنا هو أن طريقة 
التفكير الصحفية يمكن أن تنفصل عن مهنة خاصة وتطبق على ميادين غير ميدان 
الصحافة نفسه , أو ميدان مراقبة الاعلام وتشويهه البيروقراطى ٠‏ ان تعقد وتغاير 
المجتمع الحديث وطابعه المجرد وفروقه الاجتماعية تجير كل الذين يريدون الاتصال 
بالغير ممن ليست له التجربة المباشرة مع الأحداث أو مع المظاهر المبلغة على أن يقوموا 
بذلك فى أسلوب وفى طرق تنبع من الاتجاه الصحفى ٠‏ 


)١١‏ راجع ممعتعدهم عط©ا 6غ 0عصءمممع أقطي ه ,1802856 ع25> ملغمدمه8 .3 املسوط 
.1962 عاتده 117 سوععد1 
« ... ان نظامنا فى الاعلام العام بكليته ينتج على الدوام مزيدا من الاخبار « المصورة © ومزيدا من 
الأحداث المنتحلة .. ان البلاغات الصحفية التى تخرج يوميا فى رزم كاملة من مكتب أعضاء الكونجرس 
ومن سكرتارية الصحافة الملحقة بمكتب الرئيس ومن مكتب اللحقين الصحفيين لدى المؤسسات والجمعيات 
الخرية والجامعات لتشكل أنواعا من تشريعات الكونجرس التى تغطى كل الحياة الامريكية . ولكى يكفل 
لحدث لاغطاءة من الاعلام .. يجب توزيع بلاغ صحفي طبقا للاصول الرعية .. هذا «الخبر الممنوع # عو 
خبر فير ناضج يجب التمكن من حفظه الى الوقت المناسب .. يكتب النص فى الماغى ولكنه يصفا فى 
العادة حدثا لم يقع بعد عنادما يتم توزيع « الخبر المتوع » .. أن نادى الصحافة الوطنى ( ذىي ناشيونال 
برس علاب] لديه فى قاعات اجتماعاته فى واشنطن صندوق كبير يملا يوميا باخر البلاغات المصحفية 
بحيث لايضطر الصحفى الى المروى بالمكاتب التى توزعها . وفى سنة 1110 كان يوجد من وكلاء الصحافة 
الحكوميين المناط بهم اعداد البلافات الصحفية شعفا عدد الصحفيين الذين بقومون بجمع هله البلاغات 
ز(س5-17١).‏ 


3ق/ 


واكما قلنا » فان هذا الاسلوب وهذه الطرق تقوم على اس تخدام المسرحة 
والتجسيد والمحسوس والتبسيط والتصور ٠١‏ الخ ٠ )١(‏ 


ا معالجة الصسسدفية 


ان استخدام التقنيات الموضوعية للصحافة يمكن أن ينفصل عن الصحافة المهنية 
بمعناها البدائى والأصلى ٠‏ 
وحين يحدث ذلك يظهر ما نسميه بالمعالجة الصحفية التى تسستخدم مناهج 
الصحافة ‏ تجسيد , تبسيط , بحث عن الصورة »؛ الى جائب اعلام غير مفهوم ‏ وذلك 
فى منشآت غير صحفية ٠‏ 


وهكذا كلما ظهرت فكرة أو نظام أو انجاز تكنولوجى أو عمل فنى أو شكل جديد » 
فى مجتمع مشبع بالتقاليد الصحفية البالغة التطور , لايليث هذا الجديد أن يكيف 
ثانية وأن ينشر ويوزع بعد أن يخضع للمعالجة الصحفية ٠‏ 


فالفن الحديث أو تجديد ما يطرأ على الفن الحديث 2 يحصل فى شكل صحفى 
بعد فترة قصيرة نسبيا على المغناطيسية والغرابة والجاذبية التى يتميز بها نظام 
« البطل » أو « نظام الكوكب » ٠‏ 


ونظرا لجاذبية المعالجة الصحفية بالنسبة لجمهور أثير اهتمامه وفلت حدة هما 
الاهتمام بهذه المعالجة ذاتها , فانه من الأرجح كثيرا أن يتمتع الحدث الجديد شهرة 
تكاد أن تكون وقتية بفضل المعالجة التى خضع لها , وفى نفس الوقت بفضل وسائل 
النشر الجماهيرية التى تحظى بها هذه المادة ٠‏ 


واليكم النتيجة التى تترتب على ذلك : انه من الممكن أن نبرهن أنه خلال المائة 
سنة الاخيرة قصرت بلا انقطاع المدة التى تفصل بين ظهور أسلوب أو شكل أو تجديد 
وبين قبول الجمهور له بحيث أصبح من المؤكد فى الوقت الحاضر أن يسرع الناس إلى 


1. راج ع 8500181 طلا «دومعم]ائءم»2 02 7جع5001010 2 20ة 10> ,لمتكدع8 ,ل غه مم62‎ )١( 
ووععن1‎ 7701. 2 210. 3, 1868 4. 
ان الخبراء الرمزيين يستطيعون أن يجسدوا ما هو معقد ليس فقط بالنسية للجمهور البعيد ؛) ولكن‎ « 
أيضا بالنسية للناس الذين من وسطهم ان كانت ظروف الاتصال معقدة © يما فيه الكفاية بحيث لايمكن‎ 
أن يفهم تعقيدها فى الحال ودون سواه بمصطلحات تجربة يشتركون فيها مباشرة .. وفى هملة ميادين‎ 
نشاط فان الخبير الرمزى لايكون خبيرا حقيقيا ولكنه يبدو كخبير . ولا يكون الخبير الرمزى بالضرورة‎ 
شخصا حيا فريدا » قد يكون مجموعة تقريمات وتعريفات تقليدية تتجسد . كما حسلث ذلك باشمبة‎ 
118 -- لرامبراندت وبيتهوقن وباخ وفان جوخ .. وكوبرنيك وغاليليو .. » ( ص 7!؟‎ 


را 


قبول نجديد ما اذا ماخضع هذا التجديد للمعالجة الصحفية » بل غدا من الممكن أن يقبل 
هذل التجديد قبل أن يفهم جيدا ويطوره صانعوه أنفسهم , ان الفرد بوصفه عاملا أو 
مجددا يجتذب فى عالم الكواكب والشخصيات العامة قبل أن تكون لديه فسحة من 
الوقت يقيم فيها تجديده وينقده ويطوره ٠ )١(‏ وثمة احتمال كبير أن تعمم أفكار طيبة 
أساسا أو تفرغ أو تطهر قبل أن يبدو معناها الحقيقى , أو ان كانت الأفكار العامة ناقصة 
فانه يمكن الحصول صتاعيا على التأثيرإت نفسها بارادة اختيارية للتجريب والاثارة ٠‏ 


وان صدق ذلك على المجددين فانه يصدق أكثر على الجمهور الذى يجب أن يكون 
مستعدا ء اذا اراد أن يكون « على علم » ٠‏ لأن يقفز من نهج خلقته الوسائل الصحفية 
الى نهج آخر , والأفضل أن يحدث ذلك قبل أن يتم الوصول الى قمة كل نهج تال ٠‏ 
ولابد لئفنان أو المجدد أن يتعرض لخطر أن يبطل نهجه قبل أن يكمل عمله ٠‏ واذا 
كانت لشسهرته الجديدة قيمة فى نظره » فعليه أن يتعلم ترك ما يفعل وما يصبح 
قديما كلما ظهرت أسساليب جديدة ٠‏ ومن هذه الوجهة فان مخاطر التجاح الذى نم 
الحصول عليه بوسائل صحفية تكون أضخم من مخاطر الفشل (9) ٠‏ 


وثمة أشكال كثيرة للمعالجة الصحفية ٠‏ وأكثرها وقوعا يهقوم على مزج بين 
المعالجة الصحفية نفسها والمعالجة الأكاديمية , هنا ينبغى على الصحفى المفسر أن يشرح 
فى عبارات صحفية كيف تم فى الواقع عمل جليل فى حد ذاته » أو كيف يمكن لهذا 
العمل أن يفهم فى عبارات أسهل ومبسطة ٠‏ انه مصدر صناعة التعليق ٠‏ ولكن لايكفى 
أن يبسط الصحفى ( أو اللاصحفى صاحب /لعالجة الصحفية ) ويشرح العمل الآصيل ٠‏ 
ان عليه أن يضيف عناصر الى هذا العمل والى التعليمات السابقة ليبرر تعليقه ذاته ٠‏ 
فنشهد حينئذ «تحسينات» صحفية للعمل الآأصيل بيد أفراد غير قادرين على القيام بهذا 
العمل ولكنهم يعرفون كيف يتحدثون عنه ٠‏ 


بن ماع85 لصة غتقمءموط غقناسهة 0سقتهمة7؟ ع5ت» اعمء211 متدده21 غمع:رءط صعومظ. ل تفمعمو8 
.65 ,رمعهع1ط© ,غلة)«امم 
« ان عددا كبيرا جدا من الثشبان عندما يصعدون ال ىقمة الشهرة بسرعة فائقة » يكوئون بلا خبيرة,. 
ان طريق النجاح سبيله التدريب الهادىء وفترة طويلة من العمل المنظم بعيدا عن هتافات الجماهير . 
ولاحيلولة دون أن يسبقنا الوقت » يجب أن يتوفر الاعداد المناسب وان بتاح للتقدم الوقت البكافى 
له . ان الشيان المتعجلين الطموحين كل الطموح منذ البداية والذن ينجحون فى السوق يجدون صعربة 
فى مقاومة الدفع: الذدى يحيط بهم » ( ص لام ب له ) 
)(٠‏ باجمع بروزتبرج وفليجل : يعتتهقد الفنانون انه لكى يمل مملهم الى جمهم.ود 
ذى أهمية ما » يضطرون الى اتخاذ طرق سلوك غريبة عنهم » أن عليهم أن يقبلوا أيضا أن جزءا كبيما 
من .أعمالهم سوف يقتنيه مشترون لابقدرونه من الناحية الجمالية . وهم يكونون سعداء حين يحدث 
9 دلك » .ولكنهم نادرا ها يستطيعون أن يمتقدوا أن الأمر كذلك . وقليلى من هؤلاء المقتنين يمكن أن 
يمثلوا « الشارى الكامل » . ان حجم مجموعة المشترين غالبا ما يمنع المصور من أن يصرف من هنى 
« زبوته 64 , 5 ' 
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الاتجاه الصحفى خارج الصحافة 


نظرا لأهمية المعالجة الصحفية بوصفها نشاطا متميزا عن الصحافة فى ذاتها , 
كان من الضرورى أن نفحص استعمال الاتجاه الصحفى بواسطة غير الصحفيين فى 
مواقف غير صحفية ٠‏ ان أبسط تطبيق لهذه الطريقة ربما كان قيام أحد العلماء أو 
الخبراء باستعمالها أمام أترابه الذين يستطيع أن يعتقد أن لديهم خبرة وتقنية ومعارف 
لاتتطلب تبسيطات الاتجاه الصحفى ٠‏ ان السبب الذى من أجله يتكرر هذا الأمر كثيرا 
ليس بينا فى الحال ٠‏ ربما فرضت طرق التفكير المكتسبة فى العلاقات مع الجماعات 
الخارجية وجودها بحيث يقدم المتخصص أعماله لمتخصصين آخرين فى أسلوب كان 
فى المأضى يعد غير مناسب ٠‏ 


ومهما يكن سبب هذه الظاهرة » فان التخصص كمستقيل لخبر يجب أن يآخذ 
حذره أمام الأشكال التى يتخذها هذا الخبر والتى يمكن أن تضلله , على الرغم من أنه 
عمو بذاته كناشر أخبار » يستخدم الاشكال نفسها ٠‏ 


ان السنة الصحفية فى تقويم الكتب ترتبط بهذه النشاطات , انها وسيلة مقدمة 
للتغلب على كتلة المعلومات البالغة, الضخامة التى نجسدها فى المجلات التقنية 
والمتخصصة ٠‏ ان هذه الكتلة من الضخامة بحيث ان المتخصص يكون مضطرا فى غالب 
الأحيان الى الاشتتراك فى المجلات النقدية والى الالتجاء الى خدمات نشرات تقدم معلومات 
متخصصة والى خدمات بعض الطلبة من ذوى المؤهلات للحصول على ملخصات وعلى 
موجزات وعلى منتخبات كتب وأبحاث ومقالات لم يتمكن هذا المتخصص من قراءتها ٠‏ 


ان الاتجاه الصحفى لمزدوج : فهو ذو طابع نوعى أمام معطيات عمل علمى وطابع 
نوعى أمام الجمهور ٠ )١(‏ ويعامل الجمهور كمستهلك » أو بمعنى آخر يجب على المعرفة 
للنشورة أن تثير وتحث وتبهج وتسلى وتفاجىء ونوقظ اهتماما مؤقتا وذلك دون أن 
تستدعى جهدا هن جانب المستهلك ٠‏ ولكن الاتجاه المثقف الصحيح يجب أن يعامل 
المبتدىء كمنتج ٠‏ يجب أن يعلمه كيف يتعامل مع التعقيد والصعوبة والطابع المجرد وما 
الى ذلك ٠‏ ومع معطيات مادته العلمية فى عبارات خاصة بهذه المادة ٠‏ وحين يسهم 
الاتجاه الصحفى فى عملية التربية » يعامل المنتج الاحتمالى كسس تهلك » وان ادراكه 
لمادة 'نتخصصه يشوه بادخال عناصر درامية فيما يمكن أن يكون عملا تقنيا جادا ومتصلا 
وممتد! وخاليا من التمسرح ٠‏ ان توجيها مهنيا مؤسسا على انتظار الدراما فى العمل 
يؤدى الى خيبة الأمل ٠‏ 

والأهم من ذلك أيضا هو أن استعمال المسرحة الذى لايمكن فصله عن الانجاه 
الصحفى يؤخر دخول المبتدىء فى العمل ذاته بحيث يعلم بصعوبة ماهية العمل ٠‏ 


٠ راجع.بتسمان وليلينفلد » مصدر سابق‎ )١( 
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ولنكرر هرة أخرى قولا معادا , فانه يعلم عن موضوع العمل » بدلا من أن يعلم العمل 
نفسه ٠)١(‏ 


لقد درسنا أولا الاتجاه الم حفى من وجهة جذوره الاجتماعية » ثم فحصسنا 
« نزوح »© الاتجاه الصحقى خارج الصحافة المهنية بمفهوم المعنى وظهوره فى ميدان 
التعليم » وأظهر نا أنه آحل محل المناهمج التعليمية والتدريسسية الاكثر تقليدية التى 
تتعلق بالتدريب العملى ٠‏ مناهج تقديم تتعلق بنشر المعرفة بين الجميع ٠‏ 


الصعوافة فى العمل الفكرى : 


ولندرس الآن الاتجاه (لصحفى من ناحية أصل وتكوين اللمؤلفات العلمية 
والعلسفية والفنية والأبحاث التاريخية المتعمقة ٠‏ 


ولسوف نميز هنا بين نموذجين مثاليين : الضمون الذى يستجيب الى ١‏ ضرورة 
داخلية » والمضمون الذى يستجيب الى « ضرورة خارجية » ٠‏ وان المض مون الذى 
يستجيب لضرورة خارجية مو الذى لم يتكون الا ليصادف مصيرا وليشغل مكانا فى 
صحيفة أو فترة من الزمن خلال برنامج اذاعى مثلا أو مؤتمر شعبى ٠‏ أما المضمون الذى 
يستجيب الى ضرورة داخلية فانه يشمل كل (لكتب والاعمال الفنية والتقارير العلمية 
وما الى ذلك التى أعدت خارج كل انشغال فى شأن مشكلات داخلية أو تجريبية أو 
نظرية , خارج مدركات أو ارتجالات المؤلف أو الفنان الذى يعتبرها محركات أولى والذى 
يرى آنها جديرة بدراسات وشروح لاحقة ولكنها لم تتولد » بمفهوم المعنى » من ضغو 
خارجية مباشرة ٠‏ ان الاهتمام بالمضمون وحده يؤدى الى العمل المذى ينبغى القيام به ٠‏ 


ان أعظم مركبة للنشاط الصحفى واتجاهه هى » على العكس » ضرورة كتابة شىء 
ما فى سبيل مصير , وشىء ما يكون له حجم كاف لشغل الفراغ أو الزمان الملخصص له ٠‏ 
وهكذا على حد قول كارل كراوس ينبغى على الصحفى أن يكتب حتى لو لم يكن لديه 


() واجع .1896 201 ع2 «روها[مطعرعم 02 وء1وملعساعط 06> ,قمصيول اسقتلتت؟ 
« يمكن أن نمهز © بصفة عامة وعمليا نوعين من العسرفة ؛ نستطيع أن نسمى الاول معرفة والآخسر 
معرفة عن موضوع .. عند العقول القادرة على الكلام » يوجد حقيقة نوع من المعرفة بخصوص كل ثىء » 
'نهم يسنتطيعون على الاقل أن يمنفوا الأشياء ويحددوا لحظة ظهورها . ولكن على وجه العموم كلما 
قالمنا من تحليل شىء قل عدد العلاقات التى ندركها فيه وقل ما عرفنا عن موضوعه » وكلما كانت دااتنا 
عليه من طران المعرفة المباشرة . ولهذا فان نوعى المعرقة 4 حين يمارمهما العقل البشرى »© يكونان ألفاظا 
نسبية . أى أن الفكرة نفسها عن شىء يمكن أن تسمى معرفة فى موضوع هذا الثىء بالقارنة بفكرة أبسط 
او معرفة عبائرة لهذا الشىء مقارنة بفكرة أوضح وأبين عن هذا الثنىء ( ص 111 - 19155) 7 
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شىه يقوله وان لدى الصحفى شيئا يقوله لان عليه ان يكتب ٠ )١(‏ وامام هذا القسر ه 
اذا وجد الصحفى شيئا ما يقوله , تم كل شىء على ما يرام والا فان عليه أن يلجا الى 
وسائل متنوعة ٠‏ 


واجدى هذه الوسائل هى أن يولى وجهه شطر هذه المجموعات من الأعمال التى 

قلنا عنها آنفا انها تستجيب « لضرورة داخلية » وأن ( يجعلها فى متناول الجميع » 
وأن يشرحها وأن « يوضحها » وأن يجعلها مسلية ودرامية وما الى ذلك ٠‏ ويمكن كذلك 
أن نذهب الى أبعد من ذلك » وخلال هذه العملية » يمكن « تحسين » هذه الأعمال 
بتخنيصها مما يرى أنه يضايق الجمهور أو أنه فقط يسئمه أو أنه يهدد هذه الجماعة 
ذات المصلحة أو نلك ٠‏ مهنا يعمل الاتجاه الصحفى ذ فى الواقع كوسيط بين جماعتين : 
ففيما يختص بالجمهور » يقرر ما هو قادر على فهمه أو جدير بهذا الفهم » وفيما يختص 
بمنتجى الاعمال , فان الاتجاه الصحفى يقول لهم ما يمكن أولا يمكن أن يناسب جمهورا 
لابخصه الا بتعليم جد سطحى وبقدرة على الانتباه جد محدودة ٠‏ واذا استجاب منتج 
أعمال لضرورة داخلية باتخاذه هذا الاتجاه الصحفى فقد يجد نفسه مدفوعا الى أن يضفى 
على أعماله شكلا يختلف عن ذلك الذى كان يختاره لو لم يعتمد على بعض ردود افعال 
٠‏ الجمهور ٠‏ ان الحد الذى يبطن عنده الاتجاه الصحفى يمكن أن يستخدم اذن فى التميين 
بين طبقات مختلفة من العمل الفكرى بعضها عن بعض ٠‏ ابتداء من المؤلفات النظرية أو 
الفلسفية والأعمال الفنية الكبرى والدراسات النظرية الأصيلة من ناحية حتى الأعمال 
التعميمية و « المداخل » الى هذا العلم أو ذاك والكتب التى تقول كيف يصنع هذا الشىء 

أو ذاك والمنتخبات الأدبية والمختصرات وغيرها من ناحية أخرى ٠‏ 


ان التمييز الذى أجريئاه بين الأعمال التى تستجيب لضرورة داخلية والأعمال 
التى تستجيب لضرورة خارجية » يبرسم فى الواقع قطبى سلسلة مستمرة » ففى 
طرف المجموعة يوجد , على حد تعبير شوتز , الخبير ٠‏ وفى الطرف الآخر الصحفى 
أو الداعية ٠‏ ونموذج المواطن الحسن الاطلاع الذى يصفه شوتز , يوجد فى مكان 
ما بين الطرفين (؟) ٠‏ 


)١(‏ داجم 2 .2 قنع تتتتسمجعج ه57 اضاء8» ,قتتوك1 اسوكز 
« ان هذه السمة للاتجاه الضحفى بين عدد كثير من سماته تمث دراستها أولا فى الكتابات الجدلية 
والهجائية لكراوس »© مثلا فى : ان الؤْدح ليس هو فى الغالب الا صحفيا ينظر الى خلف » . المصدر 
السابق ص ه١5‏ » الناشر 576188 [120956 ؛ ميونخ عام ٠ |1١68‏ 


(؟) راجع .1838 ... 132 اه ,123 .... 122 .م .أله .مه بقاستطو8 
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صحافة ودعايبية : 


ان جانبا من المعالجة الصحفية يقوم على تقديم الحجج التى تساند أو تعارض 
فكرة أو مشكلة ما بحيث يستطاع فهمها وقبولها دون الدخول فى التعقيد وفى 
الطابع المجرد وفى شرعية المشكلة فى شكلها الأصيل »© وفى مجتمع معقد تعااج 
أغلب الخلافات حسب تعقد الطرق القانونية والتقنية والادارية والتنظيمية 
والاقتصادية . ان حق الخصوم الحقيق لا يظهر فى الحال » ذلك أنه » بصفة 
خاصة » غالبا ما تظهر خلافات رئيسية وكانها مشكلات قانونية أو تقنية ؛ غير 
مضرة نسبيا » ولكنها مجردة . 


ان الجدل فى مستوى تجريد المشسكلة الأصلية يصعب تقديمه فئ الغالب , 
خصوصا أمام جمهور غير مختص لانه صعب الفهم . »فمن الصعب أن يوقظ حوله 
شعور الاخلاص والهوى » حتى لو تعلقت به حياة وتطور آنظمة وجماعات أسياسية 
فى الاجتمع ٠‏ ان المعالجة الصحفية لهذه للسائل تقدم حلا للمشكلة ٠‏ وتستطيع 
تقنيات التجسد والتبسط والتصور والحيل اللغوية والتشويه الصحفى للقصة, 
فى اصعب الحات » أن تتيح وصفا للأمر دون الالتجاء لاتفكير المنطقى قط . أن 
اختيار الكلمات والشحنة التأثيرية لهذه الكلمات والانزلاق الناتج عنمعالجة الأحداث 
والتقديم المتعاطف أو اللامتعاطف مع الشخصيات » كل ذلك بيميز تطبيق المعالجة 
الصحفية على المشكلات المعقدة . ان التفكير المنطقى بكون موحودا فى الطريقة التى 
تعالج بها القصة بدلا من أن يكون فى التفكير المنطقى ذاته . 


ان البناء المحاجى أى ما يتخذ الشكل الأيديولوجى للحجة » يلقى به جانبا فى 
هذا الاتجاه » ذلك أن الشكل الأبديولوجى أو الشكل المنطقى للتفكير ينبه الفسرد 
الى التفكير فى أنهم سيقدمون له حجة . فهو بدفع لاتخاذ اتحاه نقدى ينبغى ان 
تخضع الحجة فيه لنقد تجريبى أو منطقى أو للمجرد مقاومة عاطفية . ان الشسكل 
المحاجى فى طبيعته الأساسية يفترض أن « الشخص الآخر » مستعد لمقاومة الحجة 
ويدعوه لصياغة حجج مضادة . وعندما تستخدم أشكال المعالجة الصحفية هذه 
لا يوضع الفرد فى موقف جدلى ولا بحذر ولا ينبه ولا بدعى الى استخدام قدراته 
النقدية . ان الحجة تقدم بحيث لا يعرف الفرد أن قولا قد تم اثباته بالبرهان . 
واذا نجح التقديم © قبل البرهان كسلسلة من الوقائع ومن الفروق العاطفية 
اليسيرة أو كواقع . لقد زوروا هذا البرهان . ان هذا الشكل من العالجة الصحفية 
بجد تعبيره الأكثر تركيزا فى « الاعلان البيئى » وفى. المجلات مثل « .تايم(١1)‏ » 
وفى الحملاث الاعلانية غير المباشرة . ولمذه السسب بطل العمل بالأيديولوجية 


* 2) مجلة أمريكية أسبومية سناسية مصورة ترزع فى أكثر بلاد 'العالم ( المترخم‎ )١( 


ند 


كشكل للجدل فى عالم تحل المعالجة الصحفية فيه محل المعالجة الابديواوجية او 
الجدلية للمشكلات موضوع المناقشة (1) ٠‏ 


الصحافة والعلاقات العامة : 


لا يمكن ممارسة العلاقات العامة الا فى جو من الابتكار الدائم ٠‏ ولكى 
تستطيع منشاأة ما أن تنشر بانتظام بلاغات صحفية » لابد لها من أن تنتج فى 
فترات متقاربة نسبيا » قصصا مثيرة عن الاحداث الجديدة التى وقعت لها , اذْ ليست 
الانشطة الروتينية هى التى تقدم مادة اعلامية فى مؤسسة ناحجحة . وحينما ترغب 
مؤسسة ما فى مزيد من الشهرة » فان الاغراء فى زيادة عدد مبتكراتها التقنية 
يكون كبيرا . وان المخترعات التكنولوجية التى تتمتع بعطف الجمهور مثل المقول 
الالكترونية ذات القدرة العالية وآلات التعليم والتعليم الجماعى أو تحليل الأنظمة 
ومنجزات اخرى كثيرة من نفس النوع ‏ على الرغم من قيمتها الذاتية والخارجية ‏ 
قد تنتعرض لخطر التطبيق تطبيقا سيمًا أو على الأقل » لان تستخدم لاغراض ليست 
تقنية تماما 4 وذلك بشكل أوضح بحيث تكون اكثر خضوعا لضرورات العلاقات 
العامة . 

ومن أحداث هذا النوع » انشاء الكراسى الجامعية ذات المرتبات الضخمة التى 
يعين عليها العلماء النوايغ خصوصا من أجل رفع « صورة » المؤسسة , ووضع برامج 
دراسية خاصة ومحاضرات وانشاء دبلومات خاصة ومعاهد مختلفة للأبحاث . 


الصحافة . والنشر : 


لقد-درسنا آنفا « هجرة »© الاتجاه الضحفى خارج الممسذفة الى ميادين 
أخرى . ولسوف نرى باختصار نتائج هذه الهجرة على نشر الكتب . أن الاتجاه 
الصحفى يجد نفسه فى ميدان النشر فى ثلاثة أماكن رئيسية » فقد ترغب دار 
للنشر فى أن تملأ كتالوجها فيما بتعلق بهذه المادة العلمية أو تلك © لأسباب تقتصل 
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(!) أن احدى النتائج الثانوية لهذه العملية هى ظهور لغة صحفية خاصة »؛ توارب لتعبر عن العنى؛ 
وتحيط الكلمات الألوفة بمعان عامة جديدة تأثربة للتعبر عن معنى مضاد للمعنى اللمعطى لها تقليسدية. 
وفغلا عن ذلك فقد ابتكرت لغة واملاء وكلمات جديدة وحذفت حروف الخ . هما يحط من الممصسارسة 
التقليدية للفة ويدخل اشكالا جديدة من العجمة ٠‏ ولكنه يسهل العالجة الصحفية للاحداث كما وصف 
كنفا . راجع على سبيل المثال دوايت ماكدونالد له حوواعوسف هط غهمنووة ‏ النائر فنتايج 
بوكس © ثيويورك 1951 ص 1 #! وكذلك الابحاث المعنوبة ‏ 0268اغ8[] عسلاط8 156 ص 181 
وما بعمدها و طهلاوص9 02 7811 قضة عتتاوء2 5808 ص 1( وما بعدها , راجع كذلك كارل 
كراوس فى كتابه : فعاتة ه85 علععناة 77616 م36 ومدع مام 
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بالمنانسة » وصكذا تتمكن من أن تطلب أو تنتج كتبا ( تسمى غاليا « لا كتب »6 فى 
التجارة ) ما كانت لتظهر فى ظروف أخرى . وبدخل فى هله الفئة الكتب المدرسية 
والمداخل المعينة للتجارة غير المتخصصة » فالأمر يتعلق هنا بمنتجات تسستجيب 
لشرورة خارجية . والمكان الآخر الذى نلاحظ فيه الاتجاه الصحفى فى ميدان نشر 
الكتب بكون فى الغالب بين الناشرين »© فالناشر الذى يتلقى مخطوطا من خبير فى 
هذه المادة العلمية أو تلك ربما برى أن غموضه وتشوش أسلوبه يتطلبان اعادة 
ترتيبه وتوضيحه . وعليه فان الناشر يخضع لنموذج شوتز للمواطن حسن الاطلاع 
ولكن الناشر يستطيع أن يتبع نموذجا آخر تم وصفه آنفا » وهو القائم على توقع 
استجابات الجمهور لأعمال أصلية أو جدلية أو صعبة أو مقلقة بشكل أو بآخر ٠‏ 
وسستطيع ان بتدخل بحذف جزء من الكتاب أو تشويهه أو الغاثه . ويمكن أن بحدث 
ذلك » بصفة خاصة » حين بتعلق الأمر بترحمة .مؤلف هام الى الانجليزية سواء 
كان من لغة أجنبية أو من رطانة تقنية » وفى هله الحالة كثيرا ما بعلن الناشر إنه 
ألغى جزءا كبيرا من النص لا يناسب القارىء الانجليزى ٠‏ ان الناشر يتخذ هناء 
وهذا واضح » الاتجاه الصحفى ٠‏ 


والمكان الثالث الذى يمارس فيه الانجاه الصحفى فى ميدان نشر الكتب 
نجده فى قطاع كتب المراجع . ان نمو عالم تكنولوجى معد وعالم الصحافة بكل 
معانى الكلمة أدى الى ضرورة الاعلام عن مواد علمية وميادين 37 بمكن أن بطاب من 
فرد أن يعرفها مباشرة . ان كتب المراجع « للمواطنين' الحسنى الاطلاغ » نمك 
أن تخدم هدفا شرعيا جدا »© ولكنها يمكنها آيضا © وبلا شك © أن تخدم اغراضا 
صحفية وأن تسمح لناشر المماراق بين الجماهير وللمعلق واللمحرر وغيرهم بأن 
يرتدوا رداء التعمق العلمى الذى لا يملكونه ٠‏ ان تأثير الصحافة لا يظهر فقط فى 
تكائر دوائر المعارف واأوٌلفات الوجيزة وكتب المراجع »© ولكن أبضا فى الدقة الت 
تراجع بها كل هذا المطبوعات وتزاد لتشمل الاحداث الاخيرة بحيث تصبح شبيهة 
بالدوريات , هذا على الرغم من أن هذه الزيادة قد تتعلق بأحداث جائبية أو ذات 
أهمية عابرة بالنسبة اجال خاص . 


بقى أن نبحث فى وظيفة اخيرة للاتجاه الصحفى » لا كما يطبفه الصحفيون 
فحسب » ولكن كما يطبقه العلماء فى تقديمهم لمادتهم العلمية ايضا. 


فى وقت من الأوقات » أيا كان » وفى أى ميدان من ميادين البحث يكون مجموع 
المعارف التى تخص صذ الميدان مجزأ وغير منظم وفى أغلب الأحيان مشلوشا * 
ان عدذا كبيرا من الأفراد يبحثون فى مجموعة من المشكلات. غالبا بلا روابط بينها » 
كما ان عددا آخر يعمل فى حدود تقاليد فكرية غالبا ما تكون متنافسة أو متعارضة 
أو غير منسقة . أن قدرا سديدا من المعارف المتعلقة بهذا الميدان أو ذاك قد بقلل 
من أهمية هذا الميدان في نظر الذين يفترضون سسيرا موحدا ومنظما بمتطورا لللعلوم 
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وللمعارف . وحين تتغلب الأهداف الاعلانية على غيرها » فان تقديم الحالة التى 
يوجد عليها الفن أو العلم يتطلب أو ينسق وينظم ويمسرح ويوحد بحيث يكون 
للمحتر فين جميعا فئتان من المعطيات فى ميدان نشاطهم . 


ب توافق الفئة الاولى معرفة داخلية وتشمل المعطيات العملية لاعمل فى 
الداخا! 


نت * 


 '"‏ والفئة الثانية » وهى تكامل كاذب للمادة العلمية » معدة لأن تقدم 
لغير المختصين وللمبتدئين ولعامة للاداريين الخارجين الذين يؤثر نشاطهم على هذه 
المادة العلمية ٠‏ 


وقد يبدو ذلك كضرورة أحيانا : الا أن المجهود الذى ببذل من أجل معاماة 
هذا النظام الكاذب كانه حقيقى يؤدى فى الغالب الى تزوير المادة العلمية كلها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك »© فحين تمتلىء احدى المواد العامية بامنازعات والاختلانفات من 
وجهة النظر التى تميز با'ضرورة البحث عن اأمرفة القائمة على حرية البحث 
واستقلال التفكير ٠‏ فان مشكلة التوجيه , داخل المادة العلمية » نحو وجهة النظر 
هذه أو تلك لهامة لا بالنسبة للجمهور وللمبتدىء فقط , بل بالنسسبة للمحترف 
كذلك ٠‏ فالعالم الصحفى فى الداخل يعمل هنا بقيامه بوصف الاتجاهات التى يستطيع 
الفرد فيها أن بجد طريقبا للتعبير عن تعلقاته والتزاماته . وهو يصف فى آن واحد 
( الأعداء » مع وجهات النظر والعقائد التى يجب تجاهلها واحتقارها والتى 
لا بحق لها الا آن تنال قدرا قليلا جدا من الاهتمام . 


ان صحافة من هذا النوع ضرورية لاتنظيم السيامى لمادة علمية عقلية » 
وسمكن مقارنتها » داخل هله المادة العلمية » باستخدام الصحافة كجهاز اراقبة 
الاعلام وتحريره بايدى اخصائيى الاعلان والاعلام فى البيروقراطيات الكبرى * 


بيد أن المعالجة الصحفية نتيح تو فيقات أخرى مع المعرفة » والتوفيق الغالب 
هو الشارح الصحفى الذى ينبغى عليه أن يبين بعبارات يفهمها الجميم كيف 
تم بالفعل عمل له قيمته الخاصة أو كيف يمكن أن يغوم هذا العمل بعبارات اسهل 
ومبسطة ؛ الثشىء الذى يؤدى كما سبق أن أشرنا الى صناعة التعليقات حيث يلتصق 
كل تعليق على عمل أسامى ؛ بتعليقات اخرى بحيث تضيع الفكرة 
الأإصلية »© التى اثارت جاذبيتها التعليققات وذلك 'قى خضم كتلتها الكلية . ولكن 
لا كفى للصحفى ١‏ أو للعالم غبر الصحفى الذى يطبق العالجة الصحفية ) أن يبسط 
وأن بشرح العمل الأصلى © بل يجب عليه أن يضيف عتاصر الى العمل الآصلى والى 
التعليقات السابقة ليبرر تعليقه الخاص » غالبا «على أساس معرقة احدث» وبنجم 
عن ذلك « تحسينات » فى العمل الاصلى يقوم بها آفراد ليسوا على مستوى العمل 
الاصلى ولكنهم يعر فون الكتابة عنه . 
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وتوجد طريقة متعلقة بالادراك تشكل حاليا أهم جزء من الصناعة النقدية 
والتى يمكن أن نجد أصلها فى الممارسة الصحفية » وهى اقامة هيكل داخل احدى 
الأواد العلمية يضم آهم شخصياتها التاريخية . ان نظرة اجمالية تلقى على احدى 
المواد الجلمية تبدو غالبا فى نظر المبتدىء أو غير اللخحص كزيارة لهذا الهيكل 
بدسحبة ذليل » بشاهد خلالها بعض الشخصيات ويستمع الى وصف مربع لحياتهم 
وأعمالهم تسستخدم فيه تقنيات التجسيد والتبسسيط وما الى ذلك , والى تقدير 
أفضالهم النسبية , وهكذا توضع شخصية فى المكان الرئيسى من الهيكل والشخصيات 
الأخرى فى أجنحته الثانوية » حسب حال كل منها » كما بحدده الناقد صاحب 
هذا ألوصف . وهكذا تعطى لنا قيمة الشخصيات وقد ارتبطت بمادة علمية : فهذه 
الشخصية هى الاعظم والاهم وتاك تأتى بعدها ثم تتبعها هذه وهلم جرا . ان هذا 
الأإسلوب القائم على تحديد الأفضال النسبية لارجال المرتبطين بمادة علمية » كما 
لو كان هذا التحديد نهائيا » لأسلوب ذو طبيعة صحفية » اثه فى جانبه الأكبر 
تقليد لصفحات الرياضة فى الجرائد حيث تحدد قيمة الرياضيين والفسرق 
الرياضية اما حسب مكانتهم فى مباريات الموسم واما بمتلتضى الاقيسة الاحصا 
طويلة المدى واما حسب استبارات الراى . 


ان صناعة التعليقات هذه افيدة أيضا للتنظيم السياسى إمادة علمية ذهنية 
حين يكون الأمر متعلقا بالاعتراف بعمل أصيل أو بعمل يمثل قيمة وياتى من مدرسة 
فكرية منافسة أو معادية . وان كانت المفاهيم أو الاكتشافات موضوع البحث 
ضرورية حقا » فيمكن الحصول عليها تدريجيا وسرا وعلى آلا يشار عرضا على انها 
مصادر وحيدة لعلماء مدرسة فكرية حليفة لا الى عاماء مدرسة ممادية . 


عرضئا فى الحالات التى سبق ذكرها لتطور النموذج الفينومنولوجى لاتجسساه 
ما من حيث ارتباطه بشكل خاص من المعالجة الصحفية المتعلقة بانماط معيئة من 
التركيبات الاجتماعية . ويولد الاتجاه الصحفى من الحاجة الى تقديم دورى لصور 
العالم الى جماهير بعيدة غير قادرة على فهم بعض الجوانب الضرورية لمسالمم 
فى حدود تجربتهم المباشرة . أن الصحافة بوضعها الأشياء على افضل وجه ؛ 
تؤدى وظيفة بالغة الأعمية فى خلق صور العالم واعادة خلقها وابرازها ٠‏ انها تعدل 
ع نه لح ار لديا لتيل مايد ليا عولوة إلادع لاو 10101 


ولكن التطور ذاته للفنون والتقنيات التى توضح هذه الصور ببين كيف 
يستطيع: هو لاء الذين ستخدمون الاتجاه الصنحفىلاغراض غير: صحفية أن يستعماوأ 
هذه الصور وان شسيئوا استعمالوا » وذلك فى فجتمع تكون الحاجة فيه الى الاعلام 
شديدة الى الدرجة التى تبطل: فيها هذه الحاجة اذا أشسسبعت » فالاعلام يغرق 


الجمهور سيله 
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ولكن فضلا عن فرطك الاعلام المقدم للمجتمع فى مجموعه » نلاحظ أن المعالجة 
الاعلانية قد دخلت .فى عدد كبير من الميادين الأخرى »© بل انها يستخدمها اشخاص 
لا يعون ء مهنيا ء الاتجاه الصحفى , وهكذا حين تدخل المعالجة الصحفية بسعة 
فى الانظمة الرئيسية لمجتمع ما وفى طرق تفكيره قان خلق الصور والظاهر يصبح 
عملية مستقلة تكون فيها أنظمة المجتمع وتقنياته ومناهجه ثمرة الجهد المخصصس 
لصتع الصور 0 

فالصورة لم تعد اذن ناتجا ثانويا للعمل النوعى والضرورى لنظام ما » ولسكن 
أحد أسسياب وجود هذا النظام الرئيسية » وفى هذه الحالة يجرد نشط الأنظمة 
وعملها من معناهما الذاتى ويصبح المعنى الظاهرى هو الممكن الوحيد . وحين 
يحدث ذلك » فان صناعة الصور الواعية ٠‏ أى الاتجاه الصحفى والمعالجة الصحفية , 
تؤدى الى خفض قيمة كل معثى ذاتى . وهكذا يصيح بيان المعنى أسلوبا يجرد 
به المعنى من مضمونه ٠.‏ 


الكاتبسان : روبرت ليلينفلد 
ولد فى 1119 » حاصل على الماجستير فى الآداب من جامعة 
نيويورك ( الموسيقى ) » وعلى الماجستير فى الآداب ( علمم 
الاجتماع ) من المدرسة الجديدة للابحاث الاجتمسافية 
ممعم [هأء80 208 اممطء8 برو مدير مشروع 
السكان والصحة والخطة بمركز الابحاث الاجتماعية » سيتى 
يونيفرستى أوف نيويورك ٠‏ محاضر فى المدرسة الجديدة 
للابحاث الاجتماعية . أهم مؤلفانه : المدخل الى الموسيقى » 
الموجز فى الهرمونية © علاوة على عدد كبير من المقالات 
المتخصصة ٠‏ 
جوزيف بنسسمان 
ولد عام 1417 »© حائر على الدكتوراه فى الفلسفة منجامعة 
كو لومبيا» استاذعلم الاجتماعفى سيتىيونيفرستى بنيويورك. 
أستاذ زائر فى جامعة لايسستر ( انجلترا ) خلال العام 
الجامعى 1151 1158 . أهم موّلفاته : المديئة الصغيرة فى 
المجتمع الجماهيرى ( بالاشتراك مع آوثر قريك ) » الجماهير 
والطبقة البيروقراطية ( بالائتراك مع برنارد روزتبرج ) » 
تأملات فى دراسات الجماعات ( بالاشتراك مع [. فريك » 
وموريس شتاين ) الدولارات والمعنى : دراسة فى السلوك 
المهني وفى معثئى العمل فى المجتمع الحديث ؛ هلا 
قفضلا عن عدد كبير من المقالات المنشورة فى المجلات 
المتخصصة ٠.‏ 

امرجم : د. خليسل صابات 
استاذ الصحافة بكلية كداب القاعرة 
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المقسال وناتبه 


المستقبل للقيم الجماكية 
بقلم : كارل آشتبريثر 


عقلانية ليسوناردو دافنتثى 
وفجر العلم الكلاسيكى 
بقلم : بوريس كوزئيتسوف 


الوقائع التاريخية واختيارها 
بقلم : آدم شاف 


ماركس ونهاية التاريخ 
بقلم : روبرت تكر 


ماضى [اجتمعات الريفية ومستقبلها 
بقلم : هترى مندراس 


الاتجساه الصحفى 
بقلم ؟ جوزيف بتسمان 
0 
روبرت ليليتفلد 
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سمتلت امعطم1 


< فلل 
المدد : لم" 


المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 


مجلة دولية تصدرها هيثة اليونسكو الدولية » 
لتوفر من الدراسات الاجتماعية ما هو ضرورى ولازم 
كتنظيم اللجتمعات وتعمق مشكلات العصر ء والوصول 
الى حلول تواجه المستقبل * 


تصدر أربع مرات فى السئة : 

يناير ب أبريل ‏ يوليه ب اكتوبر 
صدر العدد الأول يوم الائنين ١١‏ أكتوبر 191 وصدر 
العدد الثانى يوم الثلاثاء ه يناير ١91/١‏ حوال ماثة 
صفحة ٠‏ وسسععر أقل من التكلفة * 


عشرة قروش أو مايعادلها * 
الاشتراك +4 قرشا , خلاف مصاريف البريد *٠‏ 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو * 


ومركز مطبوعات اليونسكو ٠‏ 


الإصرّات 
الملجلات الدورية الجديدة 
ومجحاة ”* سّالة اليوسكو“ 


تصدر المجلات التالية على التوالل » عن هجلة رسسالة 
اليونسكو ومركز مطبوعات اليونسكو ء ويباع العدد منها 
بعشرة قروش * وهو سعر يقل عن تكلفة كل عدد » تمكينا 
للقراء العرب ولجمهور الدارسين من الحصول عليه : 
ج المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 
يناير ب أبريل ‏ يوليه ‏ اكتوبر 
ه مجلة اليونسكو للمكتبات 
قبرايق - هايو ب المسطس ب وفمير 
ج العلم والجتمع 
هارس - يونيه س سيتمبر - ديسمبر 
© ديوجن 
مايو - نوفمبر 


وتصدر محاة رسالة اليوسكو شبريًا 


وتباع بأربعة قروش ء بسعر يقل عن تكلفة كل عدد ٠‏ 
ونضمان الحصول على هذه الآعداد بانتظام يمكن للهيئات 
والعاهد العلمية والأفراد الاشتراك فى كل منها بأربعين قرشا 
فى العام » عدا مصروفات البريد * 


والاشتراك الكامل لكل هذه المجلات هو ١١/١‏ قرشا فى 
العام » بخلاف أجرة البريد * 


عله تالت الوسار 


المجلة الشهرية التى تصدرها هيئة اليونسسكو بباريس باللغتين 
الانجليزية والفرنسية » وتترجم الى عشر لغات أخسرى من لغات 
العالم 2 وبتداولها ملايين القراء بمختلف اللغات + 

تدرس الحضارات القديمة » وتقدمها للأجيال بكل ما فيها من 
قيم , فى محاولة جادة للربط بين الوجدان العام برباط من الاحترام 
والتقدير لكل حضارة ٠‏ ولآبتائها من الأجيال التى تعاقبت عليها » 
ليسود الفهم بين الئاس , مما يؤدى الى التفاهم واستقرار السلام * 


رسالة اليونسكو ) لانقف عند القديم » ولكنها تبسط العلم 
الحديث ونضعه فى صيغة تكون فى متناول كل اللستويات 2 وذلك 
لنشر العام ورفع مستوى الحياة واستقراد السلام على أسراس 
من الاطمئنان والاقتناع بالعدل الدولل ٠‏ 


صدرت الطبعة العربية منها منذ عشر سئوات 2 وقد دعمت 
بصفحات ملوئة تطبع فى باريس ء وتقدمها هيئة اليونسكو هدية الى 
الطبعة العربية * 


بصدر العدد الجديد فى ه مارس ١91/١‏ 


تصدر الطبعة العربية شهريا وتباع ب 5 قروش 


بج العام وابئة 


المجلة الدولية التى تتخطى مشكلات الساعة الى مشكلات الغد ٠‏ 

ونتناول فيما نتناوله من الأمور : 'نطورات العلم الهائلة ‏ وكيف 
نتأثر الحياة بهذه التطورات الى ؟لحد الذى سيجعل هن حياة هذا 
الجيل , مشهدا من المشاهد المتخفية فى نظر الجيل القادم ٠‏ 

وفى مثل هذا التطور الهائل » نحتم الضرورة على كل انسان 
أن يتابع هذا التطور ء ليجدد موقفه من الحياة » وموقفه من الأجيال 
التى تتسلم منه أآمانة الحياة ٠‏ 

ان نفكير أبناء الغد » سيكون صبسورة لهذه التطورات الهائلة 
والسريعة فى مجال العلم » ومن الخير لأبناء هذا الجيل أن يدرك 
هذه الحقيقة ليقيم صلته بالشباب على آأساس سليم :* 

ومجلة العلم والمجتمع التى تصدرها هيثئة اليونسكو الدولية » 
تصدر بالعربية للمرة الأول » فى شهود : 

مارس - يونية س سبتمبر ب ديسمير * 

لتنئاول كل هذه الأمور بأآقلام خبراء عالمين » وباختيار خبراء 
عرب متخصصين يصدر العدد الثانى فى مارس سئة ١911‏ 

فى قرابة ماثة صفحة » وبعشرة قروش * 

الاشتراك السنوى أربعون قرشا غير مصروفات البريد * 


تصدر عن : مجلة وسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 


ملت الووبكر لاعديات 


أول طبعة عربية من المجلة الدولية التى نصدرها هيئة اليونسكو 
عن المكتبات + والخنمة المكتبية ء والعناية بشؤون الكتاب ٠‏ 


تصدر أربع مرات فى السئلة فى الخامس من شهور : 
فبراير ‏ مايو ب أغسطس ‏ نوقمير * 


3 حيث يتناول خبراء الكتب والمكتبنات فى العالم شؤون المكتبات 
والبخدمة المكتبية. ونيسير القراءة لكل الأعمار والمستويات ٠‏ 


: صن العدج الأول فى نوقميش ١51١‏ 
' وصدر العدد الثانى فى فبراير ١91/١‏ 
فى ثمانين صفحة  ٠١‏ قروش 
الاشتراك السئوى أربعون قرشا غير مصروفات البريد * 


تصدر عن : هجلة رسالة اليونسكو | 
ومركز مطبوعات اليونسكو 


الشركة المصرية للطباعة والنشر صحافة 


"لنت 


الا 


- 1زم ززاددن "ل إمطمنام سناع 


